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بسم الله الرحمن الرحيم 


المُقدّمة 


الحمد لله وحذهء والصَّلاة والسلام على من ا نب بعده» وغل : 

فهذا شرح مُوجَرٌ على كتاب التّوحيد لشيخ الإسْلام مُحَمَّدٍ بن 
َبْدِ اواب ماله » كتبته على الطريقة المَدْرَسِيَّةِ الحديثة؛ ليكون أقرب 
إلى أفهام المبتدتين: وأرجو الله أن ينفع بهء ويكون إسهاما في نشر 
العلم ونصحيح العقيدة» وا الله وسلّم على نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ وآله 
وصَحبه . 
صَالِح بْنُ فَوْرّانَ ُن عَبْدٍ الله اوران 
© 4 472 72 9 
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هو الشيخ محمد بْنْ عَبْدِ الوَهاب بن سَليْمَان بن عَلِىٌ من ال مشرف 


e 
1ت‎ 


من قبيلة بني تميم المشهورة» وإمامٌ الذَّعْوةٍ السَلَفَيّةِ في نَجدٍ وغيرها. 

© نشأته وعِلمه : 

ولد في بلدة العييئة قرب مدينة الرَيَاض سنة ١٠١١١ه»‏ وحَفِظ القرآنَ 
الكريمَ وهو صغيرٌء وتَتَلْمذْ على واليه قاضي العُيَيْئَة في وَفته» وعلى 
عبر من مقافي غلماء هده .والمدئنة» وال خشافيه وال فف فأدراة 
علمًا غزيرًا أَمّلّه للقيام بدعوته المُباركة» في وَقْتٍ انتشرث فيه الدع 
والخرافاتٌء والتَّبرّكُ بالقُبور والأشجار والأحجارء فقام كَل بالدّعوة 
إلى تصحيح العقيدة وإخلاص العبّادة لله وحده» وألّف عدّة كب من 
أشهرها هذا الكتاب «كتاب التَّوحيد)» فقد لَقِيَ قَبولَّا لديا لي 
العلماء والمُتعلّمين» واعتنَوًا به وراسةً وشرّحًا؛ فهو كتابٌ بديع الوضع» 
عظيمٌ الفائدة» نفع الله به حَلْقَا كثيرًا . 

وقد بقي الشَّيخْ طيلة حياته مُعلَّمّاء وداعيًا إلى الله - تعالى -» آمرًا 
بالمعروف» وناهيًا عن المُنكرء إلى أن تُوْفْيَ في الدَرْعِيّة قرب مدينة 
الريّاض سنة 5١١١ه»‏ وقد تخرّج على يده عدد كبيرٌ من العلماء وأئمة 


الدَّعوة. أَجُرّل الله له الأجْرَ والثّواتء وجعل الْجَنَةَ مثواه. 
و ء- 
وصلى الله وسلم على نينا مَحَمَدٍ وآلِه وصَحبه. 


2 2 2 ¢ 


[ كتابٌ التُوحيد . . .] 


رو 


وقول الله تعالى: وما علقت لِلْنَّ لانن إلا يدود ) 


] ١ [ . ]55 [الذاريات:‎ 


]1١[‏ موضوع هذا الكتاب: بيان التوحيد الذي أُوْجَبّه الله على عباده. 
وحَحلَقَّهم لأجلهء وبيان ما ينافيه من السك الأكبرء أو ينافي كماله 
الواجب أو المُسّْتحبٌ من الشرك الأصغر والبدّع . 

ومعنى كتّاب: مصدر كُتَبَ بمعنى جَمع) والكتَابَة بالقلم جمع 
الحروف والكلماتٍ. 

والتوحيد: مصدر وَحَدّه» - أي جعله واحدًا - والمراد به هنا: 
إفراد الله بالعبادة. 

و« علقت : الحَلّق هو | إبداع الشىء e‏ ولا اختذاء. 

# يعد و العبّادة في اللّغة: اذل والحْضوع. وشرعًا: اسم 
جامع لما پحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمالٍ الظَاهرةٍ والباطنة . 

والمعنى الإجماليٌ للآية: أنَّ الله - تعالى - أخبر أنه ما لق 
الإنسّ والجنّ إلا لعبادته» فهي بيان للجكمة في خلقهم» فلم بُرد منهم 
ما تريده السَّادةٌ من عبيدها من الإعانة لهم بالرِّرْق والإظعام» وإِنّما أراد 
المَصْلحة لهم. 

ومُناسّبة الآية للباب: أنّها تذل على وجوب التّوحيدء الذي هو إِفْرادٌ 
الله بالعبّادة؛ لأنّه ما حَلَقَ الجنّ والإِنْسَ إلا لأجل ذلك . 
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© ما يستفاد من الآية: 

-١‏ وجوبٌ إفراد الله بالعبّادة على جميع التْقَلَيْنَ؛ الجن والإنس. 

۲- بيان الحكمةٍ من خَلّق الجن والإنس. 

#- أن الخالق هو الذي EE‏ العبّادة دون غيره ممّن لا e‏ 
ففي هذا رذ على عُبّاد الأصّام وغيرها . 

-٤‏ بيان غِنَى الله 3# عن حََلّقه وحاجةٌ الحَلّق إليه؛ لأنّه هو الخالق» 
وهم مخلوقون. 

ه- إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه. 

[1] 8 بعت: أرسلنا. 

ِكل أن »: كل طائفةٍ وقَرْنٍ وجيل من النّاس. 

« رسوا : الرّسول: من أوحِيَ ا وأمِر بتْليغه . 

« اعبدوا ا : أفردُوه بالعبّادة. 

وَأحِسَنبواأ#: اتركواء وفارقوا. 

الَمُوتَ»: مُق من الطْيان» وهو مُجاوزةٌ الخد فكل ما عد 
من دون الله - وهو راض بالعبّادة - فهو طَاغوتٌ. 

المعنى الْإِجماليٌ لاآية : أن الله سبحانه يُحْبر أنه أرسل في كل طائفةٍ 
وقَرْنِ من الئّاس رسولاء يدعوهم إلى عبّادة الله وحُدّهء وترْكِ عبّادة 
ما سواءء فلم يَرّل يُرسِل الرّسُل إلى النّاس بذلك مذ حَدَّث الشّرْك في 
ني آم في عهد ٽح إلى أن حَمَمَهم بِمُحَمَدٍ يي. 


- 


[ كناب التوحيد ...] 


[الإسراء: 08] الآية ]١1.‏ 


مَناسّبة الآية لِلُباب: أنَّ الدّعُوة إلى التَّوحيد والنّهَْ عن الشَّرْكَ هي 
مهِمّة جميع الرَسّل وأتباعهم . 

8 ما يستفاد من الآية: 

-١‏ أنَّ الحكمة من إرسال الرّسُّل هي الدَّعُوة إلى التوحيد والنَّهيْ عن 
الشرك. 

؟- أنَّ دينَ الأنبياء واحدّء وهو إخلاص العبّادة لله وترك السرّك وإن 

اختلفت شرائعهم. 

-١‏ أنَّ الرّسالةَ عمّت كل الأمَمء وقامت اة على كل العباد. 

-١‏ عِظَلمُ شأنٍ التّوحيدء وأنّه أواجبٌ على جميع الأمَم 

*- في الآية ما في « لا إِلَهَ إلا الله » من التي والإثباتِ» فدلّت على 

أنه لا يستقيم التّوحيد إلا بهما جميعًاء وأنَّ النَفْي المَخْضٌ ليس 
بتوحيدء والإثبات المَخض ليس بتوحيدٍ. 

[*] 8 وَقَضَى : أَمَرَ ووَصّى» والمراد بالقضاء هنا القضاء الشَّرْعيٌ 
الدينئٌ» لا القضاءٌ القَدَرِيٌ الكونِيُ 

ريك : الرّب هو المالك المُتصرّفء الذي ربّى جميع العالمين 
سعمته . 

ا يدوأ إلآ ِيَّاهُ : أي أن تعبدوه ولا تغبدوا غيرّه. 

« ودين حسما © : 7< وقضى أن تخسنوا بالوالدّين إخساناء 
كما قضى أن تعبدوه» ولا تعبدوا غيره. 


[ كتابٌ التوحيد . . .] 


المغنى الْإجماليٌ للآية: الإخبارٌ أنَّ الله 8# أمَر ووَصّى على أَلْسن 
رُسْلِه أن يُعْبّد وحُدّه دون ما سواه» وأن يسر الوَّلّد إلى والديه السات 
بالقول والفعل» ولا يُسِيء إليهما؛ لأنّهما اللّذان قاما بتربيته في حال 
ره وضَعْفِهء حنَّى قوي واشتد. 

مُناسّبة الآية لِلْباب: أن النّوحيد هو آكد الحُقوق وأوجبٌ الواجبات؛ 
لأنّ الله بَدَأْ به في الآيةء ولا يدا إلا بالَأَهَمٌ فالْمُهِم. 

© ما يستفاد من الآية: 

أب أن التوعية هوا ا هاا ر اه نةه لاحات وغو ازل 
الحقوق الواجبة على العبد. 

- ما في كلمة ١لا‏ إلَهَ إلا الله» من النَفْي والإثباتِ» ففيها دليل 
على أنَّ النّوحيد لا يقوم إلا على النَفْي والإثباتِ: «نَفْيْ العبّادة عمًا 
سوی الله وإثباتها لله »» كما سبق. 

*- عظمة حى الوالدين حيث عَطف حقّهما على حقه» وجاء في 
المرتبة الثّانية . 

4- وجوبُ الإخسان إلى الوالدّين بجميع أنواع الإخسانء لأنّه لم 


[كتابٌ التوحيد...] 


وقَوْله: # واعبڈ دوا الله ول ولا شرکا بو يما » الآية [النساء: 605 ١‏ 51 ] 


ر ك م 


[:] ولا شرا : اترُكوا الشّرْكَء وهو تسوية غير الله بالله فيما 
هو من خصائص الله. 

« هيما »: تكرةٌ في سياق التهي» فتَعُم الشرك: كبيرّه وصغيره. 

المَعْنى الإجماليٌ للآية: يأمر الله - سبحانه - عبادّه بعبادته وحُدّه 
لا شريك لهء وينهاهم عن الشرّك» ولم يحص نوعًا من أنواع العبّادةء 
لا دُعاءً ولا صلاةً ولا غيرهما؛ ليَعْمٌ الأمْرٌ جميعٌ أنواع العبّادة» ولم 
بخص وا ف من أنواع الشرّْك؛ٍ لِيَحُمّ النَهْ جميع أنواع الشرك. 

مُتاسَبة الآية لِلْباب: أنّها ابتدأت الأمر بالتّوحيد والنَهْي عن الشرك› 
ففيها تفسيرٌ التّوحيد بأنّه عبّادة الله وخده وتر السرك. 

© ما يستفاد من الآية: 

١‏ - وجوبٌ إفرادٍ الله بالعبّادة» لأنّْ الله أَمّر بذلك أوَلَاء فهو آكد 
الواجبات . 

؟"- تحريمٌ الشّرْكِء لان الله نَهَى عنهء فهو أشدٌ المُحرّمات. 

*- أن اجتناب الشّرْك شرظ في صحة العبّادة» لأنَّ الله قَرَن الأمْرَ 
- التي عن الشَرْك . 

- أن السك حرام ة قليله وكثيره» كبيره وصغيرهء لأنَ كلمة 

وک( ت ة في کک فتَعُم كل ذلك . 

-٠‏ أنه لا يجوز أن يُشْرَك مع الله أحدٌ في عبادته م 
ولا صالخ من الأؤلياء ولا صَئَّمّ؛ لأنَّ كلمة « مَيِكًا 4 عَامّة. 


[ كتابٌ التوحيد . . .] 


ف ج < 3-4 ر کہ ي وى r‏ و چ 4 2 


مذ 
شیا 4 الآياث الأنعام: ]٥[. 60068 ٠١‏ 


و ا إلى له في تا الآية الكالعة: 7 7 
أعلحكم تَنَّقُونَ . 

المَْنى الإجماليئٌ للآية: يأمر الله نيه أن يقول لهَؤُلاءٍ المُشركين الذين 
عبّدوا غير الله وحَرّموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم : تقرَبًا للأصئامء 
فعلوا ذلك بآرائهم وتسويل الشيطان لهم: عَلَمُوا اه قص عليكم ما حرم 
خالفُكُم ومالككم تحريمًا حقّاء لا تخرّصًا وظتاء بل يوحي ا وأَمْرِ من 
عنذه » وذلك فيما وصاكم به في هذه الوصايا العَشْرِ التي هي : 

ولا : وصّاكم ألا تشر كوا نه شیا وهذا نهَىٌ عن الشرّك عموماء 
فشّمِل كل مُشْرَكِ به من أنواع المعبودات من دون الله» وكل مُشْرَكِ فيه 
من أنواع العبادة . 

ثانيًا: ووصّاكم أن تحسنوا بالوالدين إحساناء بِِرّهِما وحِفْظهما 

2 27 5 40 1 

وصيانتهما وطاعتهما في غير معصية اللهء وترك الترفع عليهما. 

ثالئًا: ووصّاكم أن لا تقتلوا أولادكم من إِمْلاقِء أي: لا تَيِدُوا 

1 57 5 > 29م مث 4 48 4< 
بناتکم ۰ ولا تقتلوا أبناءكم خشية الفقرء فإني رازفكم ورازقهم. فلستم 
ترزقونهم» بل ولا ترزقون أنفسَكم . 


[ كناب التوحيد...] 


رابعًا: ووصضّاكم أن لا تَقْرَبوا الفواحش ما ظَهَّر منها وما بَطنء أي 
المعاصي الظاهرة والحفية. ۰ 

خامسًا: ووّضّاكم أن لا تقتلوا النَّفْس التي حرّم الله قَتْلَهاء وهي 
الس المُؤمِنةٌ والمُعاهدةٌ إل بالحقٌّ الذي يُبيح لها من قصاص أو زا 
بعد إخصان أو ردَةٍ بعد إِسَلام. 

سادسًا: ووّصّاكم أن لا تَقْرَبوا مال اليتيم - وهو الطَفْل الذي مات 
أبوه - إلا بالتي هي أحسن من تصريفه بما يحْفَظه ويُنمُيه له حتّى 
تدفعوه إليه حين يَبْلّمَ أَشْدَّهء أي: الرّشْد وزوال السَّمّه مع البلوغ . 

سابعًا : « واوا ألْحكَيَلَ لميا بالِْسَط لا كلك نمسا إلا وُسَمَهآ 4 
أي: أقيموا العذل في الأخذ والإغطاء حَسَّبَ استطاعتكم . 

ثامئًا : وڌا فلن ميلو وو كان ذا فن . 

مر بالعذل في القول على القريب والبعيد بعد الأمْر بالعدل في 
الفعل . 

تاسعًا  :‏ ويعَهَرٍ اَم » أي : وصيته التي وصّاكم بها اودأ أي : 
انقادُوا لذلك بأنْ تطيعوه فيما أمّر به ونَهَى عنه» واعملوا بكتابهِ وسََةٍ 
, 


نسة . 


zee 


> ماص 04 ر Li“‏ 


عاشرًا: وان هَدًا صرطى مُسَتَقِيمَا فَتَبَعوَةٌ ولا تيعو سمل ففف 
ل لم ےر اع 
بكم عن سيلو . 
أي: الذي أوصيتكم به في هاتين الآيتين من ترك المَنْهيات وأعظمها 
الشرّك» وفعل الواجبات وأعظمها التوحيد هو الصّراط المستقيم . 


[ كتابٌ التوحيد . . .] 


1د دل 26 


2 ولا تنبعوا ألسبْلَ4: اليدع والشئُهات . 

لتق يك عن سَِلِو4: تميل وتُشْنّت بكم عن دينه. 

مَناسّبة الآيات لِلْباب: أن الله - سبحانه - ذَكّر فيها جملا من 
المُحرّمات ابتدأها بالنهي عن الشُرُكء والنهي عنه يستدعي الأمّر 
بالرحين بالاقتضاء» فذل ذلك على أن الترحيت أوجت الواجبات: وأن 
الشرك أعظم المُحرّمات. 

© ما يستفاد من الآيات : 

-١‏ أن الشَّركَ أعظم المُحرّمات» وأن التوحيد أوجب الواجبات. 

؟- عِظمْ حى الوالدين. 

*- تحريمٌ قَثْلِ النّفس بغير حقٌء لا سِيّما إذا كان المقتول من ذوي 


-٤‏ تحريمٌ أكل مال اليتيم» ومشروعيّةٌ العمل على إصلاحه. 
ه- وجوب العدّلٍ في الأقوال والأفعالٍ على القريب والبعيدٍ. 
5- وجوت الوفاءِ بالعهد. 

۷- وجوت اتباع دين ا وترك ما عداه. 

۸- أن التحليل والتحريم بون الله 


[ كتابٌ التوحید . . .] 


5 0 ى ه + نا ف Os‏ ٍ- 5 - ا 

قال ابن مسعود طلفه : « مَنْ أرَادَ أن يَنظر إلى وَصِيَةَ محمد کي 
ت > وهس < 0 ج 9 5 8 00 > 1ه 2035 ۹ 
الي عَلَيْهَا حَائَمهُ قَلْيَفْرَأ قَوْلَهُ تَعَالَى: ةل تصالرًا آنل ما حرم 

مد د م 

re ®» 4‏ - ه کا 1 G2‏ مم - ٠‏ 2 
رَبَكُم عَم 4 إلى قؤلو تعالى: «وأنَ هذا صرَطِى مُسْتَقِيمًا 
0 م 
قبعو چه ) ٩‏ الآية [الأنعام: -١6١‏ 18 .11" ] 

["] ابن مسعود: هو عبد الله بن مَسعُودٍ بنِ غافِلٍ بنِ حَبيب الْهُذَلِينُ » 
صَحابئٌ جليل من السّابقين الأوّلِين» من كبار علماء الصّحابة» لازم 
الي ۰ ونُوْفيَ سنة ۲ هھ. 

«وَصِبَةَ ): هى الامُر المؤكد المقرر. 

١‏ حَاتَمُهُ»: الخاتم بفتح النَّاء وكسرها: حَلْقةٌ ذاتٌ قَصٌّ من غيرهاء 
وحمت على الكتاب بمعنى طَبَعْتٌ . 

المَعْنى الإجمالئٌ للأثر: يذكر ابْنُ مَسْعُودٍ #: أن الرَّسُول كله لو 
5-07 و 0 0 و ت ه 
وَضَّى لم يوص إلا بما وَصَّى به الله تعالى» فإن الله قد وصّى بما في 
هذه الآيات» لأنه سبحانه قد حَتّم کل آيةٍ منها بقَوله: ودل 5 
بو » وإتما قال ابْنُ مَسْعُودٍ ذلك لما قال ابْنُ عباس #ا: إن الوَّزيّةَ كل 
الرَّزِيّةِ ما حال بيننا وبين أن يَكْثْبِ لنا رسول الله وك وَصِيته» فذگرهم 
ابْن مَسْعُودٍ هه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم» فان الى ية لو وَصَّى 
لم يُوص إلا بما في كتاب الله. 

مُناسّبة هذًا الأئر لِلْباب: بيان أنَّ ما ذُكر فى هذه الآياتِ كما هو 
الله به. 


.)۱۲۰۸( أخرجه: الترمذي رقم (١۸٠۳)ء والطبراني في معجمه ١الأوسط » رقم‎ )١( 


.- كنت رَدِيف التي ل - عَلَى حَمَارٍ‎ E LE 


َقَالَ ِي : ١يا‏ مُعَادُ أَنَدْرِي ما حَُ اللو عَلَى الِْبَادِء وَمَا حَق الْعِبَاد 
عَلّى الله؟ » قُنْتُ: الله وَرَسُولهُ اقا ٠‏ قَالَ: «حَقٌ الله عَلَى الْعبَادِأَنْ 
لا يشركوا به شیا« وَحَقُ اباد عَلَى الله أن ا ب ات ا شا ك به 


يسر 25 


ن 


سیا ٠‏ فَقّلْتٌ : يا رَسُوَلَ الله افلا أَبَضّرُ به النَّامنَ؟ قَالَ : « لا تَبَشَرَهُمْ 


و 
و 


یلوا ( رجاه في الصَّحِبحَبه [VI. ١7‏ 


د ا اا دوين 

١‏ - أَهْمِيّةَ هزه الوّصايا الحشر. 

- اي فكل وَصِيَّةَ لله فهي 
وَصِيَةٌ إرَسُوله كل . 

۴۳- عُمْقُ عِلْم الصّحابة» ودِقّةُ مَهُمِهم لكتاب الله. 

[] مُعَادُ: هو مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ بْنِ كَعَبٍ بْنِ عَمْرو 
الْكَرْرَجِنُ الْأَنْصَارِيُء صَحابيٌ جليلٌ مشهورٌء من أعيان الصّحابة» وكان 
اق اا والأحكام والقرآن» شود عَزْوة بَذْرِ وما بعدهاء 
واسْتخلقه الي يكل على أل مَك يوم الْمَنْحِ يُعلّمُهُم ديتهم. ثم بَعَنّه إلى 
الْيَمَنْ قاضيًا ومُعلّمّا» مات بالشّام سنة ۱۸ه وله ۳۸ عامًا . 

«رَدِيف»: الرّدِيف هو الذي تخيله حَلْمَّك على ظهر الدَابّة. 

«أَتَدْرِي؟ »: هل تعرف؟ 

«حَقٌ اللو»: ما يستحقّه ويجعله مُتَحَتَّمُا على العباد. 


(۱) أخرجه : البخاري رقم )لYA0(«‏ ومسلم رقم (۰). 


[ كتابٌ التوحيد . . .] 


«حَقٌ الْعِبَادٍ عَلّى الله »: ما كتبه على نفسه تفضلا منه وإحسانًا. 

و 5 ع 51 و 

١‏ شر الْنَاسسَ »: أخبرهم بذلك ليُسَرّوا به. 

« يتكلوا »: يعتمدوا على ذلك فيتركوا التّنافس في الأعمالٍ الصالحة. 

المَعْنى الإجمالئٌ لِلْحديث: أن النبى ية أراد أن يُبيِّنَ وجوب 
الْتّوحيد على العباد وقَضلهء فألقى ذلك بصيغة ة الاستفهام؛ ليكون أوقع 
في التفس وأبلعَ في فهم المتعلم» فلمًا بين بيا لمُعاذٍ فضل التَّوحيد 
استأذنه عاد أن يُخُبر بذلك الئاس ابروا فمَنَعّه التب لله من 
ذلك حرا من أن بعد ال اس على للك لارا فين اغمان 


الصالحة. 
مُناسبة الحديث لِلْباب: أن فيه تفسيرٌ التَّوحيد بأنّه عبّادة الله وحدّه 
لا شريك له. 


#8 ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ تواضع م التب ي حيث ركب الحمارَ وأردّف عليه» خلاف 
ما عليه أهل الكبر. 

!- جوارٌ الإرداف على الدَّابّة إذا كانت تطيق ذلك . 

۳- العليم بطر ق بقةٍ السؤال والجواب. 

- أن مَنْ سمل عمًا لا يعلم فينبغي له أن يقول: الله أعلم. 

ه- معرفة حقٌّ الله على العباد وهو :أن يدوه وخدة للا شرك لها 

1- أنَّ مَن لم يتجنب الشّرْكَ لم يكن آنيّا بعبّادة الله حقيقة ولو عبَدَه 
في الصورة. 


[كناث النُوحيد . . .] الملخصء. 


۷- فضل التُوحيد يد وفضل مَنْ 

۸- شب الوخد وأ عبادة الله وحذه 59 الشرك. 
4- استحبابٌ بشَّارةٍ المُسْلِم بها سرا 

١١‏ جوازٌ کتمان 00 ِلمَضلحة. 


ج تأدب المُتعلّم مع 


92 2 7 


بلك( اباث: شل اود وما يكثر...] 


وقَوْلُ الله تعالى : ایی اموا ول لیوا یدھم بطل أوْلَيَكَ به 
لمن وهم مُهْسَدُونَ 4# الأنعام: ۸۲) . [4] 


[8] مُناسّبة هذا الباب لكتاب التّوحيد: لما بَيّن في الباب الأوَّلٍ 
وجوب التّوحيد ومعناه بَيّن في هذا الباب قشل التَّوحيد وآثارّه الحميدة 
تانكم ا الي فا تخسر الت لأجل الحَتْ عليه 
والتّرغیب فيه . 

َاب: هو لغةً: المذخل» واصطلاحًا: اسم لجِمْلةٍ من العم تحتَّه 
فصول ومسائل غالبًا: 

١‏ يُكَفّر»: التُكفير في اللّغة: السّثْر والتّمْطية. وشرعًا: محر الدب 
حتی يصير بمنزلة المعدوم . 

منَ الذنوب»: ين٠‏ باد وليست للتعيضن: والذنُوب: جمع 
ذُنْبِء يه 

ءامنا #: صدَّقوا 53 ونَطقُوا بِأُلْسِئتِهمء وعولوا بجوارحهم. 
ورأمنُ ذلك 0 

ِيَأ تقر : يُخِطوا توحيتهم. 

« بِظَلَرِ » : براك - الم وضع الي في غير موضعه - سمي 
الشَّرْكُ ظَلْمًا لأنه وضع للعبّادة في غير موضعها وصرّفٌ لها لغير 

« الَْمَنُ : طمأنينة التفس وزوالٌ الخوف. 


[ بابُ: فضل التُوحيد وما يُكفّر ...] 


عَنْ باه بن الصّامِتِ #. عَنٍ النبِيّ بلا قال : ١مَنْ‏ شَهِدَ أن 
لا إل إلا اللّهُ وَحَُدَهُ لا شَرِيكَ له وآن ا وَوَسُوله وان 
عِيسى َد الله وَرَسُولَهُ وَكَلِمتَهُ ألْمَامَا إِلَى مرم ورو ِنْهُ والجنة 
عن وَالثار کو 0 1 الجَنَةَ عَلَى مَا گان مِنَ العَمّل). 
أخرّجاه 27 . [4] ۰ 
مُهَمَدُونَ : أي مُوفقون للسّير على الصّراط المُستقيم» ثابتون 
عليه . 
المَغنى الإجمالئ للآية: يُخُبر سبحانه أنَّ الذين أخُلّصُوا العبّادة لله 
وحُدّه ولم يخلطوا توحيدهم بلوادل الأيكره من البطايق والمكاره 
. القيامة» المُهتدون للسّير على الصّراط المُستقيم في الذَنيا. 
سَبة الآية لِلْباب: أنّها دلت على فضل التّوحيد وتكفيره ا 
© ما يستفاد من الآية: 
-١‏ فضلٌ التَّوحيدٍ وثمرثّه في الدّنْيا والآخرة. 
؟- أن الشَّرْكَ طلم مُبْطلٌ للإيمان بالله إن كان أكبّرء أو مُنْقِصٌ له إن 


و 2 السك لا يُعْمَر. 
0 : الشاك يسيب الحوف فى الذنيا والآخرة. 
]۹[ عَبَادَةٌ ن بن الصَّامِتِ: هو عبادة ت : الصامت ٠‏ بن قيس الأنصًا ري 


الْصْرَجِيخ : د النقباءِ» بذري مشهورهء نوهي سنة 5ه ولَّهُ ۷١‏ سنة. 


.)۲۸( ومسلم رقم‎ »)۳٤۳٩٥( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


شَهِدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ؛: تكلّم بهذِه الكلمة عارقًا لمعناها عاملا 
بممَتضاها ظاهرًا وباطنًا . 
« ا إِلَهَ إلا الله :٠‏ لا معبود بحقٌّ إلا الله 
الخ حال مُؤكُدٌ للإثبات. 
لاد شَرِيِكَ له : تأكيدٌ لشي . 
وَأنْ مُحَمَّدًا ): E‏ 
«عبِدَة»: مملوكه 07 
«وَرَسُولَةُ »: ll‏ 558 
«وأن عِيسَى ): أيْ وشهد أن عِيسَى ابْنّ مَرْيَمَ. 
«عَمِدُ الله وَ ورس سول : خلاقا لِمَا يعتقده النُصَارَى 
أو ثالث ثلاثة. 
ا ولي قول م 


الله أو بن الله 


95 


مد وه 


5 0 ليد جِيعًا 4 [الجائية: ۳[ 
« والحنة حى > وَالنَارُ حى » : أي شهد أن الجنّة والثّارَ الا اشير 
الله عنهما في كتابه ثابتتان لا شك فيهما. 


[ بابُ: فضل التوحيد وما يكفر. ..] 


. أَدْخَلَهُ الله الجَنَّ2: جوابُ الشّرط السَّابق من قَوْلِهِ: من شّهد.‎ ١ 
. إلخ‎ 

«عَلَى مَا گان و مِنَ العمل ': يحتمل معنيين : 

الأوّل: أدخله الله الجَئّة وإن كان مُقصّرًا وله ذنوبٌ؛ لأن الموحد 
لا بد له من دخول ال 

الثاني : أدخله الله الجَنّة وتكون منزلته فيها على حَسّب عمله . 

أخْرجاه: أي رَوَى هذا الحديتٌ البُخَارِيُ وَمُسْلِمٌّ في صحيحَيهما 
اللَذَيْن هما اصح الكنّب بعد القرآن. 

المَغنى الإمجمالي للحديث: أن الرَّسُولَ يله يُخَبرنا مُبَيِنَا لنا فضل 
لودو ذه : أن من نطق بالشّهادتين غارفا لمعفاغيما عاملة 
بمقتضاهما ظاهرًا وباطئاء و الإفراط والتمريظ في بحق النبيين 
الكريمَيْن عِيسَى ومُحَمَّدٍ - عليهما الصَّلاةٌ والسَّلامُ - فأقرٌ لهما بالرّسالة 
وعبوديتهما لله وانة لين لها شية من خصائص الربوبيّة - وأَيُقَن 
بِالِجَنّة والّارٍ أن ماله إلى الْجَنَّهَ وإنْ صدر منه معاص دون الشّرْك . 

مُنابَ سَبة الحديث لِلَباب: أن فة بيبانا فل التوحية» واه ست 
لدخول الجنة وتكفير الأنوب. 

© ما يستفاد من الحديث : 

ا قمر ال جتان الله كه الريب 

۲- سّعةٌ فضّل الله وإحسانه 8#. 


و9 


[ بابٌّ: فضل التُوحيد وما يُكفر...] 


و‌ 


حديث عِتبان: قن الله حَرّمٌ عَلَى النَ ر مَنْ قَالّ: 
ی ]١[.‏ 


ج 


۳ وجوبُ تجثب الإفراط والتّفريط في حقٌّ الأنبياء والصّالحين» 
فلا نجحد فضلهم» ولا نغلو فيهم فنصرف لهم شيئًا من العبّادة» كما 
يفعل بعض الجهّال والضلال. 

- أن عقيدة التوحيد تُخالف جميعٌ المِلّل الكُفْريَةٍ من اليَهُودِ 
والنّصَارَّى وَالْوَينين والذهريين. 

ه- أنَّ عُْصاءً المُوحٌدين لا يُحَلَّدون في الثّار. 

1٠١ [‏ عِثْبان: هو عِتبان بن مالكِ بن عَمْرِو بن الْعَجَلَانٍ الْأنصَارِي 
من بي سالم بن ي صَحَابِنٌٌ مشهور. مات في خلافة مُعَاوِيَة . 

ولهُمًا: أي رَوَى الْبَُخَارِيُ وَمُسْلِعٌ في صحيحيهما هذا الحديتٌ 
بکماله› وهذا طَرّفٌ منه. 

«حَرُمَ عَلَى الثار » : انريم : المنع» أي مَتَحَ الثار أن تمسة: 

يي بدَلِكَ وَجْهَ اللّو»: أئ مُخْلِضًا من قلبه ومات على ذلك» ولم 
يلها نفاقًا . 

© المَعْنى الإجمالئٌُ للحديث : 

أن الرّسُول يل ُخبر خبرًا مؤكّدًا أنّ من تلمّظ بكلمة «لا إِلَهَ 
إلا الله» قاصدًا ما تدُلُ عليه من الإخلاص ونَفْى الشَّرْك عاملًا بذلك 
ظاهرًا وباطنًا ومات على تلك الحالٍ لم تمسّه الثّار يوم القيامة. 


.)77( أخرجه: البخاري رقم (570)» ومسلم رقم‎ )١( 


[بابٌ: فضل التوحيد وما بُكفر .. .] 


مُناسّبة الحديث للباب: أن فيه دَلالةٌ واضحة على فضل التوحيد وأنه 
يُوجب لِمَن مات عليه النّجاةً من الثار وتكفيرٌ السيّئات . 

© ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ فضل التَّوحِيدٍ وأنّه يِذ من النّار ويُكفر الخطايا. 

؟- أنه لا يكفى فى الإيمان النْظْقٌ من غير اعتقاد القلّب كحال 


۳- أنه لا يكفى فى الإيمان الاعتقادٌ من غير نُظق. كحال 
الجاحدين . 


5- تحريمٌ النَارٍ على أهْل التّوحيد الكامل. 

ه- أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصًا لوجه الله» وصوابًا على 
سنة رَسُول الله لا . 

*- أن مَنْ قال: لا إِله له إلا | الله وهو يدعو غير اللهء ا 
عُبّاد القبور اليوم يقولون: لا إِلَّهَ إل الله وهم يذْعُون الموتى ويتقرّبون 


إليهم . 


۷- إِثباتٌ الوجه لله - تعالى - على ما يليق بجلاله وَعَظمَتِه . 


0 لتاقي + ١‏ ان E‏ ما ر ر و 2 ٤‏ 

e 4¢ 5 4 3 3 ت‎ 7) 

خض ديرو بال فيل [ بابُ: فضْلٍ التوحيد وما يُكفر. ..] 
ا ل چ چ چ چڪ 2222227 و ا و 


ون بي سب الُْْرِيّ ‏ عن رَسُولٍ الل ل قال: «قَالَ 


موسّی : پا رب ٤‏ شيعا أَدْكُرُكٌ واد عوك به قال : 


ىو 


بَا مُوسَى: لا إِنَهَ إلا الله كَالَ: يا رت کل ساد َك ن هَدًا. 


قَال: يا موسى» لو أن السَمَاوَاتِ الْسَبْعَ وَعَامِرَهَنٌ غَيْرِي. 
َالَْرَضِينَ اسبح في كم ولا له إلا الله في كم مَالَتْ بهن لا إل 
إلا الله رواه ابن حجان والخاكم وصسحه 7 .۱۱1] 


ع + 


]١١[‏ أبُو سَعِيدٍ الْحذْرِيٌ : هو أَبُو سَعِيدٍ الْخُذرِي سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بن 


يه 


4 6ج 


سِنَانٍ الْحَرْرَجُِ الْأَنْصَارِيُ الْحُدْرِيُ» نِسْبةَ إلى بني خُدْرَةَ» صَحابِنُ جليل 
وابنُ صَحابىٌء روى عن النْبِيَ ية أحاديتٌ كثيرة» مات سنة 5لاه. 

«مُوسَى»: هو مُوسّى بن عِمْرَانَ» رَسولٌ الله إلى بني إِسْرَائِيلء 
وکل م الرّحْمَن . 

«أذْكُركَ »: 5 عليك وأحمدك به. 

وَأَدْعُوكَ بو»: أتوسّل به إليك إذا دعوتك . 

١‏ يَقُولونَ ن¿ هدا ) : أيْ هذه الكلمة. 

«وعَاورَهنَ اغيري 18 مر نيهن فن الفكان غر ال 

«فِي كِمَةِ): أي لو وُضعت هذه المخلوقاث في كِمَّةِ مِن كِمّتَى الميزان 
ووْضِعت هذه الكلمةٌ في الكِمَّة الأخرى. 

«مَالْتُ بِهِنّ : رَجَحَتْ عليهنّ . 

المَغْنى الإجماليُ للحديث: أن مُوسَى ## طَلَبٍ من ربّه كك أن يُعلَّمهُ 
ؤِكُرًا يُثْنِي عليه به ويتوسّل إليه به» فأرشده الله أن يقول: 


[ بات: فضل التُوحيد وما يُكفر . . ١‏ 


أ 3 


لا إِلَه ه إلا الله» فأدرك مُوسَى أن هذه الكلمة كثيرٌ ؤِكْرُها على ألْسِنة 
الخلق» وهو إِنّما يُريد أن يحُصّه بذكر يمتاز به عن غيره» فبيّن الله عِظّم 
ل 1 7 ۶و 

فضل هذا الذكر الذي أرشده إليهء وأنّه لا شيء يعادلهُ في الفضل . 

اا انیت للات :ا دما فصل كلم ال خد 
لا شيء يعادلها في الفضيلة. 

# ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ عِظُمْ فضل لا إِلَهَ إلا اللهُ» لما تتضمّنه من التّوحيد والإخلاص. 

. فل مُوسَى ق وحِرْصْهُ على التقئب إلى الله‎ -١ 

*- أن العبّادة لا تكون إلا بما شَرّعه الله» وليس للإنسَان أن يبتدع 
فيها من عند نفسهء ml lS‏ 

فب أن ما اشعدت الها والشرورة إلبه كان أك ووذاه فن 
لا إِلهَ إلا اللهُ لما كان العالّم مُضطرًا إليها كانت أكثرٌ الأذكار وجودًا 
وأيسرّها خصولا. 

ه- أن الله فوق السماوات لقوله: وَعَاورَمُنَ غَيْرِي ». 

5- أنه لا بُدّ في الذكر بهذِه الكلمة من التلفظ بها كلّهاء ولا يُقْمَصَر 
على لفظ الجلالة « الله » كما يفعله بعض الجهّال. 

۷- إثباتٌ ميزان الأعمال وأنّه حى . 

۸- أنَّ الأنبياة يحتاجون إلى التّنبيه على فضل لا إِلَهَ إلا اللهُ. 

۹- أن الأَرَضِينَ سبع كالسماوات. 


ده ا ا E‏ ات 

وللترمذ ِيّ وحّنه عن أنّسٍ لھ قال سمعت رسول الله يا 

يَقُولُ: ١‏ كَالَ الله تَعَالَى: یا ابن آم ل أي يني قراب الأرْض حَطَايًا 
ي لبتي لا شرك بي ي سا لايك رابا | ا 0 .1۲1[ 


]1١[‏ آتس: هو أَنسُ بْنُ مَالِكِ بن النَضْر الْأنْصَارِيٌ الْحُرْرَجي» خادم 
سول اللهء يكل خدمّه عشْرٌَ سنين» وقال النبي يله : « اللّهُمَ أكُيرُ ماله 
ولد وَأدْخْلُهُ الْجَنَةه 0" مات سنة 97ه وقيل سنة ۹۳ه وقد جاوز 


المائة 
له 6 وء 1 ٠‏ 2 
وللتْرْمِذِيٌ وحسّنه: أيْ وروى التَرَمِذِي فى سننه الحديث المذكور. 
ور إسناده 


«قُرَابِ»: بضم القاف وقيل بكسرهاء والضّم أشهر: وهو مَلوْها 

ا مها . 
ثم لقِيتني لا د شرك بي شَيْنَا »: أي ثم مُت حال كونك سالمًا من 

الشرك» وهذا شرط في الوَّعْد بحصول المغفرة. 

«مَغْفِرَةً»: العْفْر: السنّر» وشرعًا: تجاوزٌ الله عن خطايا وذنوب 
عباده . ْ 

المَغنى الإجمالي أحديث : يُخير الي كل عن ربّه 3 أنه يُخاطب 
عباده ویبین لهم سعة فضله» ورحمته. واه يفش لدتو مهما كثرت 
ما دامت دون الشرّك» وهذا الحديث مِثْل قَوْلِهِ تعالى: إن أله لا يَمْفْدُ 
أن شرل بي عفر ما دو ذلك لمن كا [الساء: 1:0 . 


(۱) أخر جه : الترمذي رقم «(o€)‏ والدارمي رقم (۷41)› وأحمد رقم (۷۲). 
)۲( خر جه : البخاري رقم «(VA)‏ ومسلم رقم .)(٤۸۰(‏ 


آابٌ: فظل اود وما يكطر...! الوق وتروا ب الوخير 


مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه دليلا على كثرة ثواب التّوحيدء وأنَّه 
يُكمّر الذّنوب مهما كثّرت . 

© ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ فضل التَّوحِيدٍ وكثرة ثوابه. 

1 - سَعةٌ فضل الله وجُوده ورَحْمَيه وعَفوه. 

“ات الرد على الخوارج الذين يُكَمُرُوَن مُرتكبَ الكبيرة التي هي دون 
الشرك. 

-٤‏ إثبات الكلام لله كك على ما يليق بجلاله. 

- إثباتث البعث والحساب والجزاء. 

2ه > هه 


وقول الله تعالى: « إنَّ هيم کات أُمّهَ قاتا بل حَنيقًا 
_ [النحل: .]١١٠١‏ 


وقال : « ودين 7 ر ل سردت 4 [المؤمنون: ومع .]11[ 


]١ 7‏ مناسية ة الباب لكتاب التوحيد: 2 إل نے لما گر 
الوحيد وفضله ناب أن ير بيانَ تحقيقه قبقه › لأنه لا يحصل كمال فضله 


إلا بكمال تحقيقه 
«حَقّقَّ التَّوحِيدٌَ»: أي خلصه وصمًاه من شوائب الشرك والبدع 
والمعاصي . 


١‏ بغر چساب ٩‏ : أي لا محاسبة عليه. 
< أَنَدٌ > : أي فلو وإمامًا ا للخير . 
فاا : القثوت دوام الطاعة . 
حًا : الحَنِيفٌ المُقيل على الله المُعْرض عن كل ما سواه. 
ر بك : أصلْها يَكُنْء حذفت النون تخفيثًا. 
من المتْركينَ 4 : أي قد فارق المُشركين بالقلب واللسان والدن: 
وال ما كانوا جاه 
و والزبن هر ر م لا شروت : لا يَعْبدون معه غيرّه. 


عي 


[ بابُ: من حقّق النُوحيد دتَل ...] 


المَغنى الإجمالي للآية الأولى: أن الله 8# يصف خليله إِبْرَامِيمَ اك 
بأربع صفاتٍ : 

الصّفة الأولى : أله كان قُدوةٌ في الخير؛ لتكميله مقا الصّبر واليقين» 
واللذَّيّن بهما نال الإمامةٌ في الدّين. 

الصّفة الثّانية: أنه كان خاشعًا مُطَيعًا مُداوِمًا على عبّادة الله تعالى. 

الصّفة الثالثة : أله كان مُعْرضًا عن الشّرْك مُقبلُا على الله تعالى . 

الصّفة الرّابعة: بعذه عن الشرك ومفارقتة للمشركين . 

مُناسّبة الآية الأولى لِلْباب: أله وَصّف حَلِيلّه بهذِه الصّفات التي هي 
الغاية في تحقيق اللوحيدء وقد أُمِرْنا بالاقتداء به في قَوْلِهِ : مد كانت 
لک RE A‏ کر ف اويم ولد ذبن معهد 4 [الممتحئة: ]٤‏ . 

مُناسّبة الآية الثّانيةٌ للْباب: أن الله - تعالى - وَصَف المُؤمنين 
السّابقين إلى الجَئّات بصفاتٍ أعظمُها الثّناء عليهم بأنّهم بربُهم 
لا يُشركون شيئًا من الشّرّْكء لا حَفِيّا ولا جَلِيّاء ومن كان كذلك فقد 
بلغ من 7 تحقيق التوحيد النهاية» ودخل الجَنّة بلا حساب ولا عذاب . 

# ما يستفاد من الآيتين 

اسا إبَرَاهِيمَ 8# . 

- الاقتداءٌ به في هذه الصّفَاتِ العظيمة. 

ا بيان الصّفَاتٍ التي يتم بها تحقيق قيق التّوحيد. 

ئ ا ا والمشركين والبراءة من المشركين . 


8 - صف المؤمنين ب بتحقيق التو حيد. 


البلجخون ودترو كال ويل بابُ: من حفن الُوحبد دل ...] 


عن حُصَينِ بن عَبِْ الرَحُمَنِ قَالَ : گنت عند سَعِيلٍ بن جير قَالَ: 
كُلْتٌ: أمَا 


E 2َ 
و‎ 


يكم رى الْكَوْكَب الَذِي انْقَضٌ الْبَار حَةَ؟ فَقَلْتٌ : أنَاء ثم قُلْتُّ 
ني َم أن في صَلَاةٍ. وَلَكِنِي لْيِفْتٍُ كَالَ: كما صَتَعْتٌ؟, قُلْتٌ: 
استرقیت› قال : ay‏ حديث حَدَننَاة الشَعِْي؛ 
قَالَ: وما وما حَدَّنَكُمْ؟ قُلْتٌ: حَدَّنَنَا عن بُرَيْدَةَ بن الْحْصَيْب. أنّهُ قَالَ : 
لا رُقْبَةٌ إل مِنْ عَيْنء أو حمق قال : o‏ من انْتَهَى إلى 
ما سمعء ِن حَدَئنَا ابن عباس عن التي يل قال : عُرِضَت عَلَيّ 
الام َرََيْتُ التي مهال مكل وَالئِيَ وَمعَهُ الرَجُلَ» وَالرّجُلَيْنِ؛ 
الي ور ا إِذ رَفِعَ ل سواد عَظِيمْ arê‏ 
ُقِيلَ لي : هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ قَنَظَرْتٌ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمْ ٠‏ فقيل لِي: هَلٍ 
وسو نب يي د عَذَابِ ». 


6 ص 3 ص 


ور 


نَْض كَدَخَلّ مَيْْلَهُ قاض الاس ِي وليك قال بَعْضْهُمْ: ملم 
لين حيو رَسُولَ الله يله وَقَالٌ بعصي بَعْضُهُمْ: كَلْعَلَهُمُ الْذِينَ وَلِدُوا في 
الإسلام ولم بُشرگوا بالل ميا وروا ا أَشْبَاءَ pT‏ 
الله جلا كَقَالَ: مم الذِينَ لا سرون ولا يڪتوون ولا يتَطْيْرونَ و 
عراس e‏ مخصن فقَال: ذم الله أن جلي ينه 

لَ: «أَنْتَ مِنْهُمْ» ثم قَام 000 ُقَالَ: ادْعٌ الله أَنْ يَجْعَلّني مِنْهُمْ 


2 


قَقَالٌ : سَبَقَكَ بها عُكَاسَّةُ ) ]١141.‏ 


]١5[‏ تراجم الرّجال الواردة ا ا 
خصّين: هو حَصَيّْنُ بْنْ عَبْدٍ الرْحمَن ع السّلَّمِينُ الْحَارِئِنُ» من تابعي 


(۱) أخرجه: البخاري رقم :)7”5٠١(‏ ومسلم رقم (۲۲۰). 


[ بابُ: من حقّق التُوحيد دَتَل . . .] 


التابعين؛ مات سنة 175١ه‏ وله 97 سنة. 

سَحِيدٌ بُ مُبَير: هو الإمامٌ الفقية» من أجلَّةِ أضحاب ابن عَبّاسء 
کله الجا سنة 48 ولم يمل الْكَمْسِين. ۰ ْ 

الشّعْبِيٌ : اسْمُهُ عَامِرٌ بْنُ شرَاجيل الْهَمَدَانِيُء وَلِدَ في خلافة عُمَرَ 
وهو من ثقات التابعين› مات سنة ١١٠٠١ه.‏ 

بُريْدَةٌُ: بضم أوّله وفتح ثانيه» ابْنُ الْحَصِيبٍ بْنِ الحَارِثِ الْأسْلَّمِيُ 
صحابيٌ شهيرء مات سنة “37"اه. 

ابن عباس : هو الصَّحابِيُ الجليل عَبْدُ الله بْنُ عَبِّاسٍ بْنِ عَبْدٍ 
الْمَطَلِلِبِ. ابن عَم الي کلف دَعَا لَه النَبِنُ كلل فقال : « الله َه في 
الدَيْنِ E‏ التَأُوِيلَ » 27 فكان كذلك» ومات بالطائف سنة 4ه. 

«مكَاسَةٌ): هو عكاشَةُ بُ مِحْصَن بن حَرْتَانِ الأَسَدِيُ كان من 
السّابقين إلى الإسلام. هاجر وشهد بَذَْرَا وقاتل فيهاء واستشهد في قتال 
الردّة مع حََالِدٍ بر بن الْوَلِيْدِ سنة ١١ه.‏ 

« الگوگب»: ا 

. انقض »: أئ سَقَط منه الشهاب‎ ١ 

البَارِحَةَ»: هي أقرب ليلةٍ مَضَتْ. يُقال قبل الرّوال: رَأَيْتُ اليل 
وبعد الزّوال: رَأَيْتُ البَارِحَةَ . 

«لَرِعْتٌ»: أي لْدَغْنْه عَفُْربٌ - واللّدْغْ : اللّسُع - أي أصابَبّه 


.)۲٤۷۷( أخرجه: البخاري رقم (۳٤۱)ء ومسلم رقم‎ )١( 


[ بابُ: من حقّق التوحيد دَكَل . ..] 


(استر »: لبت مَنْ يُرْقِينِي» والرفيّة: قراءة ةَ القرآن والأدعية 
الشّرْعِية نظ iy‏ بمرض ونحوه. 
2 وي ما ححجّتك على جواز ذلك؟ 
رقم د إلا مِنْ عَيْن »: الْعِين : إصابة العائن غيره بعينه . 
«أو ی e N‏ وشبَهها . 
« مَنِ انتهى إلى ما سمِعْ »: أي أخذ بما بَلَعّهِ من اليلم بخلاف من 
يعمل على جهل أو لا يعمل بما يقلم. 
«عُرِضَتُ َل الْأمَمُ) : قيل كان ذلك ليلة الإسراءء أي أراه الله 
مثالها إذا جاءت يوم القيامة. 
«الرّهْط »: الجماعة دون العشرة. 
ليس مَعَهُ أَحَدٌ »: أيْ لم يتبعه من قومه أحد . 
اواد أشخاص كثيرة . 
« فظنت أنَهُم امي » : أي لكثرتهم وبَعْدِه عنهم فلا يميز أعيانهم . 
« مُوسّى ): أ : مُوسّى بن عِمْرَانَ گليم الرّحْمَنِ . 
( وَقُوْمَهُ ): أي أتباعه على دينه من بني إِسْرَائِيل . 
«بلا حِسَابِ وَلَا عَذَّابِ»: أي: لا يُحاسّبون ولا يُعذَّبونَ قبل 
دخولهم الك سني ره 
وگ کر »: أي قَامَ. 
١‏ فُخَاضَ النّاسُ في أُولَيِكٌ » : أيْ تباحث الحاضرون واختلفوا في 
مَؤُلاءٍ السّبعين بأيّ عَمَلٍ نالوا هذه التّرجةَ؟ فإِنّهُم لم ينالوها 


[ بابُ: من حقّق التنُوحيد دحل ...] 


ت 


إلا بعمل فما هو؟ 

e‏ أي ذَكَرٌوا ديم يإ اختلافهُم في المراد بِهَؤُلاء 
السبعين . 

«لَا يَسْتَرْقُونَ »: لا يطلبون مَنْ يُرْقِيهم استغناءً عن الاس . 

ولا يكْتَوُونَ»: لا يسألون غيرّهم أن يكويَهُم بالثار. 

ولا يترون »: لا يتشاءمون بالطيور ونحوها . 

«وَعَلَى رب بهم يَتَوَكُلُونَ » : يعتمدون في جميع أمورهم عليه» لا على 
غيره» وي ضوان أمورهم إليه . 

«سَبَقَكَ بها عُكَاسَةُ»: أيئ: إلى إحراز هذه الصّفاتء أوْ: سَبَفَكَ 
بالسّؤال. 

المَعْنى الإبجمالي يلحديث : يَصِف لنا حُصَينٌ بُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ جوارًا 
دار في مجلس سَعِيدٍ بْنِ جَبَيْرِ بمناسّبة انقضاض كوكب في اللّيل» 
فأخبرهم حُصَينٌ أنه شاهّد انقضاضه لأنه لم کن نائماء إل أنه 
خاف أمظ الحاضروة ااا التجم إل لاه پُصلي» فأراد أن 
يدفع عن نفسه إيهام تَعَبّدٍ لم يفعله كعادة السَّلْف في حِرْصِهم على 
الإخلاص» فأخبر بالسّبب الحقيقي ليَقَطْتِهِ وأنه بسبب إصابةٍ حصلت له. 
فانتقل البحث إلى السّؤال عمّا صَنَع جيال تلك الإصابةء فأخبر أنه 
عالجها بِالرّقْيَةَ» فسأله سَعِيدٌ عن دليله الشَّرْعيٌ على ما صَنَّعْء فذگر له 
الحديث الواردَ عن الرَسُولٍ هة في جواز الرَفيّة» فصَوَّبّه في عمله 
بالدّليل. 


[ بابُ: من حقّق التوحيد دَكحل . ..] 


ثم ذَّكر له حالة أحسنّ ممّا فعل» وهي التَرَفّي إلى كمال التَّوحيد بترك 
الأمور المكروهة مع الحاجة إليهاء توكلا على الله» كحالة السّبعين ألم 
الذين يدخلون الجَنّهَ بلا حساب ولا عذاب» حيث وَصَفَّهِم الرَّسُولُ كله 
بأنهم يتركون الرقيّة والكي تحقيقًا للتّوحيدء ويأخذون بالسّبب الأقوى 
وهو التّوكل على الله» ولم يسألوا أحدًا غيره شيئًا من الرفية فما فوقها. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب : أن فيه شيئًا من بیان معنى تحقيق ميو التو حيد 
وثواب ذلك عند الله تعالى. 


# ما يستفاد من الحديث : 
افا الاه وان ما ده الات امار لا كدو 


ع لم ليه 


عادةٌء بل يعلمون أنه اية من آيات الله . 
؟"- حرص ن السَّلْفٍ على الإخلاص» وة امم عن الرياء . 
۳- طلبٌ الحبَةٍ على صحة المذهب» وعناية السَّلّف بالدّليل. 
4- مشروعيّةُ الوقوفٍ عند الدّليل والعمل بالعِلّم؛ وأنّ من عَمِل بما 
- تبليعٌ العلم بتلطف وحِكمة. 
5- إباحة الرفية . 
۷- إرشاد مَنْ أخذ بشيءٍ مشروع إلى ما هو أفضل منه. 
ل ان 
- أن الأنبياء متفاوتون في عدد أتباعهم . 


۰- الود على من احتجٌ بالأكثر. وزعم اسيم 

-١‏ أن الواجبت اتباع الحقٌّ وإن قل أهله 

۲- فضيلة مُوسَى ال وقؤْه. 

۴- فضيلةٌ هذه الأمّة وأنّهم أكثر الأمَم اتباعًا لهم ككلله. 

5- فضيلة تحقيق ميو يق التو حيد وثوابه . 

6- إباحة ُ المناكلرة في اليل والمُباحثةٍ في نصوص الشَّرّع للاستفادة 
وإظهار الحقٌ. 

5- عُمْقُ عِلّم السَّلّف لمعرفتهم أنَّ المذكورين في الحديث لم ينالوا 
هذه المنزلة إلا بعمل. 

۷- حرص ات على لخر و اف على اعلق ات 

۸- أن ترك الرفية والّْكَىَ من تحقيق التوحيد. 

8- طلبٌ الذعاءِ من الفاضل في حياته. 

5" عَلَمّ من أعلام نُبُوّتَه كلل حيث أخبر أن عُكَاشَةَ من السّبْعين 
الذين يدخلون الجَنّة بلا حساب ولا عذاب فقتل شهيدًا في حروب 
الدّدّة طه 

1- استعمالٌ المعاريض وحُسْنٌ خُلّْقِهِ يكل حيث لم يقل للرَّجُل 
الآخر: لست منهم . 

۴- سد الذّرائع؛ لثلا يقوم من ليس أهلا فيرَدُ» والله أعلم. 


و ا سے مر وو مي ف 
لخن ددرو انر [بابُ: الخوف من الشّرْك . ..] 


بابُ: الخوف من الشزك 


- 


- و8 . ر «u‏ ييا . Ae‏ ررد م ا 

وقول الله كك: + إن الله لا يِغْفْرٌ أن دشر بي ويعْفر ما دو ذلك 
ا رسع 
لمن مشاه ؟» [النساء: م5 .]١١5‏ 

5 : 4 يبوه د ردعو.ى. ےر 5 بے 1س سس 
[إبراهيم : [Yo‏ .]1°[ 


[] مُناسّبة الباب لكتاب التوحيد: أنَّ المُصنّف يناث لما ذكر 
النُوحيد وفضله وتحقيقه ناسب أن يذكر الخوت من ضدّه وهو السك 
ليحذّرّه المُؤمن ويخافه على نفسه. 

الكَوْتُ»: تو مكروو» وهو د المن. 

« الشرك»: صرف شيء من العبادة لغير الله. 

لا يَمْفْرٌ أن يشْرَكَ به : أيْ لا يعفو عن عبدٍ لقيّه وهو عبد غيره. 

ود ا مو كَلِكَ € أن .يغفر .ما هون الك من الذنوتب. 

لمن 555 4: أيْ لمن يشاء المغفرة له من عِبِادِه حَسَبٍ فضله» 
وحكمته . 
«الْحَلِيلُ»: الذي بلغ أعلى درجات المحيّة» والمراد به إِبْرَاهِيمٌُ اكع 
الذي اتخذه الله خليلا . 


وبني وَين €: اجعلني وإيّاهم في جانب وحيز بعيدٍ عن ذلك . 


« الْأصَنام > : جمع صَنم وهو ما کان منحوتا على صورة ال 
أو صورة أي حَيوانٍ. 
المعنى الإجمالئُ للآية الأولى : أن الله - سبحانه - يخبر خبرًا 


[بابُ: الخوف من الشرك ...] 


مكنا أنه لا يغفر لعبدٍ لقيّه وهو مُشْرِكٌ به ليحَذّرنا من الشّرْكء وألَّهِ يغفر 
NST‏ فحن ار وك الهو نا أن eI‏ ؛ لعلا 
قط من رحمة الله. 

المَغنى الإجُمالئُ للآية الثّانية: أن إِبْرَاهِيمَ الْحَلِيلَ ® يدعو ربّه كك 
أن يجعله هو وبَنِيه في جانب بعيدٍ عن عبّادة الأصتام وأن يُباعد بينه 
وبينهاء لأنَّ الفتنة بها عظيمةٌ ولا يأمن الوقوع فيها. 

مُناسَبة الآيتين لِلباب: أنَّ الآيةَ الأولى تدك على أنَّ السرْك أعظم 
الذنوب؛ لأن مو مات عة ل زعم له وها جت للد قن لوف 
من هذا الذنْب الذي هذا شأنهء والآية الثاني تذل على أنَّ إبراهيم خاف 
الشَّرْك على نفسه ودعا الله أن يُعافيّه منه» فما الظْنٌ بغيره» فالآيتان 
تدلّان على وجوب الخوف من الشَّرّك. 

#2 ما يستفاد من الآيتين : 

١‏ - أن الشّرْكَ أعظم الذتوت: لأن ةد الى ارا 
باقر امن ا 

9 أن ما عدا الشّرْك من الذنوب إذا لم َنْب منه داخلٌ تحت 
المشيئة - إن شاء الله غمّره بلا توبة وإن شاء عذّب به - ففي هذا 
دليل على خطورة الشرك. 

*- الخوف من السك فان إِيْرَاهِيمَ الث - وهو إمام الحتفاء والذي 
کسر الأصِام بيده - خافه على نفسه فكيف بِمَنْ دونه. 

. مشروعيَّةُ الذعاءِ لدفع البلاءء وأنّه لا غِنّى للإنسَان عن ربّه‎ -١ 


[بابُ: الخوف من الشرك . ..] 


وفي الحديث: « إن الوق مَا أَحَافُ عَلَيْكُمُ لشرد الْأَضْمُّ 
َانُوا: يا رَسُولَ الل وَمَا الشّرْكُ الأَضْمَرٌ؟ قَالَ: «الرياء» .151] 


"- مشروعيّةُ دُعاءِ الإنسّان لنفسه ولْذْرَيَته. 

- الرّدُ على الجَهّال الذين يقولون: لا يقع الشَّرْكَ في هذه الأمّة 
منوا منه فوقعوا فيه 

[17] وفي الحديث: أي الحديث الذي رواه الإمامٌُ أَحْمَدٌ وَالطّبْرَانِنُ 
وابنٌ أبي الذَنْيًا والْببعَقِنْ . 

. أَخُوَفَ ما أححاف عَلَيَكُمْ »: أي أشدٌٌ خوقًا أخافه عليكم‎ ١ 

« الْرَيّاءُ»: إظهار العبّادة لقَصد رؤية الى اا يده عايها . 

المَغنى الإجمالئُ للحديث: لكمال : شفقته 4ه ورحمته 0 ونش 
لهم بحيث لم يترك خيرًا إلا دلّهم عليه ولا شرا إلا حذّرهم منهء ومن 
ال الى .حدر فقه:الظهوة يمظن الاه لف تحصيل فاو الاس 
أنه شرك في العبّادة - وهو وإن كان شِرگا أصغرٌ فخطره عظيمٌ» > لاله 
يُحبط العمل الذي قارنه - ولمًا كانت النفوس مجبولةٌ على محبّة 
الرّئاسة والمنزلة في قلوب الخَلْق إلا مَن سَلّم الله كان هذا أخوفٌ 
ا اف غا الصّالحين - لقوّة الدّاعي إليه - بخلاف الدّاعي إلى 
الشّرك الأكبرء فإنّه إمّا معدومٌ في قلوب المُؤمنين الكاملين 


وإمًا ضعيفٌ . 


.)470١( أخرجه: أحمد رقم (2)77770 والطبراني في «الكبير» رقم‎ )١( 


[ بابُ: الخوف من الشرك . . .] 


ىس 0 بء 7 ر ا ۰ ك م م ٍ- 
e‏ ع سس -” 5 6و س 
يَدْعُو لله نِدَا دَكَلَ الثارَ» رواه البخارئ ‏ .[/117] 


مُناسّبة الحديث لِلْباب: أنَّ فيه الخوف من الشَّرّكَ الأصْغرء كما أنَّ 
في الآيتين يله الخو من السك الأخبرء والباب شاملٌ للنّوعين. 

© ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ شِدَّةٌ الخوفٍ من الوقوع في الشرْك الأضغر» وذلك من وجهين: 

الأول: 2 الرَسُولَ كله تخوّف من وقوعه تخوفا ندا 

الثاني : أله لل تخرّف من وقوعه في الصَّالِحِين الكاملين فمَنْ دونهم 
من باب أَوْلى . 

؟- شِدَّةٌ شفقته ل على أمته: وحِرْصّه على هدايتهم» ونضځه لهم . 

*- أن الشَّرْكَ ينقسم إلى أكبر وأضغر - فالأكبر هو أن يُسرّي غير 
الله بالله فيما هو من خصائص الله» والأضغر هو ما أتى في النُصوص 
أله شرك ولم يَصِل إلى حدٌّ الأكبر - والفرق بينهما : 

أ- أن الأكبر يُحبط جميع الأعمال» والأصغر يحبط العمل الذي 
قارنه . 

يب أن الاقير اا اجه شش الان والأشفر ل وجي الا 
في التار. 

ج- أنَّ الأكبر يقل عن الملّةء والأضغر لا يقل عن المِلّة. 

[۷] «يَدْمُو): الدّعاء هنا هو السّؤالء يقال: دعاه إذا سأله 
أو استغاث به. 


000( أخرجه : البخاري رقم (5540), ومسلم رقم (0). 


[ بابٌ: الخوف من الشرك ...] 


نِدّا: الد المثل والشّبيه. 

المَغنى الإجمالئُ للحديث: يُخبر الرَّسُولُ كل أن مَن جعل لله شبيهًا 
ومثيلا في العبادة يدعوه ويسألّه ويستغيتٌ به نبا كان هذًا النِدَّ أو غيرًه 
واستمرٌ على ذلك إلى الممات - أي لم يَدُبُ منه قبل الممات - فإنّ 
مصيره إلى النَّار؛ لأنه مُشرك» واتخاذ النْدٌ على نوعين : 

الأول: أن يجعل لله شریکا في أنواع العبّادة أو بعضهاء فهذا شرك 
أكبر» صاحبه مُحَلّد في الثّار. 

الثاني : ما كان من الشّرّْك الأضغر كقول الرَّجُل: ما شاءَ الله وشئتٌ 
ولولا الله وأنتَ. ونحو ذلك مما فيه العطف بالواو على لفظ الجلالةء 
وكيّسير الرّياء» وهذا لا يُوجب التّخليد في الثّار وإِنْ دخلها . 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أنَّ فيه التّخويف من الشَرّك ببيانٍ عاقبة 
المشرك ومصيره . 

© ما يستفاد من الحديث : 

أت اتويت م الك الت على ایا من یل لزت 

ال ا للدم انار ولتاا اداو مات إن د 
أو شجرًا فقد جَعَل يِذَا ثله. 

- أن السك لا يُعْمّر إلا بالبتّوبة. 


[ بابُّ: الخوف من الشرك . ..] 


ومُسْلِمٍ عن جار له : أن رَسُولَ الله ي َالَ: «مَنْ لَقِيَ الله 
هو لا يُشْرِكٌ پو شَيْعَا دحل الجن وَمَنْ لَقِبَهُ بث يُشْرِكُ پو شيا دحل 
الا .]11۸1[ 


[14] بجاير: هو جَابرٌ بِنُ عبدٍ الله بن عَمْرِو بنِ حرام الأنصاري 
السلوقة تابن جيل تعب ابن صَحَابيُ » مات ال ةا 
وله أربع وتسعون سنة . 

«مَنْ لَقِيَ الله »: من مات . 

لا يُشْرِكٌ بو»: لم يتّخذ معه شريكا في الإلهيّة ولا في الربُويية . 

«َيا»: أ شزا قليلا أو كيرًا. 

المَغنى الإجمالق للحديث: أن الرَّسُولَ اة يُخبرنا أن مَن مات على 
التُوحيد فدخوله الج مقطوعٌ به» فإن كان صاحب كبيرة ومات مورا 
عليها فهو تحت مشيئة الله. إن غفا اللهعن دخلها 51لا ورلا غذت 
في التار ڈ ثم ارح منها وأدْخِلَ في العجنة . 

وأنَّ من مات على الشَركٍ الأگبر لا يدخل الج ولا يناله من الله 
e‏ ويُكُلّد في الثّار وإن كان شِرْكًا أصْغرٌ دخل الثّار - إن لم يكن 
عه خب ات ر اة - لكن الا لد فها: 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه التّغليظ في النّهْي عن الشَرك مما 


و م 3 
يو جب شدة الخوف منه. 


.)47( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ بابُ: الخوف من الشرْك . ..] 


© ما يستفاد من الحديث : 

أو نالرت من اله لأن الجا فين ال ار مرا 
بالسّلامة من الشرك. 

ات اله لبن اة ك ةالغ واا ال اللا من الك 

*- بيان معنى لا إِلهَ إلا اللهء وأنّه ترك الشَّرّْك وإفراد الله بالعبّادة. 

وتال واتار من الف واه لنس به وة | لا المرت. 

ه- فضيلة من سَلمَ من الشرك. 

> © ههه 


[ بِابُ: الدّعاء إلى شهادة أن . . .] 


وقول الله تعالى: فل مذو سيل أَدَعْوَا إلى أل عل بيرق أا 
ومن اتبعنی وسین الم وما انا مِنّ الْمشْركينَ © ايرسف: ۱۰۸] ]١91[.‏ 


[] مُناسّبة الباب لكتاب التوحيد: أنَّ المُصِئّف كلت لما ذكر في 
الأبواب السَّابِقَةٍ التَوحيدَ وفضله وما يُوجب الخوف من ضِدَه ذكر في 
هذًا الباب أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه» بل يجب 
عليه أن يدعو إلى الله - تعالى - بالحكمة والموعظة الحسنةٍ كما هو 
سبيل المُرْسَلين وأنْباعهم . 

الدّعَاءٌ »: أي دعوة الان 

«إلى شهادة أنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ»: أيْ إلى توحيد الله والإيمانٍ به وبما 
جاده ا مما هو مدلول هذه الشّهادة. 

«قل»: الخطاب لِلرّسُول كَل. 

$ هزو : أي الدّغْوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها . 

سيج : طريقتي ودعوتي. 

اعرا إلى أله : إلى توحيد الله لا إلى حَظ من حظوظ الدُنياء 
ولا إلى رئاسةء ولا إلى جربية. 

لعل بصِيرةَ»: على علم بذلك وبرهانِ عقليٌ وشرّعيٌ» والبصيرة 

المَغرفة التي يمَيّر بها عن الع والباطل . 

من أتبق: أ آمَن بي وصدّقني: يحتمل أنه تَظفٌ على 

الصمير المرفوع في 8 أَدَعوَا» فيكون المعنى: أنا أدعو إلى الله على 


وه کک ب 5-7 ۱ ہے e‏ 
الجن ت و جاب اويل [بابُ: الدُعاه إلى شهادة أن .. .] 


بصيرةٍ ومن اتبعني كذلك يدعو إلى الله على بصيرة» ويحتمل أن يكون 
عظمًا على الصّمير الْمُنْمَصِلٍ «أنَا» فيكون المَعْنى: آنا وأثباعي على 

CTD‏ لبعد فأثباغه هُمْ أهلّ البصيرة 
الدَاعُون إلى الله. 

# وسبحن أله > : وا الله وأقدّسّه عن أن يكون له شريكٌ في مُلکه 
أو معبودٌ بحقٌّ سواه. 

المَغْنى الإجمالئٌ للآية: بأمر الله رسولّه أن يُخبر الاس عن طريقته 
وسُئَيِهِ أنّها الدَّعُوةٌ إلى شهادة أن لا إِلَهَ إلا اللهُ على عِلْم ويقينٍ وبُرْهانٍ 
وگل من اثبعه يدعو إلى ما يدعو إليه على عِلْمٍ ويقينٍ وبُرْهانٍ. وأنّه هو 
وأتباعه رون اللة عن الريك له في لک وعن الشريك له في 
عبادته» ويتبرأ ممّن أشْرَك به وإن كان أقربت قريب . 

مُناسّبة الآية لِلباب: أن الله ذكر فيها طريقةً يقة الرَسول وأتباعه هي 
الدَّعوة إلى شهادة أن لا إِلَّهَ إل اللهُ على عِلْمٍ بما يدعون إليه. ففيها 
وجوب الدَّعُوة إلى شهادة أنْ لا إِلَهَ إلا الله الذي هُوَ موضوع الباب. 

چ ما يستفاد من الآية : 

-١‏ أنَّ الدَّغوة إلى شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله هي طريقة الرَّسُول 
وأتباعِه. 
اب أله جب غل الذاغة أن بكرن غالا بها بذعي إله» غالا بها 

۳- الْتَّنِبِيةٌ على الإخلاص في الدّعُوة بأن لا يكون للدّاعية مقصدٌ 


[ بابُ: الدّعاء إلى شهادة أن . . .] 


عن ابن عَبَّاس: أن رَسُولَ الله بي لَمَّا ب بَعَتَ مُعَادًا إِلَى الْيَمَنِء 


- رم 
و" 2 6 


قال لَه : « إنلء َتَأتِي قَوْمَا مِنْ أَهْلِ الكتّاب» يكن اول م ما تَدعُوهُمْ 
ِلَب شَهَادَة أن لا لَه إلا الله» وفي رواية: « إلى أن يُوَحَدُوا الله 
قن هُمْ ا طَاعُوكٌ لِذَلِكَ لي ماي 0 
صَلْوَاتِ في كل يوم وَلبْلَّقٍ إن هُمْ اوك لِذْلِكَ كأغيمْهُم أن الله 


اضر ص کے 


افترض عَلَيْهِمْ صَدقة تُؤْحَلٌ من أَعْنبَائهمْ؛ ترد عَلَى فُقَرَائِو: فن 
ا ر 


هُمْ أطَائُوك لِذَلِكَ ياك كرا تم أمْوَالِهمْ؛ وَانَّق دَعْوَةَ الْمَظْلُوم ؛ فإنه 


1 


لبس سنها ود 2 ين الله حجات» آخر جاه ° ]٠١[.‏ 


سوق وحه الله لا يقصد بذلك تحصيل مال أو رئاسة» أو وه ود 
الاس أو دعوة إلى 0 أو مذهب . 

١‏ - أن البصيرةً فريضة؛ لأن اتبَاعَهُ يلل واجتٌ» ولا يتحقق اتباعه 
إلا بالبصيرة؛ و وهی هي الم واليقين. 

و ا 

-٤‏ وجوبٌ ابتعاد المسلم عن المشركين»ء لا يصير منهم في شيءء 
فلا يكفى أنه لا يشرك. 

١ ]7١[‏ بَعَثْ مُعَادًا » : وجهّه وَأ ضلة.. 

«إلى الْيَمَن»: إلى الإقليم المعروف جُنُوبٍ الجزيرة العربية داعيًا إلى 
الله وواليا وقاضياء وذلك فى سنه عشر من الهجرة. 


.)١9( أخرجه: البخاري رقم (۱۳۹۵)» ومسلم رقم‎ )١( 


وك و ا 0 2 بے 6 
الصف حاار بابُ: الدعاء إلى شهادة أن . ..] 


«أَمْلٍ الْكتَاب » : هم اليَهُودُ والنّصَارَى؛ لأنّهم كانوا في اليَمَّن أكثرٌ 
من مُشْرِكي العرب أو أغلب. 

«شَهَادَةَ»: يجوز فيها الرَفْع على أنه اسم «يكن» مُوْخرّاء وأوّل 
خبرها مقدم» ويجوز العكس . 

١‏ وفي رِوَايَةٍ»: أي في رواية أخرى في صحيح البځاري. 

«أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ»: أيْ شهِدُوا وانقادوا لدعوتك وكفروا بما يُعبّد من 

دون الله. 

«افْترَض عَلَيْهُمْ ؛: أؤجبّ عليهم. 

«أَطَاعُوكٌ لِذَلِكَ»: آمنوا بِمَرْضِييها وأقاموها. 

( افْتَرَضىَ عَلَيْهِمْ صَدَ صَدَكَةَ »: : أؤُجَب عليهم الرّكاة. 

« لِيّاكَ » : كلمة تحذير . 

«وكْرَايِم ): 570 التّحذيرء جَمُعٌ كريمة وهي خيار المال 
ونفائسه. 

«اتتي دَعُوةٌ 5 الْمَظْلُومٍ ؛ ؛: احذَرُهاء واجعل بينك وبينها وقايةً بفِعْل 
العذل وتزك الظلم . 

١‏ قَإنْه »: أيْ الحال والشَّأن. 

«لَيْسَ بَيْنَهَا وَبْيْنَ اللو حِجَابٌ»: أيْ لا تحجب عن الله» بل تَرْفَع 


«أخرجاه»: أي أخرجه الْبُخَارِيُ ومُسْلِمٌ في الصَّحيحين. 


[ بابُّ: الدّعاء إلى شهادة أن . . .] 


المَغنى الإمجماليُ لأحديث: ذال ل لم وه متا بن جب عله 
إلى إقليم الْيمَنْ داعيًا إلى الله ومُعلّمًا رَسَم له الحُمّة التي يسير عليها في 
دعوته»› ا سيواجه قوما أهل عِلم وجَدَلٍ من الْيَهُود والتّصَارّى» 
لكر دعل اف لاق موا یه لع البيدا في وعونه باهم 
فالمهمٌء فيدعو النّاس إلى إصلاح العقيدة ألا لأنّها الأساس» فإذا 
انقادوا لذلك أْمَرَهم بإقام الصّلاة؛ لأنها أعظم الواجبات بعد التّوحيد. 
فإذا أقاموها أَمَرَ أغنياءهم بدفع زكاة أموالهم إلى قُقّرائهم؛ مُواساءً لهم 
وشكرًا لله ثم حذره من محل جيّد المال؛ رالاتا طط ثم حنه 
على العذل وترْك الل ؛ ئلا يدعو عليه المظلومُ. ب 

مُناسّبة الحديث لِلباب: أنَّ أوّل ما يُدعَى إليه شهادةٌ أنْ 
إلا اللهُء وفيه إِرْسالُ الدّعاة لذلك. 


لا إل 


ل ! 


7 عر 


أوّل واجب» وهي اول ما يدعى إليه 
۴- أنَّ مَعْنى شهادة أن لا إِلَّهَ إلا الله توحيدٌُ الله بالعبّادة وتر عبّادة 


5- أنه لا 2 ب ا إل بالق بالشّهادتين. 
- أن 


۳ الله ع ولا يعمل به کحال أهل الكتاب. . 


[ بابُ: الدّعاء إلى شهادة أن . ..] 


5- المج ا « إِنَكَ تَأَتِي كَوْمًا 
َمْلَّ تاب 

/_- الِيةُ على أله ينبغي للإنننان - خصوصًا الدّاعية - أن يكون 
على بصيرة من ديه لاضن هن شنيات: الشف نيذه وذلك بطلب 
العم . 

۸- أن الصّلاة أعظمٌ الواجبات بعد الشّهادتين. 

4- أن الدّكاة أوجتٌ الأركان بعد الصّلاة. 

-٠١‏ بيان مَضْرِفٍِ من مصارف الرّكاة» وهم المُقّراء» وجواز 
الاقتصار عليه. 

-١‏ أنه لا يجوز أذ الرّكاة من جَيّد المال إلا برضا صاحبه. 

5- التّحذيرٌ من الظُلُمه وأنَّ دعوة المظلوم مستجابةٌ ولو كان 
عاصيا. 


[ بابُ: الدّعاء إلى شهادة أن . . .] 


ولهُمًا عن سَهْلٍ بْنِ سَغْدِ #5 : أن رز سول الله يك كال يوم حير 0 
اولي الدَايَةَ عدا رجلا يحب الله وَرَسُولَه و ع 
يتح الله عَلَى يَدَيْهِ ؛ بات النّاس يذو کون لَيْلتهُمْ أيهم يُعْطامَاء كلما 
شبح الم تا على ر سول الل ف عله بزو أن ناما 
فَقَالَ: ١أَيْنَ‏ علي : ب أبي طَالِبٍ؟ ». فقيل : هُوَ يا رَسُولَ اللو يستكي 
عَيْتَيُوء قَالَ: ازلو ليو أي به بصق رَسُولُ الله ل في 


1 


ڪينيه وَدْعَا له قَبَرَ ئی گان لَْمْ يَكُنْ د به 4 وَجَعْ . فَأَعْطَاءُ الرَايَةَ 
وَقَالَ: اذ على يشلك على لزن بتاعي EFE‏ 
الإشلام» وَأَخْبِرُهُمْ بِمّا يَحِبُ م ِن ی اللو فيو قَوَاللُهِ لان 


يهڍي الله بك i‏ وَاحِدًا کي لَك يه * حَمْرٍ التعم». يدوكون 
أي : خُوضون .711] 


13 ١سَهْلَ‏ بُ سَعْدِ): هو سَهْل بْنْ سَعْدٍ بن مَالِكِ بن خَالِدٍ 
الْأَنْصَارِيُ الْخَزْرَجِيُ السَاعِدِيٌ صحابي ٤‏ قات ا م وقد 
جاوز المائة. 

ولهُما »: آي البځاري وَمشلِم في صحيحيهما . 

«يُومَ َير ٤‏ أي يوم جصار حبر سنة /اه. 

5 كه ): : عَلْم الجيش الذي يرجعون إليه عند الكر والفر . 

ف يفت الله عَلَى يديه ؛: إخبارٌ على وجه البشارة بحصول المفبّح . 

منصوب على الظرفيّة . 

١‏ أَيُهُم برفع » « أي » على البناء؛ لإضافتها وحذفِ صذر صلتِها. 


غ2 أخر جه : البخاري رقم (؟2)59455 ومسلم رقم (555؟). 


لخر بابُ: الدُعاء إلى شهادة أنْ. ..] 


5 بن أبي طالب »: هو ابن عم رَسُولٍ الله ل وزوج ابنته فاطمة 
والخليفة الرَّابِعٌ» من أسبق السّابقين إلى الإسْلام؛ وأحَد العشرة 
التبشرين بالج 4 أجمحين قبل ست ٠5ه.‏ 

(يشتكى عَيئيهِ ): أئ تؤلمانه من الرَّمّد. 

«قْبْرَاأ»: بفتح الباء على وزن ضَرَبَء ويجوز كسرها على وزن عَلِم» 
أي عُوفِيَ عافية كاملة. 

«أَعْطَاءٌ الرَايَةَ »: دَفَعَها إليه. 

« نفل »: أيْ امُض لوجهك . 

«عَلَى رِسْلِكَ»: على رك من غير عَجَلةٍ. 

. بِسَاحَتِهِم ): بفناء أرضهم وما قرب من حصونهم‎ ١ 

إلى الإسلام » : وهو الاستسلام لله بالتّوحيدء والانقيادٌ له بالطّاعة. 
e‏ وأهله. 

وَأخْبرْهُمْ. . . إلخ»: أي أنّهم إِنْ أجابوك إلى الإسُلام - الذي هو 
اا 3 ا ی کر م 
الإسْلام» من الصّلاة والرّكاة والصّيام والح وغير ذلك. 

« لان يو يهي الله » : في تأويل مصدر معدا خبرة 7 خيرٌ ) . 

« خمر العم » : أي الإبل الحَمْرِء وهي أنفس أموال العرب. 

المَعْنى الْإَجْمالُ للحديث: أنّ الى يله بَسَّر الصّحابة بانتصار 
المسلمين على اليَهُودِ من الغد على يد رَجُل له فضيلة عظيمة ومُوالاةٌ لله 
ولرسوله» فاستشرف الصّحابة لذلك» كل يَوَدُ أن يكون هو ذلك الرَّجُلُ 


[ بابُ: الدّعاء إلى شهادة أن . . .] 


مِن حِرْصِهِم على الخيرء فلمًا ذهبوا على الموعد طَلْب الي كلل 
عَلِيّا وصادف أنه لم يحضر لِما أصابه مِن مرض عينيه. ع حضر فتَفِل 
الي 4ل فيهما من ريق المبارك فزال ما یجس به به من الألّم زوالا 
كاملاء وسلهة قيادة الج وأمّره بالمُضِيّ على وجهه برفتي حتى 
يقرب من جضن العدرٌ فيطلب منهم الدّخول في الإسْلامء فإِنْ أجابوا 
أخبرّهم بما يجب على المسلم من فرائض» ثم بيّن يكل لحل مَل 
الدَّغوة إلى الله» وأنّ الدّاعية إذا حصل على يديه هداية جل واحدٍء 
فذلك خير له من أنْمّس الأموال الدنْيَوية فكيف إذا حصل على يديه 
هداية أكثر من ذلك . 

مُناسَبة الحديث لِلباب: أنَّ فيه مشروعيةً الدَّعُوة إلى الإسلام الذي 
هو مَعْنى شهادة أن / لا إِلَهَ | إلا اللهء وبيان فضل الذَّعُوة إلى ذلك . 

2 ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ فضيلةٌ ظاهرةٌ لعَلِيّ بن أبي طالب 4 وشهادةٌ من الرَّسُول كله 
ليث وا لاه لله و لوصول وزيما نه ا واا 

ات أن الله تحت ارلا ما تليق خلال كسائر مان 
المُقدّسةِ الكريمة. 

*- حرص الصّحابة على الخير وتسابقّهم إلى الأعمال الصّالحةَ ##. 

-٤‏ مشروعية الأدب عند القتال» وتر اليش والأصوات المُزعجة 
التي لا حاجة إليها . 


0 ١ ف مکی ر‎ 2 BK 
].. الللخون فو كج اليل [بابُ: الدُعاء إلى شهادة أنْ.‎ 


ه- أَمْرُ الإمام عُمّاله بالرّفْق واللين من غير ضَعْفٍ ولا انتقاض 
عزيمةٍ . 

5- وجوبٌُ الدَّعُوة إلى الإسلام لا سِيّما قبل قتال الكقار. 

۷- أن مَن امتنع من قَبُول الدّعوة من الكُمّارء وجب قتاله. 

4- أنَّ الدَّعُوةَ تكون بالّدريج فِيُطلب من الكافر أوَّلَا الخول في 
الإسْلام بالنظق بالشّهادتين» ثُمَّ يُْمَرُ بفرائض الإسّلام بعد ذلك. 

4- فضل الدَّغْوة إلى الإِسْلام وما فيها من الخير للمَدْعُوٌ والدَّاعيء 
فَالمَدْعُوٌ قد يهتدي» والذَاعِي يتاب ثوابًا عظيمّاء والله أعلم. 

-٠‏ دليلٌ من أدَلَّةِ نُبِوّةِ الرَسُولٍ يلل وذلك ببشاريه بالمّمْح قبل 
وقوعه» وبراءةٌ الألّم بريقه. 

-١‏ الإيماثُ بالقضاء والقدّر؛ لحصول الرّاية لمن لم يسع إليها 
ومَنعها ممن سعى إليها . 

- أنه لا يكفي التّسمّي بالإسْلام» بل لا يُذَّ من معرفة واجباته 
واه 

© © ههه 


[ بابُّ: تفسير التُوحيد وشهادة أن . . .] 


ؤل الله تعالى : « ولیک الزن دعوت ينتغورت ت إل 7 لْوسِياة 
ا a JLo 2 fore‏ ا ص رك 0 


ب ودرجون رحمنهەر ويخافورب عا 93 عذاب 55 حذورا 
[الإسراء: /اه] ]Y۲1.‏ 


[11] مُناسّبة الباب لكتاب التّوحيد: لما ذكر المُصئف يناث في 
الأبواب السَّابِقَةِ التَّوَحِيدَ وفضائله والدَغوة إليه والخوف من ضِدّه الذي 
هو الشرك» بَيّن يذلثة في هذا الباب معناه؛ لأن بعض الاس يُخطئ في 
فَهُم معناه» فيظن أن معناه الإقرار بتوحيد الربُوبيّة فقطء وهذًا ليس هو 
المراد بالتُوحيدء وإنما المراد به ما دلّت عليه النُصوص التي ساق 
المُصئْف يَْلهُ طرَّمًا منها في هذا الباب من أنه إفراد الله بالعبّادة 
ا 

وتحطف شهادةً أنْ لا إلَهَ إلا الله على التّوحيد؛ لِيُبَيّن أنَّ معناهما 
واحدٌ لا اختلاف فيه. 

©« يدوت €: أيْ يدعونهم من دون اللهء وهم الملائكة والأنبياء 
والصّالحين وغيرّهم» فالضمير الفاعل يعون راجعٌ إلى الكفار. 

« يتتغوت : أي يطلبون» والضمير الفاعل فيه راجعٌ إلى المذعوين 
فى ا 0 

« الْوسِيلة #: ما يتقرّب به إلى الله» فمَعْنى توسّل إلى الله: عَمِل 
اا إليه . 


# ورج رحمتة,»#: أئ لا يرجون أحدًا سواه. 


الا EE OR‏ ق 2 ٤‏ 
لومس ل رن و بال ويد [ باب: تفسير التوحيد وشهادةٍ آن . . .] 
EOE‏ لالات156757 11ر57 1 25152 لاسلس ئ 0 سش ص 12 E‏ لسلس ضظض EE‏ للشلسسشظشتت0 107070707 EEE‏ بْيريييررؤرْي5ببْْْيبيؤيْريوكوؤيْيْؤيْيييبي55ب7ب0707575797575757575 10 


وقؤله: <وَإدْ ل اهم ليه وَكَوْمِوء إِنّى بز ينا تنبو © إلا 
ألأزى فَطرَف فا 0 رين *# [الزخرف: 5؟- ۲۷] . [*7؟ ] 


ر رص 2ص بس سوا 


ويخافوت عاب : أئْ: لا يخافون أحذًا سواه. 

المَعْنى الإجمالئ لأآية: أن الله 8# يُخبر أن هَؤُلاءٍ الذين يدعوهم 
المشركون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصّالحينء يبادرون إلى 
طلب القَربة إلى الله فيرجون رحمتّه ويخافون عذايّهء فإذا كانوا كذلك 
كارا چنا عن ایب کف ارد مين ا > فال + رم مت 
بأنفسهم يدعُون الله ويتوسّلون إليه بعبادته . 

مناسبة الآبة للباب: أنه تذل على أن تنس التوحيد وشتياذة أن 
لا إِنَهَ إلا اللهُّء هو ترك ما عليه المشركون من دعوة الصالحين» 
والاستشفاع بهم إلى الله في كشّْف الضّرٌ أو تحويله؛ لأنَّ ذلك هو 
الشرك الأكبر. 

© ما يستفاد من الآية: 

١-الرَّدُ‏ على الذين يَدعُونَ الأولياء والصالحين في كشف الضرٌ 
أو جلب التفعء > بان هَؤُلاءٍ المد تُوين لا يملكون لأنفسهم ضرا 
ولا نفعاء فكيف يملكون ذلك لغيرهم. 

۲- بيان شِدَّةِ خوف الأنبياء والصالحين من الله» وبيان رجائهم 

. ۾ برام يما تَمْبَدُوَ : أي بريءٌ من جميع معبوداتكم‎ ]١[ 

ډ ل اَی فطرن ‏ : أي لقني وهو اللهء فهو معبودي وحده. 


بابُ: تفسبر القوحبد وشهادة أن ...] الللخدن وتروب لويد 


وقَوْلِه تعالى: « ادوا أَخبسارهُم وَرَفكهُم ااا ِن دون أله 


tr‏ م 20م r,‏ + تر م ل وره 4 َه د > عر 2 531 ا 
المسيح ابت مریم وَمَآ أمرواً إلا عدوا إنها وجدًا لا 


] 3” 5[ . ]۳١ ا سرون 4 [التوبة:‎ Ez ِل هو‎ ١ 


المَعْنى الإجماليُ بلآية : أنه يُخبر - سبحانه - عن عبده ورسوله 
وخليله أنه تبرّأ من كُلّ ما يعبُد أبوه وقومُه» ولم يستئن إلا الذي حَلَقَه 
وهو اللهء فهو يعبده وخْدّه لا شريك له. 

تناشية الآبة للات انها ولت على أن مقس ال ية وها أن 


| 
إلا الله تشتمل على الَف الذي عبّر عنه الخُليل بقوله: إلى بر 
والإثباتِ الذي عبّر عنه بقوله: إلا الى مَطْرَنٍ ». 


أت أن منتى إله إلا الله تخد الله بإتعلاص الحادة له والتراءة 


- إظهار البراءةٍ من دين المشركين . 
۳- مشروعيّة الَبرّي من أعداء الله ولو كانوا أقرب النّاس. 
1 « أتذوا»: أي جعل اليَهُودُ والنصَارَى . 
« وَرْفْستهُمْ»: أي عُبَّادَهُم . 
« أريا»: أي مُشَرّعين لهم يُحَذَلُونَ ويُحَرّمُون؛ لأن التشريع من 
خصائص الرَّتّء فمن أطاع مخلوقا فيه فقد اتخذه ر 
« وَالْمَسِيمَ أت مَرَسِمَ : أي وانّخذوا عِيسى اة ربا بعبادتهم له. 


بابُ: تفسير الوحيد وشهادق أن . ..] 


« سبكنئه. ما يشر #: أي تنرّه الله - تعالى وتقدّس - عن 
الشّركاء والتّظراء . 

المَعْنى الإجمالئ لِلآية: يُخبر الله - سبحانه - عن اليَهُودٍ 
والتّصَارَى أَنَّهُمْ اسشتنصحوا الرّجال من العُلّماء والعْبّاد فأطاعوهم في 
تحليل ما حرّم الله وتحريم ما أحلهء فنزّلوهم بذلك منزلة الرّبّ الذي 
من خصائصه التحليل والتَّحريم» كما عَبَدَ النّصَارَى عِيسَى وزعموا أنه 
ابنُ الله» فنبذوا كتاب الله الذي أمَرهم فيه بطاعته وحْدّه وعباديّه وحْدّه 
- وهذا إخبارٌ منه سبحانه يتضمّن إنكارَ ما فعلوه - ولذلك نره نفسه 
عمًا يتضكّنه هذا الفعل من الشرك به. 

مناسبة الآية لِلْباب: اھا ولت على أن یو مَعْنى التّوحيد وشهادة أن 
لا إِلَهَ إل الل إفراد الله بالمّاعة في تحليل ما أحل وتحريم ما حرّمء وأن 
من اتٌخذ شخصًا من دون الله يُحلّل ما أحل ويّحرّم ما حرم فهو مُشرك. 

# ما يُستفاد من الآبة: 

١‏ - أن من مَعْنى التّوحيد وشهادة أن لا 
التحليل والتّحريم 

؟- أنَّ مَن أطاع مخلوقًا في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد 
اتخذه شريكا لله. 

*- الرَّدّ على النَّضَارَى في اعتقادهم في الْمَسِيح اكلا وبيان أنّه عبد 
الله . 

5- تنزية الله عن الشرّك. 


و دعرو 


¿ نخد خد من دون لله أنَدَاما بوم 
کت ا ولد اموا اند حا بتو ولو رى الذي ظلموَا إذْ يرون 


ذا أن | 2 لله جميعا وان [ 2 َدِيدٌ ١‏ عاب » [البقرة: [Yol. [11o‏ 


1 وی الَا €: فريقٌ من الناس. 
#من دون آله : أ: غير الله. 
« أَنَدَانًا 4: أئ: أمثالا ونظراء. 

< محم : المحبّهُ إرادةٌ ما تراه أو تظنه خيرًا والرّعْبة فيه. 

« كب كد > : أي يُسَووْنَهُم به في المحبّة المقتضيةَ درل 
للْمحبوب والخخضوع له. 

وو برق»: لو يغلم. 

« إذ يى الْمَدَابَ : وقْتَ ما يُعاينُوئّه. 

« أن ألْعُوة نو : لان العَدْرَة والغلة له وحدة: 

المَغْنى الإجماليُ للآية: ذَكر الله 8# حال المُشركين به في الدّنيا 
ومآلهُم 1 في الآخرة؛ خت شعلوا لله أنغالا ورا ساووهم به في 
ا ثُمّ ذگر حال المُؤمنين ا نهم حون الله خا وی 
حب أصحاب الأنداد ااا أؤ:يقوق حب أصععات الأنداد لله 
أن الوت لله خا و اصجات الأنداد لله مشتَرك» ثم 
توعد هَؤُلاءِ المشركين به بأنهم لو علموا ما يعاينون يوم القيامة» وما 
يحل بهم من الأمر الفظيع والعذاب الشَّدِيدٍ على شِرْكهمء وتفرٌد الله - 
سبحانه - بالقذرة والعّلّبة دون أندادهمء لانتهوا عمًّا هُمْ فيه من 
الصّلالء لكتهم لم يتصوروا ذلك ويُؤمنوا به. 


[ بابٌُ: تفسير التوحيد وشهادة أَنْ . . .] 
وفي الصّحبح عن الي يك أنه قَالَ: e‏ لا إِله إلا الله 


وَكَفْرَ بمَا يعد مَنْ د دون اللهء حرم OE‏ ودَمه» وحسابه على 
الله » “ وشَرَح هذه الترجمة ما بعدّها من الأبواب .51؟] 


مُناسّبة الآية لِلْباب: أنّها من النصوص المُبِيئَةِ لتفسير التّوحيد وشهادة 
أن لا إل إلا الله حيث دلّت على أن من انّخذ ندا مع الله يبه كمحبة 
الله فقد أشْرَكء فعْلِمَ أن عق ا أن يُفْرَدَ الرّب بهذِه المحبّة التي 
تستلزم إخلاصٌ العبّادة له وخده» والذَّلَّ والحُضوعٌ له وحُدّه. 

# ما قاد من ال 

-١‏ أن من مَعْنى التّوحيد وشهادة أنْ لا ِل لَهَ إلا الله إفرادٌ الله 
- تعالى - بالمحبّة المقتضية لذن والخضوع . 

۴- أن المُشركين يُحبُون الله حُبا عظيمًا ولم يُديِلُهم ذلك في 

الإسلام» لأنهم أشركوا معه غيْرّه فيها. 

*- أن الشَّرْك ظَلْمْ . 

5- الوعيد للمشركين يوم القيامة. 

. «في الصّحبح) : أي صحيح ملم‎ [YJ 

حرم مالَهُ ودَمُهُ»: أي مع أَخدُ ماله وقثْله بناة على ما ظهر منه. 

«وَحِسَابُهُ عَلَى اللو »: أي الله - تعالى - هو الذي يتولى حسابَ 
مَن تلفّظ بهذه الكلمةء فيُجازيه على حب يبه واعتقاده. 

« التّرجمة»): ري الكتاب والباب فاتحته. والمراد بها هنا قولَهُ: 
باب تفسير التَّوحيد وشهادةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله 


(۱) أخرجه: مسلم رقم (۲۳). 


اباب ضير اشوجد وشیا أذ... اتن ديت دار 


المَغنى الإجماليُ للحديث: بين يكل في هذا الحديث أنه لا يحرم 
قل الإنسان واخ ماله إلا بمجموع أمرين : 

الأدل : قو ل لا إِله إلا الله. 

الثاني : اذ ا يُعْبَدُ من دون اللهء فإذا وُجد هذان الأمران وجب 
الكفُ عنه ظاهرًا وتفويض باطنه إلى اللوء فإن كان صادقًا في قلبه جازاه 
بجئّات النّعيم» وإن كان مُنافقًا عذّبه العذابَ الأليمّ» وأمّا في ادنيا 
فالحكم على الظاهر. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أنه من أعظم ما يُبَيّن مَعْنى لا إِلَهَ إلا الله 


هو 


وأنه الكفرٌ نما تعد من .دوت اللة: 


الأصتام والقبور و 

؟- أنَّ مُجرّد التّلفْظ بلا إِلَهَ إلا الله مع عَدَم الكُفْر بما يُعْبَد من دون 
الله» لا يُحَرّم الدَّمّ والمال ولو عَرَف معناها وعمل به» ما لم يضف إلى 
ذلك الك يها ته يعبّد من دون الله. 

*- أن مَن أتى بالتّوحيد والْتَرّم شرائعه ظاهرًا» وجب الكفٌ عنه 
حى يتين منه ما يُخالف ذلك . 

5- وجوبٌ الكفٌ عن الكافر إذا دخل في الإسْلام» ولو في حال 


القتال حتّى يتين منه ما يُخالف ذلك. 


[ بابُ: تفسير التُوحيد وشهادة أنْ . ..] 


ه- أن الإنسَان قد يقول: لا إِلَّهَ إلا الله ولا يكمُر بما يُعبَّدُ 


- أن الحُكم في الدّنيا على الظاهرء وأما في الآخرة فعلى الئيّات 
والمقاصد. 

ا مال المسلم ود نخر 

ومَعْنى قول المُصئف : « وشَرْحَ هذه التّرجمةٍ ما بعدها من الأبواب»: 
ا بد الع ا تع ريم 

مَعْنى ١لا‏ إِلَهَ إلا الله » وبيان أشياء كثيرة من الشّرْكُ الأضغر والأكبر وما 
يُوصّل إلى ذلك من العُلُوٌ والبدّع مما يجب تزكه من مضمون لا إِلَه 
إلا الله. 

© © 0ه 


[ بابٌ: من السك لبس الحَلقةٍ . . .] 


بابٌ: من الشزك ليْس الكلقة 


والخيط ونحوهما لرَفع البلاءِ أو دفْعِه 


وقول الله تعالى : ول افرشم كا تَنْعُونَ م بن دون أنه 9 رادي 5 
بضر هل هر هن ڪشفت طروت أو أرادفى بِرَحَمَة هَل هک ممسکت 


202 1# ب 


قل اع سس 2 علد سر ڪل | لمتو ولوب 4# [الزمر: [YY]. [ra‏ 


[17] مُناسبة هذا الباب لكتاب التّوحيد: أنه يتضمّن ذْكْرَ شيءِ مما 
ا التو حيد» وهو e‏ رقع الصا أو دفعه من غير الله للتّحذير 
منه » فان التو حيد يعرف بده . 

« من الشُرّك »: و تعيض 1 : ی ھن الشرك الأكبر إن اعتقد أن هذه 
الأشياء تنفع أو تضرٌ بذاتهاء أو من السك الأضغر إن اعتقد أنّها سببٌ 
للع والضر. 

١‏ الحَلْقّة»: كُل شيءٍ مُستدير. 

. وتخوهما): من کل ما لبس أو يُعلّق لهذا الغرض‎ ١ 

رف البّلاء »: إزالته بعد نزوله. ۰ 

( ودفْعه » : منعه قبل نزوله . 

« افير : أخبروني . 

ما تَنْعُونَ : تسألونه جِلْبَ الخير ودف الضرٌ. 

لمن دون ألَّهِه: غيره من الأنداد والآلهة. 

« يضُرِ»: بمرض أو ثقر أو بلاءٍ أو شِدَةٍ. 

© هل م كيت شد > : أئ لا تقيِر على ذلك . 


ود داب 0 سے موز يفي o“‏ 0 


$ بِرَحَمَةٍ»: أي : بصحة وعافية وخير وكشفف بلاء. 

لح أله : آي الله كافيني وكافي من توكل عليه. 

المَغْنى الإجماليُ للاآية : يأمر الله نيه مُحَمَّدَا كله أن يسأل المشركين 
سؤالَ إنكار عن أصتامهم التي يعبدونها مع الله هل تقّدِرُ على التَّفْع 
والضْرٌ؟ فلا بذ أن يعترفوا بعجزها عن ذلك. فإذا كان كذلك بَطَلَّتُ 
عبادتها من دون الله. 

مُناسّبة الآية للباب: أنَّ فيها ليلا على يُظلان الشَّرّكء ولس الحلقة 
والخيط من ذلك» لا يكشف الضّرّ ولا يمنع منه. 

# ما يستفاد من الآية: 

١‏ - بطلانُ الشرك؛ لأنَّ كل ما يُعبّد من دون الله لا يملك ضرًا 
ولا نفعا لعابده. 

؟- التّحذيرٌ مِن لَبْس الحَلّقة والخيط وغيرها لجلْب النَّفْع أو دقُع 
الضِد؛ لاه شرك من جنس ما يراد من الأصتام. 

9- مشروعيّةُ مُناظرة المشركين لإبطال الشّرّك . 

-٤‏ وجوبُ الاعتمادٍ على الله وده وتفويض الأمور كلها إليه. 


[ بابٌ: من الشَّرْكِ ليل الحَلْقةٍ . . .] 


¥ 


عن عِمُران بن حُصَيْنٍ: ان رسول الله يل رَأى رَجُلا فِي يَدِه 
حَلْقَةٌ م مِنْ صر فُقَالَ: «مَاهَلْه؟») قَالّ: هَذْهِ مِنَ الْوَاهِنَةِ. قال : 


نْرِهًا نها لا تيد إا وَمْنَاء كنك لَوْ يت وَهِيَ عَلَيْكَ 
e‏ بدا # '" رواه أَحْمَدٌ سد لا باس فك [YA].‏ 


[18] عِمْرَانَ: هو عِمْرانَ بن حصَيّن بن عُبَيْدِ بن خلفي الحْرَاعِيُ 
صحابیٰ ابْنْ صحابيٌ» أسلم E‏ 8 سنة ۲ھ بالبصرة . 

«مَا هَذو؟»: استفهام إنكار . 

الواهئة ؛: نوج من المرض يُصيب اليد. 

«انْزِعْهًا ؛: اطرخهاء والتَّرَعْ هو الجَذْب بِقُوٌةٍ. 

«وهتًا ): ضَعْمفًا. 

ما أَفْلَحَتَ »: الفلاح هو الفوز والظف والعادة. 

المَْنى الْإِجُمالئٌ لِلُحديث: يذكر لنا عِمْرانْ بِنُ حُصَيْن ا موقفًا من 
مواقف رَسُول الله كل في محاربة الشرّك وتخليص النّاس منه» ذلك 
الموقفك: أنه أبصر رَجُلا لابسًا حَلْقَةَ مصنوعةً من الصّمْرِء بأل عن 
الحامل له على لَبْسِها؟ فأجاب الرَّجُل أنه لَِسَها 00000 مر 
بالمُبادرة بطرّجهاء وأخبّره أنّها لا تنفعه» بل تضُرهء وأنّها تزيد الذَّاء 
الذي لست من أجله» وأعظم من ذلك لو استمرّت عليه إلى الوفاة حرم 
الفلاح في الآخرة أيضًا. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أنه يدل على المَنْع من لَبْس الحَلّقة لدفع 
البلاء؛ لأنّ ذلك من الشَّرّْك المُنافي للفلاح . 


(۱) أخرجه: ابن ماجه رقم (۳۱٥۳)ء‏ وأحمد رقم (۲۰۰۰۰)ء وابن حبان رقم (1080). 


و ب سے عو كي 0 
ال حصن ف ج كاب اويل نقد ا 


وله عن عُقَبَة بن اير مرفوعًا : تن تعلق ا 
له ومن قعل ودع قلا ودع الله لَه »” '' وفي رواية: من تَعَلْقَ 
تَمِيمَةٌ كَقَدْ أَشْرَكَ »”" .۲۹1] 


© ما يستفاد من الحديث: 
١‏ - أن لْبْس الحَلّقة وغيرها للاعتصام بها من الأمراض يعد من 
الشرك. 
- النهيئ عن التّداوي بالحرام. 
۳- إنكار المنكر وتعليم الجاهل . 
5- 0 الشَّرَْكِ في الدّنيا والآخرة. 
- استفصال المُفْتي واعتبارٌ المقاصد. 
- أن الشرك الأضغر أكُبرٌ الكبائر. 
۷- أن ادك و 
۸- التغليظ في الإنكار على من فَعَل شيا من الشَرْك؛ لأجل التنفير منه. 
1 عُقْبَةٌ بُ ڪَاور: هو عُقْبَةُ بنُ عَامِرٍ الجُهَنِيٰ» صحابيّ مشهورٌ 
وكان فقيهًا 0 وَلِيَ إمارة oe‏ ثلاث سنين» ومات قريبًا 
من السّتين. 
« وله »: آي وروی الإمام أحَمَدُ 
«تَعَلّقَ تَمِيمّدٌ): : أي علقها عليه أو على غيره عتتا بهاء واب 
حَرَرَاتٌ كانت العرب تُعلّقها على أولادهم يتّقون بها العَيْنَّ. 


)۱( أخرجه : أحَفِد رقم (5 1۷°( وأبو يعلى رقم (۱۷0۹)› وابن حبان رقم (TA)‏ . 
(۲) أخرجه: أحمد رقم (۲٩١٤۱۷)ء‏ والحاكم رقم .)۷٥۱۳(‏ 


[بابٌ: من الشّرْكِ لبس الحَلْقَةٍ . . .] 


u٤‏ < 8 واس اواو م رو 
«فلا آم الله له»: دعاءٌ عليه بأن لا يتم الله أمورة. 


َه 


ع كك م ا چچ 


« ودعة): الوّدعة شيءُ يخرج من البحر يشبه الصّدف يتقون به 
العَيّنَ . 

كلا وَدَع الله لَهُ»: أي لا جعله في دَعَةٍ وسّكونء أو لا خمّف الله 
غه فنا تحاف 

«وفي رواية»: أيْ وروی الإمام أخمدمن ديف اخر 

المَعْنى الإجمالئٌ لِلْحديئَيْن: أن النَبىَ لل يدعو على مَن استعمل 
التّمائم يعتقد فيها دفَْ الصَرَرَ بأنْ یعس اللهُ قصدّه ولا يُتمّ له أمورّه. 
كما أنه يل يدعو على مَن استعمل الودْعَ لنفس القصد السَّابقٍ أنْ 
لا يتركه الله في راحةٍ واطمئنان» بل يُحرّك عليه كل مؤذٍ - وهذا 
الدّعاء يُقصّد منه التّحذِيرٌ من الفِعغل - كما آنه يُخبر بيه في الحديث 
لاني أن هذا العمل شِرٌلكُ بالله. 

مُناسّبة الحديئين لِلْباب : أن فيهما دلالةَ على تحريم تعليق التّمائم 
والوذع واعتباره شِرُكًا ؛ لِمَا يقوم بقلب المُعلق لها من الاعتماد على غير 
الله . 

© ما يستفاد من الحديثين : 

. أن تعليق التّمائم والوَدْع من الشَّرّْك‎ -١ 

لات أن عن اغتمك على :غين الله عامل الله قيض قضدة:. 

*- الذّعاءٌ على مَن علق التّمائم والوَذْع بما يُفْرّت عليه مقصوده 
ويغكس عليه مرادّه. 


و 


[ بابٌ: من الشرك لبس الحلقةٍ . . 


2 يج مو سمس ِ< َه 2< A>‏ 2 ت 
اغ قَقَطعٌَّ وتلا وة وما 7 i‏ به إلا 
مرن 4 [يوسف: 11.1 .]°1[ 


وخم 


]°[ ولابن أ بي < حاتّم»: أيْ و وروی ابن أبي حَاتِم صاحبٰ كتاب 
الجر واا ل: 

« عن حَدَيْمَة »: هو ابن البَمَان الْعَبْسِيُ حليف الأنصارء صحابيٌ 
جليل من السّابقين الأوّلينء مات سنة 5ه ذك. 

من الحُمّى»: أي للوقاية من الحمّى فلا تُصيبه بزعمه. 


أب 


«وّتا»: أئ َرأ الآية مُستدِلًا بها على إنكار ما رأى. 
مَعُنى الأثّر إِجمالا : أن حُذَيْقَة بْنَ الْيَمَاذِ هه أَبْصَر رَجُلا قد ربط في 
عَضْدِه خيظا يتّقى به مرض الحُمّىء فأزاله عنه مُنكرًا فعلّه هذاء واستدل 
بالآية التي أخبر الله فيها أن المُشركين يجمعون بين الإقرار بتوحيد 
الرَبُوبيّة والشرّك في العبّادة. 
مناسبة الأكر لباب : أن فيه اعتبارٌ لبس الحَيْط - لدقع المَرَض - 


ذا كا تيجب e‏ 
3 ما يُستفاد من الأثر : 
-١‏ إنكارٌ لبس الخيط لرفع البلاء أو دفْجهء وأنَّه شر 
"- وجوبٌ إزالةٍ المنكر لمن يَقْدِر على إزالته. 
#- صحة الاستدلالٍ يما نزل في الشُرّك الأكبن على الشرك الأصغر ؛ 
لشموله له. 


ب 


[بابٌ: من السك لبس الحَلْقَةٍ . . .] 


4- أن المشركينَ يُقِرُونَ بتوحيد الْرَبُوبِيَّة ومع هذا هم مشركون؛ 
لأنهم لم يخلصًوا فى العبّادة. 
2 2 2 2 


ا مِنْ ور أ قلادة 5" قُطِعَتْ »20 .[81] 


[ مُناسّبة الباب لكتاب التوحيد: أنه استمرارٌ في ذكْر الأشياء 
التي تخل بعقيدة التوحيد من الرُقَى والتّمائم الشُرْكيّة . 

«مَا جَاءَ في الرّقَى والتّمائم »: أيْ: من النَهّى عمًا لا يجوز منها. 

افي الصجح؛ : أيْ في الصَّحِيحَين. 

«عن أبي بشِير ): هو صحابيٌ شهدَ غزوة الخَندَّق» ومات بعد 
الستيق: 

«قَلادةٌ»: ما يعلق في رَفبة البعير وغيره. 

ور »: واحد أوتار القوس. 

دأو قلاكةٌ) : شك من الرّاوي: هل القلادة مقيّدةٌ بكونها من وتر؟ 
أو مُظلَقةٌ مِن الور وغيره؟ . 

المَْنى الإجمالق لأحديث: أن النَبِيَ ية بَعَثْ في بعض أسفاره مَن 
يُنادي في النّاس بإزالة القلائد التي في رقاب الإبل التي يُراد بها دقع 
العَيْن ودَفْع الآفات؛ لأنَّ ذلك من السك الذي تجب إزالته . 


(۱) أخر جه : البخاري رقم 60 ومسلم رقم (16١5؟).‏ 


[ بابٌ: ما جاءَ في الرقّى .. .] 


وعن ابن مَسْعُودٍ هه قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بل يقول: إن 
الرّقّى. وَالتَمَائم ٠‏ الول شرك » رواه أَحْمَدُ وأبوداذة 5 [YY].‏ 


مُناسّبة الحديث لِلْباب: من حيتٌُ إِنّه يدل على أن تقليد الإبل 
ونحوها الأوتارٌ وما في معناها لدقع الآفات حرامٌ وشِرْك؛ لأنّه مِن 
تعليق التّمائم المحرّمةٍ 

© ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ أن تعليقٌ الأوتار - لدفع الآفات - في حُكم التّمائم في 
التحريم. 

۲- إزالة المُنكر. 

*- تبليعٌ الاس ما يصون عقيدتّهم . 

[۲] سيأتي شرح المفردات في كلام المُصئف يناثم. 

المَغنى الإججمالي لأحديث: أن الرَسُول كلل يُخبر أن استعمال هذه 
الأشياء لقصد n‏ المقار وجات المصالح من عند غير الله شرك بالله؛ 
لأنّه لا يملك دفع ال ابال ر الله سات رهد اشير 
معناه الْنْهّيُ عن هذا الفعل. 

مناسّبة الحديث يلباب: أن فان أن اعمال هذه الأكياء 
المذكورة شِرْكٌ يُخل بالتوحيد. 


,)"5186( أخرجه: أبو داود رقم (۳۸۸۳)» وابن ماجه رقم (۳۰٥۳)ء وأحمد رقم‎ )١( 
وأبو يعلى رقم (4؟6).‎ 


[ بابٌ: ما جاءَ في الرقى ...] 


َء 4 و ٠ o‏ و ت 

التَمَائِم : شي يعلق على بحر العيْنِء لكن إذا کان المعلق 
من القران فرخص فيه بعض السلف› وبعضهم لم يرخص فيه 
ويجعله من الم: * عنه. منهم ابن مُسعودٍ ط4 . 

والرّقى: هي التي تُسمّى العزائم» وحص منه الدّليل ما خلا من 
الشُرُكء فقد رتّحص فيه رَسُولٌُ الله ية من العَيْن والْحُْمّة. والتولة: 
٠ 5 3‏ 5 2 و 4 1 و - 
شيءٌ يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأةً إلى زوجها والرَّجَلَ إلى 
امرأته .71] 


© ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ الحثُ على صيانة العقيدة عما يُجْلّ بها وإن كان يتعاطاه كثيرٌ من 
الاس 

۴- تحريم استعمالٍ هذه الأشياء المذكورة فيه. 

*- أنَّ هذه الثّلاث المذكورة شِرْكُ من غير استثناء. 

١ ]"8[‏ يُعَلّقُ عَلَى الأولاد»: أي بأعناق الصّيْيان. 

. مِنَ العين »: أي لدفع الإصابة بِالْعَينِ‎ ١ 

١‏ العَرَّائِم؛: جمع عزيمة» قيل هي آياتٌ من القرآن تُقْرأُ على ذوي 
العاهات» أو تُقْرَأْ في ماءٍ ويُسقاهُ المريض» أو تُكتّب في صحن ونحوه 
وتُمحى الكتابةٌ بماء ونحوه ويُسقاهٌ المريض . ْ 

« وحص منه »: أي أخرج من عمومه. 

الدِّيل: هو وله ل «لا ريه إلا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَوٍ» كما سبق في 
باب: « من حقّق التّوحيد». 


١ و بلي‎ - E E ٤ 
بابٌ: ما جاءَ في الرقّى . . .] اللخ 3 9 الول‎ [ 


وعن عَبدٍ اللو بن عُكَيْم مرفوعًا : ١مَنْ‏ تَعَلّقَّ شَيْكَا وکل إِلَبِْ » 
ا والتَرَمِذِء 1م 


«مَا خلا مِنَ الشرك»: أي الاستعانة بغير الله بأن كانت بأسماء الله 
وصفاته وآياته والمأثور عن ال ي 

وحاصل ما ذكرهٌ المُصِنْفٌ تناه في حكم هذه الأشياءِ المذكورة 
ما يلي : 

-١‏ أن الرَقِيَةَ تنقسم إلى قِسْمَين: قِسْمّ مشروع» وقشم ممنوع. 
ا ما خلا من الشرك» ا : ما كان فيه شرك . 

۲- أن e‏ تنقسم إلى قسمين 

قِسْمٌّ ممنوع بالإجماع: وهو ما كان يشتمل على شر وقِسم 
مُخْتلّتٌ فيه وهو ما كان من القرآن» قيل: إِنّه جائرٌء وقيل: إِنّه ممنوعٌ. 
والصّحيح أله ممنوعٌ؛ سَدّا للذريعة وصيانةٌ للقرآن. 

۳- النولَةُ ممنوعة من غير خلافيء لأتها نوعٌ من السخر. 

[5"] ١عَبْدُ‏ الله بن عُكَيُم »: ويُكنّى أبا مَعْبَدٍ الْجَهَيْيُ الُوفِنُء أدرك 
زمن الي تكله ولا يُعرف أنه سَمِع منه. 

مَرْفُوعًا »: أي إلى الي تكله . 

١م‏ تَعَلّقَ شَيكًا » : أي التفت قلبّه عن الله إلى شىء يعتقد أنه ينفعه 


a 
6 


«وُكل إِلَبْهِ؛: أي وكله الله إلى ذلك الشَّيءِ الذي تعلَّقّه من دونه 
وخذله . 


(۱)( أخر جه : الترمذي رقم 76064 والنسائي رقم (۹ 40( وأحمد رقم (AVA!)‏ . 


الخو كرو بال ومنل بابُ: ما جا في الى ...] 


وروی الإمامُ َحْمَدُ عن رُوَيْفِعِ ظ4 قال : ا لي د رَسُولٌ الله كله : 
١يَا‏ ريع عل الْحَيَاة ظول بك كأخبرٍ الاس أنه مَنْ عَقَدَ لِحيته 
o‏ ےے کے مم6 ل و 4 
أو تقلد وَتَرّاء أ اسْتَنْجَى برَجِيع دَابْةٍ أو حَظم» كن محمّذًا کله منه 
برىء )27 .[هم] / 


a 


المَعْنى الإجمالئ للحديث: هدا حديثٌ وجيرٌ اللَّفْظِء عظيمُ الفائدةء 
يُخير فيه لني يل أن مَن التفت بقلبه أو فعله أو بهما جميعًا إلى شيء 
رجو ا أو دفع نوكل الله إلى ذلك الشيء الذي تعلق فمن 
تعلق بالله كفاه ويسّر له كُلَّ عسيرء ومن تعلّق بغيره وكلّه الله إلى ذلك 
الغير وحَحَذْله . 

مُناسّبة الحديث لِلْباب : أن فيه الله والتّحَذِيرَ مِن التّعلّقَ على غير 
الله في جلب المنافع ودفع المضار. 

© ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ لهي عن التعلق بغير الله. 

۴- وجوبث ب اعلق بالله في جميع الأمور. 

۴- بيان مضرَّةٍ الشَّرّكِ وسوءٍ عاقبته. 

د أن الجزاءَ من جنس العمل . 

ه- أن نتيجة العمل ترجعٌ إلى العامل خيرًا أو شرًا . 

١ ]6[‏ رويْفِع): هو: : وُوَيْفِعُ بي َابتٍ بْنِ السكن بنِ عي بنٍ 
الحَارِثْء من بني مَالِكِ ن النَجَارٍ الأنصاري» وَلِيَ بَرْ فة وطرا لسع 
فافتتح إِفْرِيقِيّةَ سنة 041 وتوفي بر 


ببَرقَة سنة 05ه. 


)۱( أخرجه : أبو داود رقم «(TD‏ والنسائي رقم 550 )ل وأحمد رقم .)١1564696(‏ 


[ بابٌ: ما جاءَ في الرقى . . .] 


عْقَدَ لِحيتّه : قيل: معناه ما يفعلونه في الحروب من فتلِها وعمَدِها 
كارا وقد ههه تعالتحة E‏ تمدن وتو هلى بوه الما دق 
والتَشُم. وقيل: المراد عقدُها في الصّلاةء أيْ: كمها. 

« تَقَلّدَ وَنَدَا): جعله قلادة في عُنْقّه أو عُنْق دابّته من أجل الوقاية من 
العَيْن. 

اي ان أزاله ا > رر ازو ج ا 

«برجيع دَابْةٍ): الرّجيع: الرَؤثء سمي رجيعًا لأنّه رَجَع عن حالته 
الأرا بعد اة اة نا 

١‏ بَرِيءٌ نه ): هذا وعيدٌ شديد في حق من فعل ذلك. 

المَْنى الإجمالئٌ لِلُحديث: يُخبر يل أن هذا الصّحابِيَ سيطول عمرهُ 
حى يُدرك أناسًا يُخالفون هنْيّه بل في النُحى الذي هو توفيرُها 
واكناتها إلى العصايها على وده 3 يتشبهون فيه بالأعاجم أو بأهل الثرف 
والميوعة» أو ل بعقيدة لويد باستعمال الوسائل الشركية فيَلْبَسُون 
القلائد أو يُلبِسُوئها دَوَابّهم يستدفعون بها المحذورء أو يرتكبون ما نهى 
عنه نبيّهم من الاستجمار بروث الدّوابٌ والعظام» فأوصى النْبِنْ كلل 
صاحبه أن بِبَلْمَ الأَمَةَ أنَّ ّما يتبرأ ممن يفعل شيئًا من ذلك . 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه النَهْيَ عن تقليد الأوتار لدفع 
المحذورات وأته شِرْكٌ ؛ لألله لا يقير على ذلك إلا الله. 

- ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ عَلَّمٌّ من أعلام النبُرّة» فإن رُوَيفِعًا طالت حياته إلى سنة 057ه. 


[ بابٌ: ما جاءَ في الرقّی 


وعن سويد بْنِ جب قال: مَنْ فع تميْمة hS‏ 
رَقَبّةٍ. رواه وَكِيّعٌ. وله عن إِبْرَاهِيمَ : كانوا ت التمائم كلها 
القرآن وغير القرآن .51"] 


3 1 e 


؟- وجوبٌ إخبار النّاس بما أمروا به وتّهُوا عنه مما يجب فعله 
أو تركة: 

۴- مشروعيّةُ إكرام اللّحْية وإغفائها وتحريم العَبّثْ بها بحلْقٍ أو قصٌ 
أو عمَّدٍ أو تجعيدٍ أو غير ذلك. 

5- تحريم A‏ القلادة لدفع المحذور» وأنه شر 

ه- تحريمُ الاستنجاءٍ بالرّوث والعَظم . 

- أنَّ هذه الجرائمٌ المذكورةً من الكبائر. 

١ ]"7[‏ وكيع»: هو: وَكِيْعٌ بُ الجَرّاحء ثِقةٌ إمامٌّء صاحبُ تصانيف› 

مات سنة ۱۹۷١ه.‏ 


« إبراهيم 2: هو الإمام إبراهيم يم النْحْعِيُ» e‏ من كبار الفقهاءء مات 


0 


« كَعِذْلٍ رقبة»: أئ : كان له مثل ثواب مَن أعتق رقبة . 
(وَلَهُ): أي : وروی وَكيعٌ أيضا. 


جه ِ جه 6 4 ع 2 2 و 2 

مَعْنى الْأَتَرَيْن إِجْمالًا : الإخبار أن مَن أزال عن إنسّان ما يُعلّقه على 
نفسه لدفع الآفات» فله من الثواب مثلّ ثواب من أعتق رَقَبَةَ من الرّق؛ 
لأنَّ هذا الإنسّان صار بتعليق التّمائم مُستعبدًا للشَّيطانء فإذا قطعها عنه 


أزال عنه رق السّيطان. ويحكي إِبْرَاهِيمُ النَحَعِنُ عن بعض سادات 
التابعين آم يُعمُمُون المع من تعليق التّمائم ولو كانت مكتوبًا فيها قرآن 
فقط؛ سَذَا لا 

مُناسبة الْأَكَرَين لباب ظاهرةٌ: فإنَّ فيهما حكايةٌ المع من تعليق 
التّمائم مطلقًا عن هَؤُلاءٍ الأجلاء من سادات التّابعين. 

0 ما يُستفاد من الْأَكْرَين : 

-١‏ فضل قظع التّمائم؛ لأنّ ذلك من إزالة المُنكرء وتخليصٌ النّاس 
من الشّرْك. ` 

-١‏ تحريم تعليق التّمائم مطلقًا ولو كانت من القرآن عند جماعةٍ من 
التابعين. 

*- حرص السّلف على صيانة العقيدة عن الخُرافات. 

نه هه هه 


[بابُ: من تبر بشجرة أو حجر . ..] 


وقول الله تعالى: « اريم الت لمر © وَمَزة التَرتَهَ الخرى 


© الک آل الذّكد وه الان 69 N‏ سم ا نه © م2 ,1 ان 


e 0 A 201 f r 2 e 54‏ م 
اوا ابا ی مِن سَلْطنٍ إن يِتَبِعُونَ إلا لظن وما 


م» > ر 
م > ووعط 2 sll‏ 5 الم 


تهوى الأنفس ولقد جاءهم ين ر رہم آلمدی © التجم: -1١‏ 158 .[۳۷] 


[7”] مُناسَبة الباب لكتاب التوحيد: أنه استمرارٌ في ذكْر الشّرْكيات 
المنافية للتوحيد» أو كماله. 
«تبرّك : التبرّك: طلب البَرّكة ورجاؤها واعتقاذها. 
« ونحوهما »: ما أَشْبَهَهُما مِنْ بقعة أو مغارةٍ أو قبر أو مشهدٍ أو أثر 
ايم : أخبروني عن هذه الأصتام هل نفعت أو ضِرَّتْ؟ 
أت : قُرَىَ بتخفيف التاء» وقُرِىَ بتشديدهاء فعلى القراءة 
الأولى: هي اسم صخرة بيضاء منقوشة عليها بيت بالائت»› وعلى 
القراءةٍ النَانِيةِ: هي اسم فاعل من «لَتّ»» لرَجُلٍ كان يلت السّويق 
للحَاحٌ ”'' فمات مكار على قبره. 
ولك > شجرةٌ سَمُرٍ قد بني حولّها وجل لها أستارٌ بين مَكْةَ 
والطَائف . 
ومنزة # : مخ بالتدال ين 3 مَكَةَ وَالمَذِيئَة. 


حم ص وم 


< لالت الذخري 4: : ذم لها بالتَأخْرء أي المتأحرة الوضيعة الممّدار. 


.)٤۸٥٩۹( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[بابٌ: من تبر بشجرة أو حجر ...] احص 3 


« ألث الدَگرٌ 4: تجعلون لكم ما تحبُون وهو الڏّگر. 

وة الْأنقّ »: تجعلون له الإناث حيتٌ تقولون: الملائكةٌ بنا 
الله . 

« ضير : جَوْرٌ وباطل . 

اسا : مجرَّدُ تسمية. 

« سمَْتْمُوعَآ #: من تلقاء أنفسكم. 

ين سُلْطَنْ »: أي من حَُةٍ وبُرْهانٍ على أَلُوهِييها . 

« إن يعون : ما يتبعون» أيْ: ليس لهم مُستندٌ. 

إل ألظنَ»: أي حُسْنَ ظنهم بآبائهم . 

وبا هوى الْأَنشْشَ »: حظوظ أنفسهم في الرئاسة. 

هدك : إرسال الرسّل بالحُجّة الواضحةٍ والحقٌ المنير. 

المَغنى الإجمالئ للآيات: يُحاجٌّ - تعالى - المُشركين في عبادتهم 
ما لا يعقل من هذه الأوئَان الثلاثة ماذا أجدتُهمء ويُوَبحُهِم على جَوْرِهم 
في القِسْمة حيث نرَّهوا أنفسهم عن الإناث وجعلوها لله. ثم يطالبهم 
بالبرهان على صحة عبّادة هذه الأصئام» ويْبيّن أن الظّنَّ ورغبةً النفوس 
لا يكونان حُيَةَ على هذا المطلب. وإِنّما الحُجّة في ذلك ما جاءت به 
لسن من البراهين الواضحة والسجج القاطعةٍ على وجوب عبّادة الله 
وحده وترّكُ عبادة الأصتام . 

مَناسّبة الآيات لِلْباب: أن فيها تحريمَ البرك بالأشجار والأحجار 
واعتباره شِرْكاء فان عُبّاد هذه الأصنام المذكورة إنما كانوا يعتقدون 


[ بِابُ: من تبر بشجرة أو حجر . ..] 


عن أَبِي وَاقَدٍ اللي قَالَ: حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله ية إلى نين 
ونح خد خدَنَاءُ عَهْدٍ بكَفُر» ورين مر علو متا 

درون به أسْلِحتهُمْ بُقَالُ لَهَا دات أَنْوَاطِ. كَالَ: كَمَرَرْنا er‏ 
قَقَلَّنَا : يا رَسُولَ الله الجمَلْ لتا دات أنْوَاط كما لَهُمْ دات أنْوًا 
ا الله أَكبَرٌ إِنْهَا EES‏ 
بِيَدِوِ كما قَالْتْ بَئو إِسْرَائِيلَ: « أجعل لا ابه اله قال 
لتک وم هلون # [الاعراف: 000 لرگ سن بلكم)27. 


رواه التَرَمذِي وصحححه [A1].‏ 


حصول البركة منها بتعظيمها ودُعائهاء فالتَّبِرُكَ بالقُبور كالتبرّك باللّات» 
وبالأشجار والأحجار كالتبرك بِالعُزَّى ومناةً. 
© ما يستفاد من الآيات: 
- أن البرك بالأشجار والأحجار شِرْكٌ. 
- مشروعيّةٌ مجادلة المُشركين لإبطال الشُرْك وتقرير التنُوحيد. 
أن الى E‏ بدليل مما أنزل الله ره اله 
هوى التفْس. 
-٤‏ أن الله قد أ الحبّة بما أرسل من الرّسُّل وأنزل من الكُتّب. 
[4] « أَبُو وَاقِدٍ اللَّئَِ »: هو الْحَارِتُ بْنُ عوفٍء صحابيٌ مشهورٌ 
مات سنة ۸ه وله 86 سنة . 
١‏ حَيْنِ»: واد يقع شرقي مهه بينه وبينها عه عشر ميلاء قاتل فيه 
رسول الله ب قبيلة هوازن. 


(۱) أخر جه : الترمذي رقم )1۸°( وأحمد رقم 0 ©)؛) وابن حبان رقم 0( ). 


[بابُ: من ترك بشجرة أو حجر .. .] امخض 


« حُدَئاءٌ عَهْدٍ بكفْر »: قريبٌ عهدنا بالكفر. 

(تشكفون 4 یون عتدها و عظمرنها و کون ها 

« يوون بها أسْلِحَتَهُمْ »: يُعلّقونها عليها للبركة. 

«أنْوَاط ؛: جمع نَوْط: وهو مصدرٌ سمي به المنوظ» سمّيت بذلك 
لكثرة ما ينا بها من السّلاح لأجل التَبْرك . 

«اجْعَلٌ لَنَا ذَّاتٌ أَنْوَاطِ ؛: سألوه أن يجعل لهم مثلّها. 

«اللهُ أكبَرٌ؛: أجل وأعظمٌ صيغة تعجب . 

«السّئن»: بضمٌ السين: الطرّقء أي سَلَكْتُم كما سَلَّك مَنْ قبلّكُم 
الطرّق المذمومة. 

«إِسْرَائِيل »: هو يَعْقُوبُ بن إِسْحَاقٌ بن إِيْرَاهِيمَ الخليل عليهم الصلاه 
والسلام. 

« سن مَنْ گان قَبْلَكُمْ : بضم السّين طَرَّفُهُمء ويجوز فتح السّين 

المَعْنى الإجماليّ لِلُحديث: يُخير أبو واقلٍ عن واقعةٍ فيها عجبٌ 
وموعظة وهي أنْهم غَرَّوا مع رَسُولٍ الله كل قبيلة هَوَازِنَ وكان دُخولهم 
في الإسُلام قريبًا فَخَفِيَ عليهم أمرٌ الشَّرْكء فلّما رأوا ما يصنع 
المُشركون من التَّبِرّك بالشّجرة طلبوا من الرَّسُولٍ بل أن يجعل لهم 
شجرة مثلّهاء فكبّر النَبِنُْ ية استنكارًا وتعظيمًا لله وتعجٌجبًا من هذه 
المقالة» وأخبر أنَّ هذه المقالةً تُشْبِهُ مقالةَ قوم مُوسّى له لما رأوا من 


کرس 


يعبّد الأصئام: « جل لا إِلَهَا گنا لح ٤ال‏ وأنَّ هذا جريانٌ على 


[ بات: من تبر بشجرةٍ أو حجر . ..] 


طريقتهم . ثم أخبر اة أن هذه الأمَةَ ستتبعٌ طريقة ة المَهُودِ والنُصَارّى 
وتسلّك مناهجهم وتفعل أفعالّهم وهو خبر معناه اله والتّحذير من هذا 
الفعل . 
a‏ الحديث للباب : أن فيه دللا على أن البرك بالأشجار وغيرها 
شرك وتأليةٌ مع الله. 
# ما يستفاد من الحديث: 
-١‏ أن التَبَدُكَ بالأشجار شرك ومِثْلها الأحجارٌ وغيرها. 
؟- أن المنتقل مِن الباطل الذي اعتاده لا يومَن أن يكون في قلبه 
بقية من تلك العادة. 
*- أن سبب عبّادة الأصئام هو تعظيمُها والعُكوفٌ عندها والتَبِرّك 
بها . 
- أن الإنسَان قد يستحسن شيئًا يظنه يُقرّبه إلى الله وهو يُبعده عنه. 
ه- أنه ينبغي للمسلم أن يُسَبّح ويُكبّر إذا سَمِعَ ما لا ينبغي أن يُقال 
في الدين وعند التَعجب . 
- الإخبارٌ عن وقوع الشّرْك في هذه الأمّة وقد وَقَع . 
۷- عَلَمّ من أعلام نُبُوّتِهِ يلل حيثٌُ وقع الشَرك في هذه الأمّة كما 
أخبر کل . 


[ بابُ: من تبر بشجرة أو حجر .. .] 


4- النَّهْيْ عن التَّشْئّهِ بأهل الجاهليّة واليَهُودِ والنّصَارَىء إلا ما دل 
الدليل على أنه من ديئنا . 
- أنَّ الاعتبار في الأحكام بالمعاني لا بالأسماء؛ لأنَّ الي كل 


جعل لبهم كطلبَةٍ بني إِسرائيل› ولم يلتفت إلى كونهم وکا ذات 
ألواظ: 


- 


GOOG 


[ بابُ: ما جاء في البح ...] 


0 8 که ,ي ص حت ررر ی سر ل کے ل سي 
وقول الله تعالی : فل إِنَّ صَلاقِ وشک وعیای وَمَمَاق لو رب ألْعامينَ 
7 ره 
مرت وأنأ ل آي [الأنعام: 158-157 .]۳41[ 


[9"] مُناسّبة الباب لكتاب التّوحيد 2 أن فاا لنوع من أنواع 
الشرك المضاد للتوحيد. 
دما جاء في اذبح لغير الله»: أي , من الوعيد وفي بيان حكمه. 
# وشت > : ذبحي . 
وحياى 4 : ما آتيه في حياتي . 
ل وماق : ما أموت عليه من الإيمان والعمل الصّالح. 
« وديك بُ : أي أَمَرني ربّي بالإخلاص في العبّادة. 
أ التليك: أي آل من يمتثل من هذه الأمة 
المَعْنى الإجماليٌ للآية: يأمر اللهُ نبيّه أن يقول للمُشركين الذين 
دون غير الله ويديحون کین إتى اغا لله صلا ردج ونا 
أحيا وما أموت عليه من الإيمان والعمل الصّالح» أضرف كَل ذلك له 
د > عككس ما أنتم عليه من الشرْك به. 
سَبة الآية لِلْباب : أنَّها تذل على أن الذّبْحَ لغير الله شرك . 
3 ا 
-١‏ أنَّ الذّبْح لغير الله شِرْكٌ أكبرٌ لأنّه قرَّنّه بالصّلاةء فكما أنَّ مَنْ 
صلَّى لغير الله فقد أشرك فكذلك من ذبح لغيره فقد أشرك . 


[بابُ: ما جاء في البح .. .] 


رص ت کن کر ;د ون 


وقوله : © فصل لريك وأنمر # [الکوثر: ۲] .1 * 5 ] 


؟- أنَّ الصّلاة والذّبْح من أعظم العبادات. 

۳- وجوب الإخلاص لله في جميع العبادات . 

-٤‏ أن العبادات توقيفيّةٌ - أي مُتوقفةٌ على أمر الشَّارع - لقَولِه: 

EE 

]٤٠[‏ فصل الريك : أي لا لغيره. 

المَغنى الإجمالئُ للآية: يأمر الله نبيّه بل أن يُخلص له في صلاته 
وذبيحته مُخْالِفًا للمشركين الذين يعبّدون غير الله وينْحرون للأوئان. 

مُناسّبة الآية لِلباب: أنَّ الذَّبْح عبّادة يجب إخلاصها لله» وصرقُها 
لغيره شرك أكبر. 

© ما يُستفاد من الآية: 

-١‏ أنَّ الذّبْح لغير الله شِرْكٌ أكبرٌ؛ لأنّه عبّادة» وصَرْفُ العبّادة لغير 
الله شرك أكبر . 

؟- أنَّ الصّلاة والذّبْحَ من أعظم العبادات. 

۳- أنَّ الصّلاة والتّبْح لله مِنْ أعظم مظاهر شر النّعَمء فإنَّه أتى 
بالفاء الدَّالةِ على السّبب؛ لأنَّ فِعْلَ ذلكَ سببٌ للقيام بشُكْر ما أعطاه من 
الك 


[بابُ: ما جاء في اللَبْح . ..] 


- 1 و‌ 7 4 5.5 م 52 ی اا e‏ 

عن عَلِيٌ بن أبي طالب ڪه قال: حَدَدْنِي رَسُولٌ الله به بأربع 
كَلِمَاتٍ: «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيّرٍ اللو» وَلْعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْه 
وَلَعَنَّ اللهُ مَنْ آوَى مُخيئًاء وَلَعَنَ الله مَنْ عَيّرَ مَتَارَ الْأَرْضٍ »20©. 


رواه مسلم ]5١[.‏ 


[41] ١لَعَنَ‏ اللهُ»: اللّعْنة من الله: الطَلرّد والإبعاد» ومن المخلوقين 
الت رالاعا 

«ذَبَحَ لير اللو»: من الأصلَام أو الأولياء والصّالحين أو الجن 
أو غير ذلك. 

ذل اله المزاة نوما وة واه وة علا سوال باش اا 
أو تسبّب فيه بان يلْعنَ والدَيٰ شخخص فيردٌ عليه بالمئل. 

« آوی » : أيْ ضِمّ وحمى. 

«مُخدثا ؛: بكسر الدّال الجَانِيء وبفتحها هو الأمْر المُبتدّع في 
الدّين» وإيواؤه الرّضا به. 

«عَيّرَ مَتَارَ الأْض »: منارٌ الأرض هي المراسيم التي تُفرّق بين 
مُلكك ومُلّْكِ جارك» وتغييرُها يكون بتقديمها أو تأخيرها. 

المعنى الإجمال للْحديث : يُحَذْر لا امه من أربع جرائم» فيخير 
أن الله - تعالى - يطرد من رحمته من ارتكب واحدة منها : 

الأولى: التَّقرْبُ بالذّبْح إلى غير الله؛ لأنّه صَرْفٌ للعبّادة إلى غير 


و 


(1) أخر جه : مسلم رقم .)١691/(‏ 


[باب: ما جاء في اللَبْح ...] الخو 3 


الكّانية: مَنْ دعا على والدّيه باللّعنة أو سَبَهُما أو تسبّب في ذلك بأن 
يصدرٌ منه ذلك في حى أَبَوَيْ شخص فيردٌ عليه ذلك الشَّخْصٌ بالل . 

الثّالئة: مَنْ حَمّى جانيًا بستنا ا ي أن يناه ايه 
الحذّء أو رضي ببدْعةٍ في الدّين وأقرَّها . 

الرابعة : دن لسرن برام يم الأرض التي تفرز الحُقوق فقدَّمها أو 
اها عو انها فا عن ذلك اقتطاعٌ شيءٍ من أرض غيره ظَُلْمًا . 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه دليلًا على غِلّط تحريم الذبْح لغير 
الله؛ حيث إن فاعله أوَّل مَنّْ يستحق لعنةً الله. 

# ما يُستفاد من الحديث : 

اكان التنع لخر الك دم عي التشريم ورك فى نفدي 
الكبائر . 

أت أن الذَّبْح عاذة ‏ حب و فها الله وده 

۳ تحريم لعنٍ الوالدين وسبّهما مباشرةً أو تسببًا . 

4- تحريمٌ مناصرة المُجرمين وحمايتهم من تطبيق الح الشَرْعِي 
عليهم» وتحريم م الرّضا بالبدع . 

ه- تحريم م التصرف في حدود الأرض بتقديم أو تأخير . 

5- جوازٌ لعن أنواع الفسَّاقَ لأجل الرّجر عن المعاصي . 


وه و حمر 1ن 5 
الجن فج تانر [بابُ: ما جاء في اللَبْ ...] 


وعن طارقٍ بن شهاب: أن رَسُولَ اللو بل قال: «دَحَل الْجَنَةَ 
رَجُل في ذبَابِء وَدَخَل الاد رَجُلُ في ذُبَابِ ) قَالُوا : وَكَيْفَ ذْلِكَ؟ 
قَالَ: ١م‏ رَجُلَان على َو لَهُمْ صَكَمٌ لا ياوه د حى قرب 
له شيئًاء› الوا ا قَرّتْء قال : ليس عِنْدِي شي له 
َدَخَلَ التارَء وَكَانُوا لأذڪر: كَربْء كَالَ: ما نت اقرب لحد َي 
دون الله كق كَصَرَبُوا عه كَدَكَلَ الْجَنَهَ »2"0. رواه أَحْمَدُ .[41] 


a 6 3 

١ ]47[‏ طارق بن شِهَابٍ »: هو طَارِقٌ بن شاب لْبَجَلِنْ الأحَمَسِي 
ع ت سےا 7 58 0 5 
رای النبيّ و ولم يسمع منه» فحليثه مرسل» صحابي . مات طارق سنة 
"ره ضيه . 

و 5 

«فى ذيبَاب»: أى ذباس: 

فى ا دل 

١‏ صَنمَ ): ما كان منحوتا على صورة. 

دلا يجَاورٌة»): لا يمر به ولا يتعدّاه. 

. يقرب » : يذبح‎ ١ 

المَعغنى الإجُمالئٌ للحديث: يُخبر النَّبِينُ بي عن خطورة الشرك 
وشناعته فيَحدثٌ أصحابه ويبدأ حديثه سا تل السفويسن تستغرب 

1 7 ےچ اي و كي اس > 0س 
وتتطلع إلى سياق الحديث: « دخل الجَنَةَ رجل في ذباب» ودخل الثَارَ 
رَجُلٌ في باب ف وب ا حطر وارجي الول ن 


ك 


تفصيله› ss‏ إن رَجلين - يظهر أنهما من بني إِسْرَائِيلَ - 


)۳۳٠۲۸( وابن أبي شيبة في «المصنف» رقم‎ ء)۲٠۳/۱(‎ e a 


[بابُ: ما جاء في الأع ...] امخض ف ا وخر 


أرادا العُبور من مكانٍ يحل في ساحته صََمْ يُفْرَض على من أراد تجاوره 
أن يذبح له 5 تقربًا إليه وتعظيمًا له» فطلب عُبّادُ ذلك الصّنم من الرجلين 
التمشيعلى هذا النْظا م الشْرْكِيٌ فأمّا أحدهما فاعتذر بالعدم فقنعوا منه 
تاس شيء ؛ لأن مقصودهم حصول الموافقة على الشُرُكُء اتيم للظم 
ذبابًا فتركوه يمرّء فدخل بسبب فعله هدا نارَ جَهلّم؛ لأنّه فَعَل الشّرْكُ 
ووافقهم عليه» وطلبوا من الآخَر أن يُقرّب للصّنم فاعتذر بان هذا شِرْكٌ 
ولا يمكن أن يفعله» فقتلوه» فدخل الْجَنَّة؛ِ لامتناعه من الشرك. 

مناسبة الحديث لِلْباب : أنه دل على أن الدَّبْح عبّادة» وأن صرفه لغير 
الله شرك . 

# #البضام من العنيت 

-١‏ بيان خطورة الشَرْك ولو في شيءٍ قليل. 


أك أن ا وجي درل الارن وار الوخد وجب درل 


*- أن الإنسَان قد يقع في الشَّرْك وهو لا يدري أنه الشَرْكُ الذي 
يوجب الئّار. 


ا وإن كانت صغيرة في الحَسبان. 
- أن هذا الرَجُلَ دخل الثّار بسبب لم يقضذه اء و انها قعله 
تخلصًا من شر أهل الصنم. 
5- أن المُسلمَ إذا فعل الشّرْك أبظل إِسْلامه ودخل الثَّار؛ لأنَّ هذا 
الرّجْلَ كان مُسلمًا وإلا لم يقل: «دَحَل النَّارَ في دُبَابِ ». 


ل اا الاين م [ بات: جاء في الذبح ...] 
وصسسسم سي ب بي ري يي و ص د ص ج <+ ي 


۷- أن المُعتبرَ عمل القلب وإن صَعْر عمل الجوارح وثَل . 
۸- أنَّ البح عبّادة وصَرْقُهُ لغير الله شرك أكبر. 
4- فضل التوحيد وعظيم ثمريّه. 
-٠١‏ فضيلة الصّبر على الحقٌّ. 
هم ههه 


[ باب: لا لبح لله بمكان ...] 


وتؤل الله اي و يد الل اعد 


ألو يوم احق أن فوم فِيدُ فيه جال حبرت أن يكرأ واه 2 
اهر 4 [التوبة: ٠١8‏ .531 ] 


[] مُناسّبة الباب لكتاب التوحيد: أنه أله تاب للباب الذي قبله؛ لان 
الذي قبله فيه بيان حكم الذّبْح لغير الله وهذا الباب فيه منع الوسيلة 
المُوصّلةٍ إلى ذلك ومنْع الّشبه بأهله . 

206 00 أئ أعدَّ لذلك وقُصد لأجله. 

«لا شم فيه : أيْ لا تصل في مسجد الصرار. 

PETE 

عل اَمَو : على طاعة الله ورسوله. 

« الْمُطَهْرِنَ : الذين يتطهرون من الأنجاس الحسيَة والمعنوية. 

المَغنى الإجمالئُ للآية: ينهى الله - سبحانه - رسولّه اة عن الصّلاة 
في مسجد الضّرار الذي بناه المنافقون مُضَارَةَ لمسجد قُبَاء وكُفْرًا بالله 
ورسوله» وطلبوا من الرّسُول كل أن يُصلَّىَ فيه؛ ليتَّخذوا من ذلك حُحجةً 
يزرون بها عملهم ويسترون بها باطلهم»› فْوَعَدهم به أن يفعل ما طلبواء 
ولم يعلم قصْدّهم السَّىٌك» فنهاه الله عن ذلك» وحثّه على الصّلاة في 
مسجد قبّاء الذي بُنِيَ على طاعة الله ورسوله» أو في مسجده يَكِ على 
اختلافي بين المُفسّرين في ذلك» ثم أثنى على أهل ذلك المسجدٍ بتطهّرهم 
من الشرك والنّجاسات» والله يحب من هذه صفته . 


[ بابٌ: لا يذبح لله بمكان ...] 


مُناسّبة الآية لِلْباب: هي قياس الأمكنة المُعَدّةِ للذّبْح لغير الله على 
المسجد الذي أَعِدَّ لمعصية الله في مَنْع عبّادة الله فيه» فكما أنَّ هذًا 
المسجدّ لا تجوز الصّلاة فيه لله فكذلك هدًا الموضع الذي أُعِدَّ للذّبْح 
فيه لغير الله لا يجوز الذَّبّح فيه له سبحانه. 

#ë‏ ما يُستفاد من الآيات: 

-١‏ مَنْع الذّبْح لله في المواضع المُعَدَةٍ للذّبْح لغيره» قياسًا على مَلْع 
الصّلاة في المسجد المؤسس على معصية الله. 

؟'- استحبات الكللاة مع الجماعة الصالحين المتنزّهين عن ملابسة 
القاذورات . 

*- إثباتٌ المحبّة لله على الوجه اللّائق به - سبحانه - كسائر 
صفاته . 

. الحَتُ على إسباغ الوضوء والتَّطهّر من النّجاسات‎ -٤ 

ه- أن الثيّة نتر في البقاع . 

5- مشروعيّةَ سد الذرائع المُفْضِيَةِ إلى الشّرْك . 


ص ھا 


بابُ: لابق سبكو... > ( _الللجو نجي وب اليد 


عن ابت بن الضَّحَاكِ قَالَ: نَذْرَ رَجُل عَلَى عَهْدِ ر سول الله يلل 
ن ينڪر ليلا پو انه اتی التب کا قَقَالَ: ني نَذَرْتُ ت أنْ نر لبد 

وان كقَالَ الي 45: ١‏ هَل گان فِيهَا وَنَنّ مِنْ أَوْنَانِ الْجَاهِلِية 
ek‏ الوا : لاء قَالَ: هَل گان فِيهًا بد مِنْ أَميَاِهِم؟ '. 
قَالُوا: لا قال ر سول اللّه عله : «أَوْنٍ بِتَذْرِكَ نه لا وكاء لذ 
فِي مَعْصِيَةٍ اللو ولا فِيمًا لا يَمْلِك ابْنُ آدم» "© رواه ایو کاو 
وإسنادها على شرطهما ]٤٤1.‏ 


o جا‎ 


[::] ثَابتُ بن الضّحاك: هو تابث بن الضَّحَّاكِ بن خليفة بن 
تَعْلبَةَ بن عَدِيٌ الأشْهَّلِنُ الحَرْرَجِئنُ الأنصاريٰ» صحابئٌ مشهورٌ» مات 
a‏ 

«نَذْر): النَّذْرُ لغة الإيجاب» وشرعًا هو أن يلرم الإنسَان نفسَه بشيء 
من العبادات لم يكن لازمًا عليه شرعا . 

«يُوَانَةَ»: هضبة من وراء ينع . 

«وَنْن»: الوثن: كل ما عبد من دون الله من قبر وغيره. 

عيد»): العيد: اسم لما يعودُ من الاجتماع على وجه معتاد. 

«عَلَى شَرْطِهِمَا »: اى ينلبق عليه شرل التخاري وتشلي الذي مر 
اتصال السّند بالعدولٍ الصابطين من غير شذوذ ولا عِلَّةِ. 

المَعغنى الْإِجُمالئُ للحديث : يذكر الرّاوي أن رجلا التزم لربه الجر 
ابلا في موضع مُعَيّنِ على وجه الطاعة وَالْقَربق وجاء ليسأل الى كلل ا 
عن التنفيذ» فاستفصل الب يله عن ذلك المكان: ان 


.)١1751( أخرجه: أبو داود رقم (۳۳۱۳). والطبراني في «الکبیر» رقم‎ )١( 


[ بابٌ: لا يلح لله بمكانٍ ...] 


شيءٌ من معبودات المشركين» أو سبّق أنَّ المُشركين يعظّمونه ويجتمعون 
فيه» فلمًا عَم كَل بِحُلْرٌ هذا المكان من تلك المحاذير أفتى بتنفيذ 
النَذْره ثم بيّنَ يله النَذْرَ الذي لا يجوز الوفاء به» وهو ما كان المنذور 
فيه معصية للهء أو لا يدخل تحت يلك التّاذر. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أنَّ فيه المْمَ ِن البح لله في المكان الذي 
كان فيه وَثَنّ من أوئّانَ الجاهليّة أو فيه عِيدٌ من أعيادهم - ولو بعد 
زواله -. 

# ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ المنعٌ من الوفاء بالنّذّر إذا كان في المكان الذي عُيّنَ له وتن ولو 
بعد زواله. 

؟- المنعٌ من الوفاء بالنّذر بمكان عِيدٍ الجاهليّة ولو بعد زواله. 

*- استفصال المفتي من المُستفتي قبل الفتوى . 

. سد الذريعة المُفْضِية إلى الشَّرّْك‎ -٤ 

ه- تَرْكُ مُشابهة المُشركين في عبادتهم وأعيادهم وإن كان لا يُقصَد 
ذلك . 

5- أنَّ الذَّبْح لله في المكان الذي يذبحٌ فيه المشركون أو يتّخذونه 

لات أن لذو المخضية ل ر لاء 4 

۸- أن النذر الذي لا يملكه النَاذِر - كأن قال: لله علىّ أن أعتّق 
عبد فلان - لا وفاءَ له. 


[ بابُ: لا يُلبَح لله بمكان . ..] 


1- وجوبٌ الوفاء بالنّذْر الخالي من المعصية الدَّاخل تحت يِلْك 
النّاذْر . ۰ 
اك أن ال عاد ل يجوز ضف لر الله 
ه > ههه 


3 الور [ بابٌ: من الشّرْكِ النَرٌ لغير. ..] 


وقول الله تعالى : 8 دفن 5 [الإنسان: ۷]. 
وله > تعالى: وما أَنمَقَمّم هّن تَفْقَةِ 
اله بملمهء 4# [البقرة: [<o]. (rv.‏ 


0 1 
فق 5 نذرتم هم من ندر 


ا مناسبة 14 الباب ا ؛ التوحيد: أن المُصنف یا ر 0 فبه 


يجب . 
« من الشرك»: أي الأكبر. 
«التَذْر لغير الله»: لأنّه عبّادة» وصرف العبّادة لغير الله شرك . 
والنذوة معدن تدز يعني أرجت على ةا تم يكن ر جا عا 
ت 
شرعًا تعظيمًا للمنذور له» وأصله في اللغة الإيجاب. 
ون ادر : يُتممُون ما أوجبوا على أنفسهم من الطّاعات لله. 
و كذ رط وتز أن نكر موصولة . 
« أَنمَفْشّم ين نَّمَقَةِ4: يشمل كل صدقةٍ مقبولة وغيرٍ مقبولة. 
ار تَدَرَثُم ون تدر »: يشمل كل نذرٍ مقبولٍ وغير مقبولٍ. 
« فَإِك آله يتمد > : أيْ فيُجازيكم عليه» ففيه معنى الوَعُد 
والوّعيد 
المعنى الإجمالئُ للآيتين: أن الله م الذين يتعبّدون له بما 
أوجبوه على أنفسهم من الطّاعات. كما آنه يُخير - سبحانه - أنه يعلم 


[ بابٌ: من الشّرْكِ التَلْرٌ لغير...] 


: فق ا 2 15 د . 405 مس 1 ل 
وفي الصّحيح عَنْ عَايْشَةَ جوّتاء قَالتُ: قال رَسولٌ اللو يله : 
وا 2 92 لم ر ممه 6 ر و ل 0 ار مس 

«مَنْ نذرَ أن يُطيعَ الله فَلَيَطِعْه وَمَنْ نذر أن يَعْصِيَ الله فلا 


يَعْصِهِ » "“ .[551] 


كل صدقةٍ تصدَّقُنا بهاء ول عبّادة التزمناها له أو لغيره» وسيُجازي كلا 
على حَسّبٍ نيه وقضده. 

مناسبة الآيتين لباب : أنهها يدان على أن التذر عبّادة حيث مدح 
المُوفين به» وهو لا يمدح إلا على فعلٍ مأمور أو تركِ محظورء كما أنه 
أخبر أنه يعلم ما يصدر متا مِن نفقاتٍ ونُذور» وسيجازينا على ذلك» 
فدلٌ ذلك على أن النَذْرَ عبّادة» وما كان عبّادة فصر فه لغير الله شرك . 

© ما يستفاد من الآيتين : 

١‏ - أن النّذْر عبّادة فيكون صرّفْه لغير الله شِركًا أكبرَ. 

۲- إثباتٌ علم الله - تعالى - بڪل شيء. 

*- إثبات الجزاء على الأعمال. 

-٤‏ الححتُ على الوفاء بالنّذْر. 

[51] «عَائمّة»: هي 3 الْمُؤْمِنِينَ روج الي كلل وبنت أبي بكر 
الصدّيتي اء وهي أفقةُ النساءِ مُطلقَاء وأفضل أزواج النَبِىَ له ما عدا 


« في الصّحيح » : 5 صحيح البخاري . 
١‏ فَلِيْطعْةُ » : أي ليفعل ما لذو من طاعته . 


.)5595( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ بات: من الشرك التلْرُ لغير ...] 


« قلا يَعْصِه): أي فلا يفعل ما نَذَّره من المعصية. 

المَعْنى الإجمالئُ للحديث: أن اللي يلل يأمر مَنْ صَدَّر منه نذّرُ طاعةٍ 
أن يوفي بتذْره: كمن در صلاةٌ أو صدقة أو غيرٌ ذلك» وينهّى مَن صَدَر 
ار مخف عر تقد در كمن نَذّر الذَّبْح لغير الله أو الصَّلاءَ عند 
القبور أو السَّفْرَ لزيارتها أو غير ذلك من المعاصي . 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أنه دل على أن النّذر يكون طاعة ويكون 
معصيةء فدلٌ على أنه عبّادة؛ فمن نَذَّر لغير الله فقد أشرك به في 
عبادته . 

& ما يُستفاد من الحديث : 

. أنَّ النَذر عبّادة» فصرّفه لغير الله شرك‎ -١ 

؟- وجوبٌ الوفاء بتذْر الكلاعة. 

*- تحريمٌ الوفاء بتر المعصية. 

© © ههه 


[بابٌ: من الشرك الاستعاذةٌ بغير...] 


ا 


وقؤله تعالى : # وأنةه 23 44 52 1 لاس نعوذونٌ جال م من لن فرادوهم 
رقا 4 [الجن : [4V]. [ı‏ 


[47] مناسّبة الباب لكتاب التوحيد: أنَّ فيه بيانَ نوع من أنواع الشرك 
المنافي لو حید» وهو الاستعاذة بغير الله؛ a‏ وب 

«الاستعاذة»: لغة: الالتجاء والاعتصام والتَّحوّزء وحقيقتها : الهرب 
من شيءٍ تخافه إلى مَنْ يعصمك منه. 

9 ودونَ : بأن يقولّ أحدهم إذا أَمْسى بوادٍ وخاف من الجنٌّ: أعوذ 
بسيّد هذا الوادي من سَمَهَاءِ قومه. 

« رَمَنًا»: خوفًا أو إثمًا. 

المَغنى الإجمالئ لأآية: أنَّ الله - سبحانه - يُخبر أنَّ بعض الإنس 
يلجئون إلى بعض الجن لتَأَمتَهُم مما يخافون» وأنَّ الملتجَأ بهم زادوا 
الملتجئين خوفًا بدلَ أن يُؤمّنوهم» وهذًا معاملةٌ لهم بنقيض قضدهم. 
وعقوبة من الله لهم . 

مُناسّبة الآية لِلُباب: أنَّ الله حكى عن مُوْمِنِي الجن انهم لما تبيّن 
لهم دِينُ الرَسُول ية وآمنوا به ذكروا أشياءً من الشّرّك كانت تجري من 
الإنس في الجاهليّة» من جملتها الاستعاذةٌ بغير الله» وذلك من باب 
الاستنكار لها. 


#ë‏ ما يستفاد من الآية: 
ادان الاسعاة الله لأن وي الجن الا 


[بابٌ: من الشرك الاستعاذةٌ بغير ...] 


وعن حَحوْلة ن بني حكيم قالت : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ي يَقُولُ: ١‏ مَنْ 
رل م مَنَْلُا قَقَالَ : أعُود بكَلِمَاتٍ الله الاعات مِنْ شر مَا خَلَقَ لم 


8 E 


يضر يَضْرَهُ شَيْءٌ حى يرتجل مِنْ مَْزلِهِ ذلك »27 ر واه مسلم ]٤۸[.‏ 


ون رك رآ أ «دج: 5. ثم ذكروا بعد ذلك على وجه الاستنكار 
« وان کن جال ص لض عدون جال م من لن 4 [الجن: ]١‏ . 

۴ عمومٌ رسالة مُحَمّدٍ يك للتقّلين. 

*- أن الاستعاذة بغير الله تورث الخوف والصعف. 


. يُفْهّم من الآية أنَّ الاستعاذة بالله تورث قُوَّةَ وأمنًا‎ -٤ 


١ 144‏ خَولةٌ بنت حَكيم »: هي بِنْتَ حَكِيم بنِ ا ية السَلميَّة كانت 
زو ة لعثْمَان بن مَظْعُونٍ ذه وكانت يا لح فاضلةً. 
« بِكَلِمَاتِ اللو»: المراد بها هنا القرآن. 


« الا تِ»: الكاملاتٍ التي لا يَلحَمَّها نفص ولا عَيْبٌّ. 

من شر ما خَلّقَ ': أي مِنْ كل شر في أي مخلوقي قامَ به السَّرٌ من 
حيوانٍ أو غيره. 

المَعْنى الإجمالى الحنية: فة اللي لل أء مته إلى الاستعاذة 
النافعة التي يندفع بها كل محذور يخافة الإنسَان عندما ينزل بِفّعةَ من 
الأرض بأن يستعيذ بكلام الله الشَّافي الكافي الكامل مِنْ كل عيْب 
ونقص » ليأمنَ في منزله ذلك ما دام مُقِيمًا فيه من كل غائلة سوءِ. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أنَّ فيه إرشادًا إلى الاستعاذةٍ النَّافِعمَ 
المشروعة بدلا مِنْ الاستعاذة الشّرُكيّة التي كان يستعملها المُشركون. 


.)۲۷۰۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[بابٌ: من الشّركِ الاستعافة بغير ...]1 ( 5٠١‏ ) اللخ فو بال وال 


© ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ بيان أن الاستعاذة عبّادة. 

؟- أنَّ الاستعاذة المشروعةً هي ما كانت بالله أو بأسماءٍ الله 
وصفاته . 

*- أنَّ كلام الله غير مخلوق؛ لأنَّ الله شرع الاستعاذة به» 
الماد بالميخلوق شرك كها سي فدل على أنه عي مكلوق 

-٤‏ فضيلةٌ هذًا الدّعاء مع اختصاره. 

ه- أن نَواصِي المخلوقات بيد الله . 

© © 2 هه 


[ بابٌ: من الشرْكِ أن يستغيثٌ . . .] 


وقَوْلُ الله تعالى: ولا تَنِعٌ من دون أل ما لا 


م و‌ 


فَعَلْتَ 5 إِذا من | للام لظلايين# [يونس: [1۰٦‏ .€41] 


[54] مُناسبة هذا الباب لكتاب التّوحيد: أنه ذكَرَ فيه نوتًا من أنواع 
الشرّك المنافي للتّوحيد وهو أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. 

«أنْ يستغيث»: الاستغاثة طلبُ الغوث» وهو إزالة الشّدَّة. 

«أو يدعو»: الفرّق بين الاستغاثة والدّعاء: أن الاستغاثة لا تكون 
إلا من المكروب» وأمّا الدّعاء فيكون من المكروب وغيره. 

جما لا يتقعك ): إن عبدته . 

$ ولا بش : إن لم تعبذة. 

فان لت أي دعوت مِنْ دون الله ما لا ا يضرك . 

ين الشات : ين ار فإِنَّ الشّرْك أعظمْ الظلّم . 

المَعْنى الإججماليُ للآية: ينهّى الله نبيّه أنْ يدعو أحدًا من سائر 
المخلوقين العاجزين عن | يصال التقْع ودقع الضُرٌء ثم يبي له حَكُمَهُ لو 
رض أن دعا غير الله بأنّه يكون حينئذٍ من المُشركين» وهدًا النَهْيُ عامٌ 
ا 

مُناسّبة الآبة ليلباب: أن فيها النْهْيَ عن دُعاء غير اللهء وأنه شرك 
يُنافي التوحيد. 


a 2 0‏ ص ص 0 


و ع 

م ه 5 )ا مس وى دسو عله ا کک ان © 
وقوله: «إوإن يمسسك الله بضر فلا ڪاشف له: إلا هو وإ 
a‏ ال ا A OT‏ م SIAN LCE e ga‏ 
ردك مخير فلا راد لِفْضْلِهوء يصِيب بهء من يشاءُ من عبادوء وهو الغفور 


لصم 4 [يونس: ٠ع‏ . [ ٠‏ 6] 


#2 ما يُستفاد من الآية : 

-١‏ أنَّ دعاءَ غير الله شِرْكٌ أكبر. 

؟- أن أصلح النّاس لو دعا غير الله صار من الظالمين - أي 
المشركين - فكيف بغيره. 

*- بيان عََزْ آلهة المشركين وبطلان عبادتها . 

[50] #وإن يمَسَسَكَ »: أي إن يصبك. 

بضر : بفقّْر أو مرض أو غيرٍ ذلك من أنواع الضرٌ. 

< فلا كشْفٌ : لا رافع . 

« قلا رد > : لا دافع. 

المَغنى الْإجْماليُ للآية: يُخبر - تعالى - أنه المُتفرّد بالمُلّك والقهْر 
والعطاءِ والمنع والضرٌ والتّفْع دونَ ما سواه» فيلزم من ذلك أن يكون هو 
المَدْعُوٌ وخدهء المعبود وخدّه دون غيره ممّن لا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعًا فضلا عن أن يملكهما لغيره. 

مُناسّبة الآية لِلُباب: أن فيها بيانَ استحقاق الله للعبّادة بالدّعاء 
ونحوه» وأن دعاءَ غيره شِرْكٌ؛ لأله لا ينفع ولا يضر. 

© ما يستفاد من الآية: 

-١‏ وجوبٌ إفرادٍ الله - تعالى - بتوحيد الألوهيّة لتفرده بتوحيد 


[ بات : يِن الشَرْكِ أن يستغيث . . .] 


4- و عرد ص ۓ ٩‏ مر صن کس رف و مء صلر رحد 1-8 
وقوله: 9# فاشغوا عند الله لرِرْقَ وأعبدوة واشکرواً ل اليه 
ءءء 


]© ١1. ]١۷ ترجعورت” 4 [العتكبوت:‎ 


؟- بطلان دُعاءِ غير الله لِعَجَزْه عن نفع مَنْ دعاه ودَفُمَ اضر عنه. 

۳- إثبات المشيئة لله سبحانه. 

4 - إثبات صفتي المغفرة والرّخمة لله - سبحانه - على ما يليق 
بجلاله . 

[3] 9« َبتَموا»: اطلبوا. 

« وَاعْبدُوة #: أخليصوا له العبّادة» وهو من عطف العام على 
الخاص» فإن ابتغاء الرَّزْق عند الله مِن العبّادة. 

« واشگروا لَه : اعترفوا بنعمته» وافعلوا ما يجب مِن طاعيه واتركوا 

< إِليه»: لا إلى غيره. 

ط تجوت €: يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمله. 

المَغنى الإجماليٌ للآية: يأمر الله - سبحانه - بطلب الرّرْقٍ منه 
وحُدّهء لا من الأصتام والأوئّانء وإفراده بالعبّادة» والاعترافي بِنِعَمِهِ 
التي أسداها على عباده» وصرفها في طاعته» والابتعادٍ عن معصيته» ثم 
يُخبر أنَّ المصير إليه فيُجازي كل عامل بعملهء فيجب على العبد أن 
بحيت ك ا ْ 

مناسبة الآبة لِلباب: أن فيها وجوت إفراد الله بالدّعاء والعبادة. 
والرّدٌ على المشركين الذين يعبدون غيره. 


1 ص‎ AK ٤ 
)_المُلخين قار كب اليد‎ ٠04 ( 1... باب: بن الئزو الؤبسيك‎ 


سح فر 


َة و 98 ير علو © ودا حشر الاش انوا هم اعدا ا 
بصادتم ظَفرنَ 4 [الأحقاف: ه- ]٥۲[. ]٦‏ 


#2 ما يستفاد من الآية: 

-١‏ وجوبٌ دعاءِ الله وخدّه» وطلب الرّزق منه. 

؟- وجوبٌ إفرادٍ الله بجميع أنواع العبّادة. 

۳- وجوبٌ شکر الله على نِعَمِهِ. 

-٤‏ إثبات البَعْثِ والجزاء. 

ه- أنه لا تنافي بين طلب الرّق والاكتساب وعبّادة الله» و 
الإسُلام فيه خير الدين والدئيا . 

[07] وم يَعَن آل أي : لا أحدّ أشدٌ ضلالا . 

«ين دون أنَّه: غير الله. 

« لا جیب له»: لا يفّدر على إجابته بإعطائه ما طلب منه. 

وهم 4 : أي المَذعَوُون. 

عن دَعََيِهِمَ : أي ذعاء مَنْ دعاهم من المشركين . 

« غنوت : لا يشعرون بدُعاء مَنْ دعاهم؛ لأنّهم إمّا أمواتٌ 
أو جمادٌ أو ملائكة مشغولون بما خُلقوا له 

«وَإدًا حشر الاس : جمِعُوا يوم القيامة. 

« كارأ : أي الآلهة التي يدعونها من دون الله. 

م أعداة : أي يتبرّؤون مِمّنْ دعاهم ويعاذونهُم. 

« كف : جاحدين لعبّادة مَنْ عبدهم. 


95 eR 


[ بابٌ: يِن الشَرْكِ أن يستغيتٌ . . .] 


المَعْنى الإجمالئُ للآيتين: أنَّ الله - تعالى - حَكم بأنّه لا أضل 
ممّن دعا غير الله ِن المخلوقين مِمَنْ لا يقر على إجابة دعوته في 
الدَّنْياء ولا يشعر بدُعاء من دعاه» وإذا قامت القيامة وجمِعَ النْاسُ عادى 
من دعاه وتبرّأ منه» فليس هذا المُشْرِكٌ إلا في نكد في الدَارَيْنء 
لا يحصل على إجابةٍ في الدُنْياء وتُجحَد عبادثُه في الآخرة أحوج 
TT‏ 

مُناسبة الآيتين لِلْباب: أنَّ فيهما الحُكُمَ على مَنْ دعا غيرٌ الله بأنّه 
صل الضَّالِينء وأنَّ الدّعاء عبّادة» فمن صرّفه لغير الله فهو مُشْرِكٌ . 

#2 ما يُستفاد من الآيتين : 

-١‏ أنَّ الدّعاء عبّادة» فمن دعا غير الله فقد أشرك الشّرّكَ الأكبر. 

۲- بيان شقاوة مَنْ يدعو غيرٌ الله في الدنيا والآخرة . 

م« أن الشرك هو أعظم الضلال. 

-٤‏ إثبات البَعْغث والحشر للجزاء. 

ه- أنَّ الأوئان لا تسمع من دعاهاء ولا تستجيب له» َس 
ما يتصور المشركون فيها . 

ان فاو الك وة ها الذنا واا ةة 


[ بابٌ: من الشّرْكِ أنْ يستغيتٌ ...] 6 


له تعالى: « أمّن يجيب الْمَضْطرٌ إا داه وَيكيلف السو ويجعلڪ 


وقو : 
خلا الارض أولدة مم َه ليا م ڌڪرونَ ‏ [النمل: +5] ]٥۳[.‏ 

1 أمّن : أي مَنْ هو؟ 

« الْمُضْطئَ »: المكروب الذي مسّه الضِر . 

« حلم رض : الإضافة بمعنى في ٠»‏ ا حاف كر قرنٍ 
القرنَ الذي قبله في اللأرض . 

وله مع أله > : أي سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينم عليكم 
هذه العم . 

قيا ما تَكَرُونَ»: أي تذگرون تذكرًا قليا في عظمة الله ونِعَمِهِ 
عليكم. فلذلك أشركتم به غيره في عبادته . 

المَعْنى الإجماليُ لأآية: يحتجٌ - تعالى - على المشركين في 
اتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد علموه وأقرُوا به مِن إجابةٍ الله لهم 
عندما يدعونه في حال الشدّة» وكشفه السو الَنَازْلَ بهم. وجَعلهم خلفاء 
في الأرض بعد أمواتهمء فإذا كانت آلهتهم لا تفعل شيئًا من هذه الأمور 
فكيف يعبدونها مع الله ولكنّهم لا يتذگرون يعم الله عليهم إلا تذكرًا 
قليا لا يُورتُ خشية الله؛ ولذلك وقعوا في الشرّك. 

مناسبة الآية لِلباب: أن فا يان الاما تي اتلك أنه 
لا يُجيب المُضْطرٌ ويكشف السوء النَازلَ ويُحيي ويميت سواه. 

ف ما يستفاد من الآية: 

١‏ - بطلانُ الاستغاثة بغير الله فيما لا يقُّدِر عليه إلا اللهُ. 

؟- أن المشركين مُقِرُونَ بتوحيد الربُوبِيََّة ولم يُدخلهم ذلك في 
الإشلام. 


[بابُ: ين ارك أن بستني ...] 


و 


وروی الطبرَانِ بإسناده : أنه کان في رَمَنِ النْبِيّ ا متافق يؤد 
المومنينَء فقال بعضّهِمْ: قومُوا بنا نستغيثُ برسولٍ الله ئي مِنْ هذا 
المُنافقء فقال النَبِْ كَلِهِ: إِنَّهُ لا يُسْتَمَاتُ بي» وإنمَا يُسْتَعَاتُ 
بالله » ''' ]٤[.‏ 


0 


*- الاستدلال على توحيد الإلهية بتوحيد الربوبيّة . 

- الاحتجاجٌ على المشركين بما أقرُوا به على ما جحذوه. 

[55] الطَبْرَانِنُ: هو الحافظ الإمام: سُلَيْمَانُ بن أَحمّدَ صاحبٌُ 
المعاجم الثلاثة 

« بإسناده»: إلى اذه بن الضامت طايه . 

« مُنَافِقٌ»: هو عَيّدَ الله , بن أب بن سَلُول رأسن المنافقين. 

والتّفاق هنا : إظهار الإسلام وإخفاء الكفر. 

«نَسْتَهِيْتْ بِرَسُولٍ اللو»: نطلب منه كف هذا المُنافق عن الأذى. 

١إنّه‏ لا يُسْتَفَاتُ بي »: كرة يل أن يُستعمَّلَ هذًا الَف في حقّه تأدب 
مع الله. 

المَعْنى الإجُماليٌ للحديث: لما قوي الإِسُْلام كان هناك صنفٌ من 
الكُمّار رأوا الول في الإسْلام ظاهرًا والبقاة على الكفر باطناء سُمُوا 
بالمنافقين» وكان يَصدّر منهم من الأقوال والأفعال ما يضايقٌ 
EO‏ ومن كلاف ما سصل ين علا الدجل سكي طالب يعض 
الصّحابة مِن الي َل كمه وزجرّه وَالتْبنُ كله ر يقير على ذلك» لکن لما 
كانت الصّيغة التي تقدَّموا بها إليه فيها إساءءٌ أدب مع الله تعالى 


)١(‏ أخرجه: أحمد رقم )771١5(‏ بلفظ : « لا يقام لي» إنما يقام لله». 


[ بابٌ: من الشرْك أن يستغيثٌ . . .] ۰۸ 


- ما ينبغي أن ثُقال - استنكرها النَبِىْ كله تعليمًا للصّحابة» وسَدا 
لذريعة الشرك» وجمان للتوسحية: 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: إن فيه إنكار النَِّىَ بيا الاستغاثة بغير الله. 

#2 ما يُستفاد من الحديث : 

. أنه لا يُستغاث بانب اء وغيرٌه من باب أَوْلى‎ -١ 

؟- الإرشادٌ إلى حُسْن اللّفظ وحمايةٌ التوحيد. 

*- سد الظرُقٍ المُمْضية إلى الشّرْك . 

-٤‏ مشروعيّة الصّبر على الأذى في الله. 

ه- ذم الثفاق . 

5- تحريمٌ أَذِيّةِ المؤمنين؛ لأنّها مِنْ فعل المنافقين. 

© هه هه 


الللخضن دتو كلفد ( ٠۹‏ [بابُ: قول الله تعالى: ...] 


ابُ: قَوْلٍ الله تعالى: ٠‏ اشرو م لا ملق سا 


و قود (©) ولا سَتطِيعُونَ هم َس وك 


کر 


ينصروت 4 [الأعراف: ۱۹۱- ۱۹۲] .[00] 


[55] مُناسّبة اباب لكتاب التّوحيد: أنَّ المُصنّف يئاه بن فيه الأدلّة 
على بطلان الشّرّْك وبيان حال المذْعَوْنَ مِنْ دون الله» وفي ذلك تقرير 
للتوحيد بالبراهين القاطعة. 

ميد استنهاه إإكار وتو على كن ركرك في المتادة مم اللده 

دما لا يلق ًا : أي مخلوقات لا تقْدِر على الحلّقَ وليس فيها 
ما تستحقٌ 08 به العبادة . 

و فوك 4: أيْ وهَؤُْلاءِ المعبودون مخلوقون مُحَدَثُونء 
والمخلوق لا يكون شريكا للخالق. 
ولا يسْتَطِيعُونَ ل َا : أي ومَولاءِ المعبودون لا يقُيِرون على 
نصر عابديهم . 

ول اَم يروت *: أي ولا يفيرون على أن يدفعوا عن 
أنفسهم مَنْ أراد بهم ضرا فكيف يدفعونه عن غيرهم. 

المَعْنى الإمجماليُ لاآية: يُوَ 0 6 نهم يعبُدون معه 
مات ۷ فل شيكاه لسر اا + سكن العاذة له ولا تدفع 
الصضُنَّ عمّن دعاهاء بل ولا تدفعه عن أَنْفْسِهاء وإذا كانت هذه حالتهم 
بطلت دعوتهم لان المخلزق لأ بكوة شتريكا للشالن» والعاهد 
لا يكون شریکا للقادر الذي لا يعجزه شيءٌ . 


[ بابُ: قَوْلٍ الله تعالى: .. .] 11١‏ ) 


4 


وقؤله: بويج اليل فى النهار وولج ر 
> وال“ رم جر لالجل لے کے ع د 1-2 2 ریک 7 


مد وء و ع وه 


526 و و ص ہے کر‎ ١ 
ملك ولیب تفوت من ونی ما يملكت من فِظمِيرٍ ©© إن‎ 


ا 4 > « وو 


ًو زەھ - صوا م و e‏ ر ر 01 م وه د 2 همه وم 4 وا م رچ ص Pea‏ 
ادعوهر لا سمعوا ڪا وا سمعوأ ما استجاوا : ووم القيلمة 


يُكفرونٌ شد ولا بتك مل خر # [فاطر: ۱۳- ]٥[. ]۱٤‏ 

© ما يُستفاد من الآية: 

ادان الك من امات ل تمل على ملق عاج 

اد أن الال هر الع للعادة: 

۳- الاستدلال بتوحيد الربُوبية على توحيد الألوهيّة. 

-٤‏ مشروعيّةُ مُحاجّة المشركين لنصر الحقٌّ وقمُع الباطل. 

[0] « ویب عور من دوني ‏ : أي الذين تدعونهم غير الله 
من الملائكة والأنبياء والأصئام وغيرها. 

« يَظَمِيرٍ €: القِظَمِيرٌ هو اللّفافة التي تكون على نواة الثَّمر. 

لا يمعو دعاء5»: لأنَّهم أموات أو ملائكةٌ مشغولون بما خُلِمُوا 
2-5 

«ما استجابوا لي : لا يرون على ما تطلبون منهم. 

« يفو بشكك : يُنكروته ويتبرّؤون مِمّن أشرك بهم مع الله. 

«#ولا رك : يُخبرك بعواقب الأمور ومآلها . 

« مِثْلٌ حير : عالمٌ بهاء وهو الله 8. 

المَعْنى الإجماليٌ للآية: يُخبر - تعالى - عن حال المَذْعُوينَ من 
دونه من الملائكة والأنبياء والأصئام وغيرها بما يدل على عجزهم 


[ بابُ: قَوْلٍ الله تعالى: . 


وفي «الصحيح » عن انس هه قال: شع اللي يم أخر 
وكيرت رَبَاعِيكهُ فقَال: كت ل شخر جوا نَبِيّهُمْ » تَر 


9# لیس ا اک م لامر ا [آل عمران: ۱۲۸] . [/61 ] 


وضعفِهم» وأنّهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بُدَّ أن تكون في 
المَدْعُرٌ وهي: مُلْكُ ما ظلِبَ منه» وسماءٌ الدّعاءء والقدرةٌ على 
استجابته» فمتى عَدِمَ شرط بطل أن يكون مَذْعْوًا فكيف إذا ممت کا 

مُناسّبة الآية لِلْباب: أنَّ فيها البرهان القاطمَ على بُظلان الشّرْك والرّد 
على المشركين . 

8 ا 

١‏ - بُظلان الشرك بالدّليل القاطع والبَرّهانٍ الواضح 

]ا بيان الشروط التي يجب توافرها في المدُْوٌ المُستغات به وه : 

أ- مُلكه لما ظَلِبَ منه. 

ب- اة لدعاء من دعاه. 

ج- القدرة على إجابته. 

- أنَّ العقيدة مَّبناها على البُرهان واليقين لا على الطَّنّ والتّخدُص 
والتَقليدِ الأعمى . ۰ ۰ 

5- إثباتٌ علم الله بعواقب الأمور. 

]٥۷[‏ «في الصّحبح»: أي في الصَّحيحَين. 

(شَح ): الشَّجَة الجرح في الرس والوجه خاصة. 


.)44/0(.]١78 أخرجه: البخاري تعليقًا في كتاب المغازي باب [آل عمران:‎ )١( 


بابُ: كول الله تعالى: . . .] (11) الجر 


«أَحَدِ»: جبلٌ معروفٌ شمالي المدينة» كانت عنده الوقُعَةٌ المشهورةٌ 
فنسِبت إليه . 

١‏ الرَباعِيّة » : هي السّن التي بعد التَريّة والإنسَان له أربع رباعيّاتٍ. 

«كَيْفَ يُفْلِحٌ قَوْمٌ.. إلخ»: أي كيف يحصل لهم الفورٌ والظّمَرٌ 
والسّعادةٌ مع فعلهم هذا بيهم . 

ين الْأمَرِ : من الحُكم في العباد. 

المَغنى الإجماليُ للحديث: يُخبر أَنّسٌ عمًا حصل لني بيا في وقعة 
حي من الابتلاء والامتحانٍ على أيدي أعدائه من الإصابة في موضعين 
من جسده الشريفيء فكأنّه يكل لَه يأمنٌ من فلاح كُفَار قُرَيشء فقيل له 
سنيت ذلكة: « لس لك من الأمر شَىْء 4 [آل عمران: 1۲۸[ أى: 5 عواقتٌ 
الأمور وحكم العباد بيد الله فامض أنت لشأنك ودم على دعوتك . 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه دليلا على بُظلان الشَّرّك بالأولياء 
والصّالحين؛ لأنّه إذا كان الرَّسُولُ بل لم يدفع عن نفسه الضّرَّ وليس له 
من الأمر شيءٌ فغيره من باب أَوْلَى . 

© ما يُستفاد من الحديث: 

١‏ - بُظَلانْ الشَّرّك بالأولياء والصّالحين؛ لأنّه إذا كان النَّبِنْ يكل 
لا يملك من الأمر شينًا فغيره من باب أُوْلَى . 

1- وقوع الأسقام والابتلاءِ بالأنبياء عليهم الصّلاةٌ والسّلام. 

*- وجوبٌ إخلاص العبّادة لله؛ لأنه هو الذي له الأمُر وحده. 


[ باتٌ: قول الله تعالى: . 


وفيه عن ابْن عُمَرٌ < انه سَمِعَ رَسُولَ الل يك يَقُولُ ِا ر رع راس 
hS‏ ِن الْمَجْر: «اللَّهُمَ العَنْ لاتا وَفُلَانا 
وَفكَانا » بَعُدَ بَعْدَ مَا يقو شيع الله ن غین > ربا وَلَكَ المد » 
ا ْوَلَ الله تَعَالَى : 2-0 لع من الأمر ET‏ [آل عمران: 178]. 


» نة o”‏ ئ و 8-2 2 
وفي رواية 3: يدعو على صَفْوَان بن أَمَيَة وَسَهَبْلٍ بن عَمْرِوء 


والحارث بْنٍ كام مُترّلّث: لل لك ين الأثر ى" 


[آل عمران: ۱۲۸] .6/61 ] 


- مشروعيّة الصّبر وتحمّلٍ الأذى والضّرر في سبيل الدَّعُوة إلى الله. 
المعاصي التي هي دون الشرك. 

١ ]08[‏ ابن عَمَرَ : هو عَبْدَ الله بنُ عُْمَرَ بن الخَطَابٍ # صحابيٌ 
جليل» من عُبّاد الصّحابة وعلمائهم» مات سنة "الاه. 

( وفيه ): أيْ في الصَّحيحء الاد به صصح اا 

کی ا أيْ بعدما شج وسرت رباعيثة يوم أن 

اللَّهُم الْعَنْ »: أي اظرد وأبيد من رحمتك. 

« لاتا وفلانا »: منهم صَفُوَانَ بن ع وسهّيل بنُ عَمْرِوء والكارت 
ابن هشام. 

«سَمِعٌ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»: أجاب الله من حمده وتقبّله . لأنه قد عدي 
باللّام . 


(۲) أخرجه: البخاري رقم .)507١(‏ 


١‏ الحَمْدُ»: ضِدٌ الذَّمُّء ويكون على محاسن المحمود مع المحيّة له. 

«يَدْعُو على صَفْوَانَ. . . إلخ » : لأنهم رؤوس المشركين يوم | 
وقد تاب الله عليهم فأسلموا وحَسّنَ إسلامهم. 

المَعْنى الإِجْمالئٌ لِلحديث: يُخُبر عبد الله بن عُمَرَ ا أنه سَمِعَ 
رَسُولُ الله ياء يدعو في الصّلاة على أشخاص مُعَيّنِين من الكمّار آذّوه 


و 
< 


يوم و فعاتبه الله بقوله: # لس 11> من آلامر ىء 4 [آل عمران: ۱۲۸] . 
وتاب الله علیهم» فامنوا بالله ورسوله. 

مُناسَّبة الحديث لِلْباب: أن فيه بيانَ أن النَّبِىَ كل لم يقَدِرْ أن يدفع 
أذى المشركين عن نفسه ولا عن أصحابهء بل لجأ إلى ربّه القادر 
المالك» مما يدل على بُظلان ما يعتقده عُبّاد القُبور في الأولياء 
الجن 

© ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ بُطلان التعلق بالأولياء والصّالحين لطلب قضاء الحاجات وتفريج 
الكرّبات . 

؟"- جوازٌ الدّعاء على المشركين في الصّلاة . 

لل على أن ةالص الغ له أو عله لا ك اة 

- التّصريحٌ بأنَّ الإمام يجمع بين التسميع والتّحميد. 


َال ويل بابُ: ولي الله تعالى: . 


۴ 1 وم ماج ل 20 يع معيو “دل ت سےا ر يري َو 
وفيه عن أبي هريره ظ4 قال: قامَ رَسول اللو يِه حِينَ أنرّلَ الله 


وَأَنَذِرٌ عشيريك قري که [الشعراء: [1٤‏ 
قال : ١يَا‏ مَعْشَرٌ فرش - أو كَلِمَةٌ نَحْوَمَا - اشتروا ألْفْسَكُمْ 
ا عَبّامنُ بْنَ عَبْدٍ الِب لا أي 


نك مِنّ الل شيا يا صَفِيَُ صَفِيَةٌ عَمَةَ رَس N‏ 


اللو ياء وي ويا قَاطِمَةُ بنْتَ مُحَمّدٍ سَلِيني يِن مَالِي ما شِئْتِ لا أَغْنِي 
َك می الله شا » .[4ه] 


[] أَبُو هُرَيْرَةً: قيل: الصّحيح أنَّ اسمه عَبْدُ الرّحْمَنِ بنُ صخر 
دَؤْسِىٌ» من فضلاء الصّحابة وَحُفَاظِهِم وعلمائهم» روى أكثرٌ من خمسة 
آلاف حديث» وي سنة سبع أو ثمانٍ أو تع وخمسين للهجرة. 

( وفيه ) : ای قاری 

«قام»: أي صعد على الصّفا . 

« عشيرتك ‏ عَشيرتك: عشيرة الرَّجُل هم بَنو أبيه الأدنون» أو قبيلته. 

e‏ أي الأقرب فالأقرب منهم. 

يَا مَعْشر »: المعشر: | 

م بنضب ١‏ كلمة » عظفٌ على ما قبله» أي : أو قال كلمة 
نحوّها شك من الرّاوي . 

«اشْتَرُوا أَنْفْسَكُمْ» : أي خلّصوها من العذاب بتوحيد الله وطاعته. 
ولا تعتمدوا غلى شرف النسب. 


.)5١7( أخرجه: البخاري رقم (2)71/01 ومسلم رقم‎ )١( 


[ بابٌ: قول الله تعالى: ...] ۱۱٩‏ 


دلا أغْنِي عَنْكُمْ مِن الله»: لا أدفع عنكم عذابَ الله» رقع لما قد 
يُتوهم أنه يُغنى عنهم من الله شيئًا بشفاعته . 

«عَبَاسُء وصَفِيّة وفَاظِمَةٌ»: بالرّفع على البناء» ويجوز التَصب 
تالا وات وعهة ون2 بالتصب ل غير بدلا من المنادى 
أو عطف بيان. 

« سَلِينِي من مالي »: لأنَّ هذا هو الذي يقدر عليه وما كان مِن أمر 
الله فلا قُدّرة له عليه. 

المَغنى الإجماليُ للحديث: يُخبر أَبُو هُرَيرَة 4 عمّا صنع رَسُولُ 
الله ية حينما أمره الله في كتابه الكريم أن يُنذٍر قرابته أنه قام مُمْتَئِلًا 
أَمْرَ ربّه» فنادى قَرَيشًا ببطونها ونادى عه وعمِّته وبنته» فأنذرهم نذارة 

ىاع ع ع 
خاصة وأمَرَهم أن يخلصّوا أنفسّهم من عذاب الله بتوحيده وطاعيه› 
وبلّغهم أنه لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئًا إذا لم يُؤمنواء فمجرّد 
قُربهم منه غير نافع لهم بدون إيمان. 

ا الحديف ا أن فيه انالا جور أن ل ال شرل 
ولا من غيره من باب أَؤْلى إلا ما يقير عليه من أمور الدّنياء وأمًا 
ما لا يقير عليه إلا اللهٌُء فلا يجوز أن يُطلب إلا من الله ففيه الدَّدٌّ على 
عَبّاد القبور الذين يستغيثون بالأموات لتفريج الكُرُبات وقضاءٍ الحاجات . 

© ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ الرّدُ على عبّاد الأنبياء والصّالحين الذين يتعلّقون بالمخلوقين في 
قضاء حوائجهم التي لا يدر عليها إلا الله. 


۱1۷ [باتٌ: قول الله تعالى: ...] 


اك اللا يخر أن الي من الفية إلا ما فر عله 

۳- مُسارَعة الب كه إلى امتثال أمْر ربّه وتبليع رسالته. 

-٤‏ أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح. 
لا الاعتماد على مجرّد الانتساب للأشخاص . 

ه- أن أوْلَى الاس برَسُول الله يله أهلّ طاعته ومتابعته مِن قرابته 
وغيرهم . 

1- أن مُجرّد القرابة مِن الرَّسُول كَل لا ينفع بدون إيمانٍ وعمل 
صالح وعقيدة صحيحة . 

ه ٠‏ ههه 


ر السرع 


5 1 ا ا 
ر رق عر لا لع م و 2 > لير م م۶ سس ره م و وم برو 


قالوا ماذا قال ريك قالوا الحق وهو العلل 
الکیر 4 [سبا: [rr‏ .]1%[ 


[10] مُناسّبة اباب لكتاب التوحيد: أن فيه بيانَ حال الملائكة الذين 
هم أقوى وأعظم مَنْ عبد من دون الله فإذا كان حالهم مع الله ما ذكر 
من هيبتهم منه وخشيتهم له» فكيف يَذْعَوْن مع الله فغيرهم من باب 
أَوْلَى. ففي ذلك رد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله من 
لا يداني الملائكة. 

ف عن ويه 4: أزِيل الفَرّعَ عن قلوب الملائكة من العَشْيّة التي 
تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي إلى جبريل . 

الو : أي قال بعضهم لبعض استبشارًا : مادا قال ربكم &. 

قَالُوا ألْحَنّ : أي : قال الله الحق. 

« وهو العلل »: الذي له علو القدرٍ وعلو القهر وعلوٌ الذات. 

« لكي : أي الذي لا أكبر ولا أعظعَ منه 4# . 

المَعْنى الإجمالئُ لأآية: يُخبر الله - سبحانه - عن الملائكة أنّها 
إذا سمعت الوحي من الله إلى جبريل فزعت عند ذلك تعظيمًا وهيبة 
E NT‏ مها ودر الغشيّء فإذا أزيل المَرَع من قلوبهم أخذوا 
يتساءلون فيقولون: مادا قال ريم ؟ فيقولون: قال الحقٌّ وهو العالي 
فوق كل شيءء الذي لا أكبر منه ولا أعظم. 


[ باتٌ: قول الله تعالى: . 


في الصّحيح عن أبي هريره ظ4 عن النْبِي كله قَالَ: « إِذا قَضَى الله 
لأر في اشع ربت المَلَائِكَةٌ بأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِء گانه 

وة عَلَى صَفْوَانِ يَنْقُدْمُمْ تلك حَنَّى إِذَا ا الوا : 
ا گال َبكُم؟. الوا : الحَقٌّء وَهُوَ العَلِىُ الكَبِيرٌ كُيَسْمَعَُهَا مُسْتَرِقَ 
السمْعء وَمُسْتَرِقُ لنم هكا نشا ق تنض . صت سابل 
َحَرَقهَا وَبَدَدَبينَ أصَابوو فيَسْمَعٌ الكَلِمَة ليها إِلَى مَنْ حه 
ها الآ إلى من تخت عت بویا على تان الاجر أو الگاون: 
فَرْبَما أَدْرَكٌ السّهَابُ قَبْل أن يُلْقِيَهَاء وَرَيّمَا أَلْقَامًا بل أن بُذرگةء 
يِب مَعَهَا مائ لم كُنْبََ فيقًال: الس قَدْ ال لَنَا يَوْمَ كا وَكَذًا: كَذَا 
وكا فا يُصَدَّقُ بتِلْكَ الكَلِمَةٍ الي سَمِعَ م من السمَاءِ » "“ .[51] 


© ما يُستفاد من الآية: 

-١‏ الرّدُ على جميع فرق المُشركين الذين يعبّدون مع الله مَنْ 
ا يساويهم في صفةٍ من صفاتهم . 

- ؟- إثباث الكلام لله 8# على ما يليق بجلاله. 

۴- أن كلام الله # غير مخلوق. لأنهم يقولون: مادا قال 
e‏ 4 لم يقولوا : ماذا خلق ربكم؟. 

كات ]شاتهالغلة" لقح سات ت ف ما قات 

ه- إثبات عظمة الله. 

١ ]11[‏ سَفَْانَ »: هو ابن عبِيئة بن مَيمُون الهلالئٌ ثقة فظ حبّة من 
كبار الآئمّة» مات سنة /9١ه.‏ 

«في الصّحيح»: أي في صحيح البَخارِي . 


.)5170١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


لع ا شاك 0 الصف بالود 


« إذًّا قَضَى الله الأمْرَ؛: أي إذا تكلّم به. 

« حَضّعَانًا »: بفتحتين من الخضوعء ورُوِيَ بضم أوَّله وسكون ثانيه 
أيْ خاضعين . 

« لقوله » : أي لقول الله تعالى . 

«كَأنّه » : أي الصَّوتَ المسموع. 

«صَفُوانَ»: هو الحجر الأملسٌ. 

يْقُذْهُمْ دَلِكَ: أي يخلص هدا القول ويمضي في الملائكة. 

جيه أي الكلمة التي قضاها الله. 

مُسْتَرِقُ السّمْع »: المُخْتطف لكلام الملائكة من الشّياطين. 

وَصَفَهُ): أي وصّف ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض حنَّى 
يَصِلُوا إلى حيث يسمعون تحدّّث الملائكة بالأمر يقضيه الله. 

«كَحَرَقَهَا »: أ أما أها ليناء 

وَبَدّدٌ بين أَصَابِعِهِ » : أي فرق بينها . 

«السّاحِر »: الذي يتعاطى السّحْر: وهو عبارة عمًا حَفِيَ ولطف سببه 
من عمل العُقّد والرّقى وغيرها. 

« والكَاهِنٌ »: هو الذي يخبر عن الكائنات في مستقبل الزَّمان ويدّعي 
معرفة الأسرار. 

«آذرگه الشهّابٌ » : أي أدرك المسترق الشهابُء وهو الذي يرمّى به 
قبل إلقائها فيخرقه . 

« فيَكُذِبٌ»: أي السّاجِر أو الكاهن. 


[ بات: قول الله تعالى: . 


«مَعَها »: أي الكلمة التي ألقاها. 

المَغنى الْإجمالئ لِلْحديث: يُخبر النَينُ يله عن تعظيم الملائكة لكلام 
الله وما يعتريهم من الخوف وتساؤلهم عمّا قال ربهم وإجابة بعضهم 
لبعض . وما تعلمه الشياطين الذين يمون كلام الملائكة في ذلك 
ان إن السّحَرة والكّهّانَ من الئاس وما ثُلاقيه الشّياطين من الرَّمْي 
بالشّهب حينئذ» وأنه قد يتمكن الشَّيطان من إيصال الكلمة المسموعة من 
الملائكة إلى السّاحر أو الكاهن - لحكمة يعلمها الله وللا فهو سبحانه 
لا يفوته شيء - راد بع الك الكلية بن جل القيطات أي لانن تع 
وتسعون كذبة وتذاع كلّها في الاس فيصدّقونها كلّها بسبب تلك الكلمة 
المسموقة: 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه الرَّدّ على المشركين» فإنّه إذا كان هدا 
حال الملائكة عند سماع كلام الله مع ما أعطاهم الله من القُرّة عُلِم أنه 
لا يجوز صرف شيء من العبّادة لهم فكيف بمن دونهم. 

© ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ الرَّدٌ على المشركين الذين يعبّدون الملائكة والأنبياة والصّالحين. 

؟- تعظيمٌ الله سبحانه وأنه المُستحِقٌ للعبّادة وده لا شريك له. 

و 2 2 

۳- إثباث علو الله على خلقه وإثبات تكلمه بكلام يسمع. 

-٤‏ إبطال السّحْر والكهانة وإن صدق الكاهن والسّاحر في بعض 
الأحيان. 

ه- أن العبرة بالغالب الكثير لا بالثّادر القليل. 


[بات: قول الله تعالى: . 


وعَنٍ النوّاسٍ بْنِ سَمْعَانَء قَالَ: قال رَسُولُ الله عله : ١‏ إِذَا اراد 
اللّهُ كك أَنْ د وجي ع بالأمر ر تكلم لخبي حت السَّمّاوَاتٌ مِنْهُ رَحْفَةٌ 
أو قَالَ رِعَدَةٌ شَدِيدَةٌ توا من الله 5 فَإِدًا شيع م ذلك ار 


السَّمَّاوَاتِ صَعِقُواء وَخَرُوا لله سحَدًاء َيون اول من رفع ر 


ِبْرِيلٌ» كَبكَلَمُهُ الله مِنْ ويه يما ارا عبد ريل على 
0 سَمَاءِ سَألَّهُ e‏ : مادا قال رَيتَا 
:: ال الحىّء و مو الْمَلِيُ لير ال: 


0-4 6 و 


ما قال جبريل . هي جبريل ِالْوَخي حَيْثُ 


ا 


أ الله [Y1].‏ 


1 التوّاس: هو النواس بن سِمْعَانَ - بكسر السين - ابن خالد 
الْكِلَابِنُ 5 

«الوّحَئ »: أي: كلام الله المَنزّلِ على نبي من أنبيائه 

لمكي التقاقاث 8 أ ماب التسارات. 

(رَحَفَةَ ): بالرفع فاعل أخذث» أي ارتجفت واضطربت . 

«ححَوْقًا مِنَ اللو»: لأنّها تخاف من الله بما جعل فيها من الإحساس 
والمعرفة بالله. 

« صَعِقُوا » : الصّعْق العَشى . 

«خَرُوا»: خحَرّ: سقط من أعلى» والمراد هنا انحظّوا بالسّجود. 

«أوَلَ»: ع د 

إلى حَيْتٌ مره الله »: من السّماء والأرض . 


.)015( وابن أبي عاصم في «السنة» رقم‎ »)5١7( أخرجه: ابن خزيمة في «التوحيد» رقم‎ )١( 


[ بات: قول الله تعالى: . 


المَعْنى الإجماليُ للُحديث: يخبر : نب الله يكل عن عَطمة ربّه 8 بان 
سبحانه إذا تكلم بما شاء من وحيه فإنّهِ يُصيب السّماوات ارتجافٌ 
وحركة شديدةٌ من خوف الله 35 لمعرفتها بعظمة الله» فإذا سمعت 
الملائكة كلام الله 38 عُشِي عليهم وانْحطّوا بالسّجود تعظيمًا لله وخومًا 
منه» ثم يكون جبْريل اة أوَّلَ مَّن يرفع رأسه منهم لأنّه السّفيرٌ بين الله 
وبين رُسُلهء فيُكلّمه الله بما شاء من أمره» ثم يمُرٌ جِبْرِيلٌ على ملائكة 
السّماوات فيسألونه عا قال الله؟ فيجيبهم بقوله: « قال الح وهو 
العليٌ الكبيرٌ؛ فيقولون مِثْلَ ما قال» ثم يمضي جِبْرِيلٌ بالوّخي فيبلغه إلى 
من أمَرَه الله بتبليغه إيّاه. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أنَّ فيه ما في النصوص قبْلّهِ مِنْ بيان عَظمة 
الله وخوف الملائكة والسَّماواتٍ منه» ففيه الرَّدّ على مَنْ عَبّد غير الله. 

© ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ الرّدُ على المشركين الذين انَّخذوا مع الله آلهةَ من مخلوقاته. 

كان عقلمة الك 8 وامشحقافه للحادة وخدة. 

۳- إثباتٌ أنَّ الله يتكلّم متى شاء بما يشاء كيف يشاء. 

- إثبات علو الله على خلقه . 
م6_- فضل جبریل اك . 
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8 
بابُ الشفاعة 


€ 75 که م ص 0 رس م بوسمو 0 
وقَوْلٍ اللو تعالى: « وَأنذِر به الَدِنَ يَحَافُونَ أن حشرا إلى رهد 
لیس لهم ین دونو وَل ولا سَفِيمٌ © الانعام: 501 .[517] 


[5] مُناسّبة الباب لكتاب التّوحيد: أنَّه لما كان المشركون يبَررُون 
ما هم عليه من الشُرُك من دُعاء الملائكة والأنبياء والأولياء؛ ويقولون 
نحن نعلم أنّهم مخلوقون ولكنّهم لهم جاه عند الله فنحن ريد منهم أن 
يشفعوا لنا عند اللهء أراد المُصئف اث بهذا الباب إقامة الشجع على 
أن ذلك هو عَيْنُ الشزك الذي نَهَى الله عن وأبطل كَل وسيل ة تَؤدّي 
إليه . 

« الشّفَاعَةٌ »: مصدر شفع بمعنى ضع الشَّءَ إلى مِثْلهء تقول: شَمَعْتُ 
الشَّىءَ شفْعًا. بمعنى ضَمَمْتُهِ إلى الفرد. وشَّمّع فيه أعانه في تحصيل 
مظلبه ممن هو عنده. 

«وَأنَذِرٌ : الإنذار هو: الإعلام بموضع المخافة والتّحذير منها. 

<يه»: أي: بالقرآن. 

يحَافُونَ : يخشون. 

«أن مسرا : يُجمعوا ويبعثوا. 

لیس لھم من ر ول ولا َف 4: في موضع نصب على الحال 
أي ؛ متخلين من كَل ولي ينصرهم وشفيع يشفع لهم. 

المَغنى الإمجماليُ لأآية: يقول - تعالى - لَه يلِ: خرف بالقرآن 
الذين يخشون ربّهم من أصحاب القلوب الواعية الذين يتذگرون الوقوف 


لاخر [بابُ الّفاعة...] 
,بے 2 س رل سلس عه 
قَوْلِه تعالى: #قل لَه أَلسَمَعَه جييعا ‏ [الزمر: ؛؛]. 


م و A‏ 


وقَوْلِه : 3 ذا الزى يسفع عند إل بإذندء 4 [البقرة: [roo‏ .]4[ 


بين يدي ربّهم مُتخلّين عن كُلَّ قريب ينصرهم وواسطةٍ تشفع لهم 
- عنده - بغير إذنه لعلّهم يُعدُون العُدَّة لذلك فيعملون في هذه الدّار عملا 
ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. 

مُناسّبة الآية لِلْباب: أنَّ فيها الرَّدّ على المُشركين الذين يدعون 
الأنبياء والصّالحين يطلبون منهم الشّفاعة. 

#8 متاق مم ا 

-١‏ الرّدُ على المُشركين الذين يتقرّبون إلى الأنبياء والصًالحين يطلبون 
منهم الشّفاعة . 

؟- مشروعيّة الوعظ والتّذكير بيوم القيامة. 

*- أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالموعظة. 

١‏ إت آلشَّمَعَة»: أيْ: هي ملك لله فليس لمن تطلبونها منهم 
شي منها . 

<جَِيمًا : حال مُؤكّدةٌ. 

من ذا الى : أئْ لا أحد. 

يقح عند إلا بدني »: له فيهاء فلا أحدٌ يتكلم بشفاعة 
ولا غيرها إلا إذا أَذِن الله - تعالى - له في الكلام. 

المَْنى الإجمالئٌ للآيتين: يأمر الله نيه أن يقول للذين يتعلّقون على 
الأولياء والصالحين يطلبون منهم الشّفاعة: ليس لمن تدعونهم من 
الشّفاعة شيءٌ: إنّما هي كلها مُلْكُ لله لا يستطيع أحدّ شفاعةً لأحدٍ 


[ باب الشفاعةٍ . . .] ۱۲۹ 


0 


8 


وله تعالي: «ركر من مَلكِ فى لسوت لا نی سهم َا إل 
00 ا لمن مناه ۶ وبرطى # النجم: 0١‏ .561 ] 


إلا بإذنه» فلا أحدٌ يملك أن يتكلّم يوم القيامة إلا إذا أَذن الله 8# له في 
الكلام. 

اة الآنعين للات أن هما الد على الشركين الدين اتخذوا 
الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصئام المُصوّرة على 
صُوّر الصالحين» يظئون أنّهم يملكون من الشّفاعة شيئًا فيستطيعون أن 

© ما يستفاد من الآيتين : 

-١‏ الرَّدٌ على المشركين الذين يطلبون الشّفاعة من المخلوقين. 

؟!- أن الشّفاعة ملك لله وحَْدّه فيجب طلبها منه وحدّه. 

*- بيان عَظَلمَة الله وكبريائه وخضوع جميع الخلّق لسلطانه. 

. فى الآية الثّانية إثبات الشّفاعة لمن أذن الله له بها‎ -٤ 

[٥|‏ وکر ب : خبرية في موضع رفع على الابتداء. ومعناها: حم 
من الملائكة 

7 9 5 0 4 : 0 -ٍ 

ا من بر أ 5200 لهم في الشّفاعة. 

« لمن يِمَآه > : من عباده. 

مَعْنى الآية إجمالا: يُخبر - تعالى - أنَّ كثيرًا من الملائكة مع 


3 


مكانتهم عنده لا تَجْدِي شفاعتهم في أحدٍ شيئًاء ولا تنفعه إلا إذا أذن 


۱۲۷ [ بابُ الشفاعة . ..] 


وؤله تعالى: «ثٍ آدغ أت رمم ين دون اه لا نلكو 
قال درو ف ألسَّمْوتِ ولا فى الأرضٍ € الآيتين .[571] 
الله لهم أن يشفعوا فيمن يشاء الشّفاعة له من عباده» وكان المشفوع فيه 
ممّن رَضِيَ الله قولّه وعمَلّه بأن يكون سالمًا من الشُرْك قليله وكثيره 
وإذا كان هذا في حى الملائكة فغيرهم من باب أُوْلَى. 

مناسبة الآية للباب: أن فيها الرَّدُ على المُشركين الذين يطلبون 
الشّفاعة من الملائكة وغيرهم من المخلوقين. 

چ ما قاد من الآ" 

-١‏ الرّدُ على المُشركين الذين يتقرّبون إلى المخلوقين يطلبون منهم 
الشفاعة. 

؟- أنَّ السّفاعة مِلْكٌ لله وده لا تُطلّب إلا منه 

*- أن الشّفاعة لا تنفع إلا بشرطين : 

الشَرْط الأوَّلُ: إِذْنْ الرّبّ للشّافع أن يشفع. 

الشَرّط الكّاني: رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التّوحيد 
والإخلاص. 

[] تمام الآيتين: قَوْلُهِ تعالى : 2 e‏ َعَم مّن دون آله لا 
e‏ ا ری ر ا م 
e‏ الو لي 201 rr‏ 
قل € اى للمشركين. 


١ 


[ بابُ الشفاعة . . .] ۲۸ 


درق اع اراب والهراف الد الل القتفيرة: وثقال 
لكل جُرْءِ من أجزاء الهباء ذَرَةٌ. 

چ شرك 4 : شركة مع الله. 

وما ل : أئ: لله تعالى . 

ینم ): ا 

«يّن ظهِيرٍ »: معين يُعينه على تدبير أمر السّماوات والأرض. 

جزلا كر القَكمَةٌ عِندهُه: أ عند الله - تعالى - رذ لقولهم: إن 
آلهتهم تشفع عنده. 

إلا لمن او أذ : أن يشفع لغيره. 

المَعْنى الإجمالئ للآيتين: يأمر الله - سبحانه - تبيِّه أن يقول 
للمشركين على وجه التَّحذّي : اطلبوا من آلهتكم التي زعمتم أنّها تنفعكم 
وتكشفُ الضّرّ عنكمء فإتهم لا يقدرون على ذلك؛ لأنّهم لا يملكون من 
الكون وَرْنَ أصغر نَمْلَةٍ ملكا مُستقلاء وليس لهم في الكون أدنى شَرِكةٍ 
مع الله وليس منهم أحد يُعِين الله في تصريف الأمورء ولا يقَِرون 
عا التّقدّم بين يديه في الشّفاعة لكم إلا إذا أن لهم بذلك» وهو 
لا يأذن بالشّفاعة لمَشْرِكُء : فهم لا يملكون شيئًا استقلالا ولا يشاركون 
في الملّْك ولا يعاونون المالك ولا يملكون الشّفاعة عنده بغير إذنه. 
فبظلت عبادتهم من دون الله . 


و اي ۰ کے 
ألا 2 CRI‏ و 8 م 5 و 5 5 
اودرو كلفد ( ٣۹‏ باب التّفاعق. ..] 
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مُناسَبة الآيتين للباب: أنَّ فيهما الرّدّ على المُشركين الذين يتقرّبون 
إلى الأولياء» يطلبون منهم الشّفاعة ويدعونهم لجلب التّفع ودفع الضِرٌ. 

#2 ما يُستفاد من الآيتين : 

-١‏ الرَّدُ على المُشركين الذين يدعون مع الله آلهة من الملائكة 
وغيرهم» يزعمون أتهم يملكون لهم نفعًا أو يدفعون عنهم ضُرًا . 

۲- مشروعيّة مُحاجّة المُشركين لإبطال الشرّك ومناظرتهم في ذلك . 

*- قطعٌ الأسباب التي يتعلّق بها المشركون» وذلك أنَّ المُشرك إِنّما 
يتَحْذْ معبوده لما يحصل له من التفع› والنّفع لا يكون إلا ممّن فيه 
حَصْلةٌ من أربع : 

الأولى : إِمَا أن يكون مالكا لما يُريده منه عابده. 

الثّانية: وإمّا أن يكون شريكا للمالك. 

الثالثة: وإمّا أن يكون ظهيرًا أو مُعِينًا له. 

الرابعة: وإمّا أن يكون شفيعًا عنده. 

وقد نفى 8# هذه الأسباب الأربعة في آلهة المشركين فبطلت 
عبادتها . 

-٤‏ إثباتٌ الشّفاعة التي تكون بإذن الله. 

ه- أنَّ المُشركين لا تنفعهم الشّفاعة؛ لأنَّ الله - تعالى - لا يأذن 


[ بابُ الشفاعة . . .] ۳۰ 


اا الْعَبّاس: نفى الله عمّا سواه كل ما يتعلّق به المُشركون. 

فنفى أن يكون لغيره ملت أو قِسط منه. أو يكون عونا لله ولم يبق 

إلا الشفاعة» فبيّن أنّها لا تنفع إلا و الدَثُء كما قال: 

« ولا يشفعوت إلا لمن أرتصّئ 4 الانياء: :0. فهذه الشّفاعة التي يظئها 

المُشركون هي منتفيةً يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبِيْ كله 

E‏ سما لا يبدأ بالشّفاعة أوَلَا - ثم يقال 
له: «ارَقَعْ رشك وف يُسْمَعْ» وسل تغط وَاشْمَعْ تُشَفَعْ » 0 


وقال ابو هُرَيرَةَ: مَنْ أَسْعَدٌ النّاسٍ بِشَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: «مَنْ قَالَ 
ا إِله إلا الله حالصا م مِنْ لبو » ". 


فتلك الشفاعةٌ لأهل الإخلاص بإذن اللهء ولا تكون لمن أشرك بالله› 


وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضّل على أهل الإخلاص فيغفر لهم 
بواسطة دعاء من أَذن له أن يشفع ؛ ؛ ليكرمه وينالٌ المقام المحمود. 


فالشفاعة التي نفاها القرآن ن ما كان فيها شرك ولهذا انت 


الشفاعة بإذنه في مواضعء وقد بين الى اة أنّها لا تكون إلا لأهل 
التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه ]٦۷1.‏ 


1 ابو و هو شخ اليد تقي انين مد ب 


. ا كانت 05 سنه ۷۲۸ھ د اة‎ e 


.)۱۹٤( ومسلم رقم‎ »)۳۳٤۰( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)49( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


ا و 7 ناء 
انف 2 و اور [ باب الشفاعة . . .] 


«قِسْط »: القسط هو النُصيب. 

«الشَّفاعةٌ التي يظنها المُشركون» أي: التي يطلبونها من غير الله من 
الأنداد. 

«وأخبر الب : ائ في الحديث القابت في الصحيحين وغيرهما من 
حديث الشفاعة. 

«وقال أَبُو هُرَيرَةَ»: أيْ: في الحديث الذي رواه البَّخَارِيَ ومُسَلِم 
وَالنْسَائِ ِن عن ابي هرَيرَةٌ . 

« سعد التاس»: أكثرهم سعادة بها . 

«خالصًا من قلبه»: احترازٌ من المنافق الذي يقولها بلسانه فقط . 

١‏ وحَقِيقّته »: أي: حقيقة الأمر في بيان الشّفاعة الصَّحيحةَء لا كما 
يظنه المشركون . 

) المَقَام المحمود »: ٠‏ أي : الذي يحمده فيه الخلا ثق كلهم . 

قاضو د المُولّف من سياق كلام شيخ الإشلام هنا أنّ فيه شرحًا 
وتفسيرًا لما في هذا الباب من الآيات» ففيه 

-١‏ صفة الشّفاعة المَنفِية» وصفة الشفاعة المثبتة. 

؟- ذِكْرٌ الشّفاعة الكبرى وهي المقامٌ المحمودٌء وماذا يفعل 
التي كل حتى يُؤدْنَ له فيها . 

*- أنَّ أسعد النّاس بالشّفاعة أهلّ الإيمان. 

فائدة : له ية سنه أنواع من الشّفاعة : 

الأوّل: التّفاعة التي يختصٌ بها نينا مُحَمّدٌ يده وهي : 


الشّفاعة لأهل الموقف؛ ليُفصّل الله بينهم ويُريحهم من مقامهم في 
الموقف. 

الثاني : شفاعته لأهل الجنة حى يدخلوها. 

الثّالث: الشّفاعة لقوم مِن العُصاة استوجبوا دخول الثّار أنْ 
لا يدخلوها. 

الرابع : الشّفاعة في قوم من العٌصاة دخلوا الثّار أن يخرجوا منها. 

الخامس: الشّفاعة في قوم من أهل الجَنّة لزيادة ثوابهم ورفعة 
درجاتهم . 

السّادس: شفاعته ية في عه أبي الِب أن يُحْمّفَ عنه عذاب 
النار. ْ 

٠ ©‏ ههه 


الإلخض نكر ا خر بابُ: ؤل اللو تعالى: ...] 


بِابُ: قَوْلٍ الله تعالى: ¥ إِنَكَ لا تَجْرِى مَنْ 


أَحببدت 4 [القصص: 05] .[74] 


[143] تمام الآية: « وک آله دى من َنَلدْ وهو ملم ِالْمهْئَينَ » 
[القصص: 55] . 

مُناسّبة الباب لكتاب التّوحيد: أن فيه الرَّدّ على عَبّاد القُبور الذين 
يعتقدون في الأنبياء والصّالحين التَفْعَ والصُرَّء وذلك أنه إذا كان 
النْبِنُ بي قد حرص على هداية عمّه في حياته فلم يتيسَّر له ودعا له 
بعد موته فَنّهِيَ عن ذلك» ودّگر - سبحانه - أن الرََسُول لا يقير على 
هداية من أحبّء فهذًا يدل على أنه ية لا يملك ضرا ولا نفعاء فبطل 
اعلق به لجلب التفع ودفع الصْرّء وغيره من باب أوْلَى . 

ل إتك »: الخطابُ لني كله. 

لا تى »: هدايةٌ توفيق للأخول في الإسْلام» وأمّا هداية الدَّعُوة 
والبيان فان الرَسُول يملكها ل وَإِنَكَ لَنَدِىَ إل صرْطٍ مُسَمَّقيم # [التورئ: .]0١‏ 

« َك أله يبد من يسام : يوق للدّخول في الإسْلام. 

وهو أَعلَمُ ِلْمْهَْسَ : أيْ: أعلم بمَن يستحقٌ الهداية ممّن يستحقٌ 

القواية: 

المَعْنى الْإجُماليٌ لِلآية: يقول تعالى لرَسُوله كلِ: إِنّك لا تفر على 
توف دهن ی دخوله في الإسّلام» ولكنّ ذلك إِنَّما يكون بيد الله» فهو 
الذي يُوفُق من شاء له» وهو أعلم بمن يستحقه ممن لا يستحقه. 


[باث: كو 


: قَوْلِ اللو تعالى: .. .] امخض فو كا بالود 


مُناسّبة الآبة لِلْباب: أنَّ فيها دلالةً واضحة على أنَّ الدَسُولَ كل 
يلك انول تنما نولا عادو كاه يوان الا لوال 
ففيها الرّدٌ على الذين يُنادونه لتفريج الكرّبات وقضاءٍ الحاجات. 

© ما يُستفاد من الآية: 

١‏ - الرَدٌ على الذين يعتقدون أن الأولياء ينفعون أو يضرُون 
ويتصرفون بعد الموت على سبيل الكرامة . 

؟- أنَّ هداية التّوفيق بيد الله سبحائه. 

۳- إثبات العلم لله سبحانه . 

5 - إثبات الحكمة لله سبحانه . 

ه- إبطال التّعلّقَ بغير الله . 
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في الصّحيح عَنْ معد أن الت قز أبنو قال لكا خوك 
أبَا طالب الْوَقَاةٌ جَاءَه ر 
دا بن أبي امه كَمَالَ: ١‏ 
ا ځ لَك با مِنْدَ اللو»» كما : 
اعا عل الي و عا داء فكان آخِرٌ مَا قَالَ: هو عَلى ية عَبْدٍ 
المُكَلِيِبِ 0 لا إِنَهَ إلا اللّهُ كَقَالَ رَسُولُ الله كلل: 
« لأسْتَغْفِرٌ فر ل » َأنْوَلَ الله قك: «مًا کات َي 


ال ٠‏ ا ا ا e‏ 3 ڪانوا ا ائ 7 [التوبة: .]١١7‏ 


ر عرصم جا 


َه هدى من اء وهو ا ال Ce‏ [القصص: 55] 141[ 
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[14] «ترجمة ابن المَسَيّبِ»: هو سَعيد بن المُسَيِّبَْء أحد العلماء 
والفقهاء الكبار» من التّابعين» مات بعد التسعين . ۰ 

« في الصّحيح»: أي : صحيح البَخَارِي. 

ا دة أي طالب الوا : ت غلاماتها ومقدماتها: 

« يا عَم ): «عم) ا و الك ول 
عليها . 

«كَلِمَة»: بالَّضب على البدل من لا إِلَه إلا الله ». 

«أحَاعٌّ»: بتشديد الجيم مفتوحةً على الجزم بجواب الأمْرء من 
المحاجة وهي بيان الحجة. أي: أشهد لك بها عند الله. 


لاک 


.)75( أخرجه: البخاري رقم (۱۳۹۰)ء ومسلم رقم‎ )١( 


[ بابٌ: قول الله تعالى: ...] ۱۳۹ للخو اي 9 بال عل 


«أتَدْعَبُ؟ »: أتيذك؟ 

َة عَبْدٍ المُطلِب»: هى الشرك وعبّادة الأصئامء ذگره بحبّة 
المشركين : « إا و د ا 012 ELE‏ ۲[ . 

: كَأعَاءٌ : عليه التب »: أيْ: أعاد عليه مقالته وهي قولّه: يا عَم قُلَ‎ ١ 
. لَهَ إلا الله‎ 
: «وَأعَادًا عَلَيهِ»: أيْ: أعاد عليه أبو جهل وعبد الله مقالتهما وهي‎ 
«أَبَدِعَبُ عن مِلَّةَ عبدٍ المَُللِب »؟‎ 

«هُوَ عَلَى َة عَبْدِ المُطَلِب »: استبدل الرّاوي بضمير المُتكلّم ضميرٌ 
الغائب استقباحًا للفظ المذكور. 

«وَبَى أَنْ يَقُولَ: ا إِلَهَ إلا اللهُ»: هذا تأكيدٌ لِمَا قبله. 

وما كارت لِلتََيَ : أيْ: ما ينبغي» وهو خبرٌ بمعنى التي . 

المَغنى الإجمالئُ للحديث: كان أبو طالب يحمي الب يلل من أذى 
قومه» وفَعَل مِن حمايته ما لم يفعله غيرٌه مِن النّاس» فكان يي حريصًا 
على هدايته» ومن ذلك أنه عاده لما مَرِض فجاءه وهو في سياق الموت 
وعرض عليه الإسلام؛ ليكون خاتمة حياته؛ ليحصل له بذلك الفوز 
والسعادةٌ» وطلب منه أن يقول كلمة التوحيد» وعرض عليه المُشركون 
أن يبقى على دين أبائه الذي هو الشرك؛ لعلْمهم بما تذل عليه هذه 
و نمي الشرك وإخلاص العبّادة لله وخدّهء وأعاد النْبِئْ يله 
طلبّ لكلل بالتّهادة مِنْ عَمَّهء وأعاد المشركون المعارضة وصاروا 
سببًا لصدّه عن الحقٌّ وموته على الشرك. 


اللللخضن یو الخال بابُ: كَل اللو تعالى: . ..] 


وعند ذلك حَلّف النَبِنْ تل ليطلبنّ له من الله المغفرةً ما لم يُمنع مِن 
ذلك» فأنزل الله المئْعَ من ذلك» وبيّن له أن الهداية بيد الله» يتفضل 
بها على من يشاء؛ لاله يعلم من يصلّحُ لها ممن لا يصلّح. 

مُناسّبة الحديث لباب : أن الرَّسُولَ كله لا يملك نفعًا لمن هو أقرب 
الئّاس إليهء مما يذل على بُظلان التّعلّقَ عليه يلل لجلب التَفْع أو دفع 
الصَرَّء وغيره مِن باب أوْلَى . 

© ما يُستفاد من الحديث : 

. جواز عيادة المريض ا" إذا رجي إِسْلامه‎ -١ 

5 مضرة أصحاب السوء و قرناء الشَّرّ على الإنسّان. 

#- أن مَعْنى ل إِلَهَ إلا الله ترك عبّادة الأصام والأولياء 
والصّالحينء وإفرادٌ الله بالعبّادة» وأن المشركين يعرفون معناها. 

-٤‏ أنَّ مَنْ قال لا إِلَهَ ؛ إلا الله عن عِلْمِ ويقينٍ واعتقاد. دحل في 
الإسلام. 

ه- أن الأعمال بالخواتيم 

5- تحريم الاستغفار للمشركين وتحريم موالاتهم ومحبتهم. 

۷- بُظْلانُ التعلّقَ على ال ل وغيره لجلب افع أو دفع الضَّرّرٍ. 

4- الرَّدُ على من زعم إسلام أبي الِب . 

4- مضرة الب مر ار يم ا تر . 
عند التنازع . 


وو 
ا 


حجة يرجَع إليها 
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[ بابُ: ما جاءَ أن سببّ . . .] ۱۳۸ 


بابٌ: ما جاءَ أن سببَ كُفْرٍ بني آدمَ وتزكهم ديهم 


هُوَ الغو في الصالحين 


وقول الله كك: يأهلٌ الحكتب لا تلوأ فى يڪم 4 
[الساء: ]١۷١‏ .[*۷] 


]۷٠[‏ مُناسبة اباب لكتاب التوحيد: أنَّ المُصَيّف يناث لما بين بعض 
ما يفعله عُبَّادُ القبور مع الأموات مِن الشُرّك المُضادٌ للتّوحيد أراد في 
هذا الباب أن يُبيّن السّبب في ذلك ليُحَْدَّر ويُّجتَئَب وهو العُلَّوُ في 
اال 

ما جاءَ: أئ : من الأدلّة. 

.» ركهم ): بالجرٌ عطقا على المُضاف إليه « كفر‎ ١ 

«العُلَّوُ»: هو: مُجاوزة الحدّء والإفراطظٌ في التّعظيم بالقول 
والاعتقاد» وتعدّي ما أمر الله - تعالى - به. 

« في الصالحين »: من الأنبياء والأولياء وغيرهم . 

اَهَل الْحكتبٍ »: هم اليَهُودُ والتّضصَارَى . 

م e‏ لا تَتَعدُوا ما حدّد الله لكم» فَعَّلا 
اى في اليج وعلا اليَهُوُ في ريز 

المَعغنى الإجمالئٌ للآية : يَنْهَى الله اليَهُودَ والنْصَارَى عن تعدّي 
ا اه الله لهم بأن لا يرفعوا المخلوق فوق منزلته التي أنزله الله 
وينزلوه المنزلةً التي لا تنبغي إلا لله. 


و و سے Ta‏ مه . 2 
لخن ف ناور اا 


مُناسّبة الآية لِلْباب : أن فيها النّهّى عن العُّرٌ مطلقًاء فيشمل العْلْرّ في 
الصّالحين» والخطاب وإِنْ كان لأهل الكتاب فإنّه عام يتناول جميع 
الأمّة؛ تحذيرًا لهم أن يفعلوا في نبيّهم وصالحيهم فِعْلَ النَصَارَى في 
اليح واليهُود في عَرَيْز. 

چ ما يُستفاد من الآية : 

-١‏ تحريمُ العُلْوٌ في الأشخاص والأعمالٍ وغير ذلك. 

1- الرّدٌ على اليَّهُودٍ والنّصَارَى ومن شابَهَهُم في عُلُوّهم في 
الأشخاص والأعمالٍ وغير ذلك. 

*- الحَتُ على لزوم الاعتدالٍ في الدَّين وجميع الأمور بين جانبّي 
الإفراط والتفريط . 

-٤‏ التّحذِيرٌ مِن الشرّك وأسبابه ووسائله. 


[ بابُ: ما جاء ان سببٌ ...] ( ٠٠‏ الللخضن حيرو بالود 
في الصّحيح عن ابن ڪَبّاس ‏ في قَوْلِهِ تعالى: 8 وََالوا لا درن 


وان و ول سرغ ولا ت و وشا تب وح: مآ 
قال: ١هذه‏ أَسْماءٌ رجال صَالِجين من وم توح . قَلَمَا مَلكُواء 
اوی الشَّيْطَانْ إِلَى قَوْمِهِمْ: : أن انْصِبُوا إلى مَجَاَلِسِهمْ الي گانوا 
يَحْلِسُونَ أَنْصَايًا وَسَمُوهَا ِأَسْمَائِهِمْ فَمَعَلُواء كَلَمْ تُمْبَدْ حَنَّى إِذَا 
لَك أوآيك ويي الل عيدَث ؛ 06 

وقال ابن الْقَكّم: قال غيرٌ واحدٍ من السّلّف: لما ماتوا عكفوا 


على قُبورهم ثم صَوّروا تماثيلّهم ثم طال عليهمالأمَّد 


فعبدوهم .۷۱1] 


١ ]71[‏ ترجمة ابن اقيم »: e‏ العلامة مُحَمَّدُ بن ابي بر بن 
أيُوبَ الرّرعَِيُ الدَّمَشْقَىُ: يه ميد شيخ الإشلام ابن تَيْمِيَّةَ مات سنة 
١ه‏ یاه وله - ا هو 

لا رن الھک : لا تتركوا عبادتها . 

ولا ددرن وذ > إلخ : أيْ: ولا تتركوا هَؤُلاءٍ خصوصًا. 

كلما هَلَّكُوا»: أيْ: مات أولئك الصَّالحون وحزن عليهم قومُهم 
خَدنَا شديذا . 

أؤْحَى الشيطان إلى ومهم »: أي: وسوس وألقّى إل 

«(انصبوا»: بكسر الصّاد. 

«أنصَايًا »: أيْ: أصتاما مُصَوَّرَةَ على صُوَّرهم. 


رب 


.)597١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


a ١ KE 1‏ 5 مقا ب أ - 
اللخ ونير كب الود ( ئ [باب: ما جاء أن سبب...] 


«حتّى إِذّا مَلَكَ أُولَيِكَ»: أيْ: الذين نصبوها ليتذكّروا برؤيتها أفعال 


مب فينشطوا على العبادة . 
ولد نسي العِلْمُ »: أيْ: زالت المعرفة وغلب الجهّال الذين لا يُمَيزُون 


بين الشرك والتّوحيد. 
«عِدَتُ»: أيْ: تلك الأصتام لمّا قال لهم الشّيطان: إِنَّ آباءكم كانوا 
1518 


المَعْنى الإجمالق للأثر : 

يُسَر ابن عباس ظا هذه الآية الكريمة بأنْ هذه لني 0 الله 
وح الفا عن السك با بالله ا أسماءً رجال صالحين م منهم . 
عَلَوًا فيهم بتسويل الشّيطان لهم حتّى نصبوا صُوَّرَهُمُء فآل الأمْر بهذِه 
الصُوّر إلى أن صارت أصتاما تُعْبَدٌ من دون الله. 

وما ذکره yS‏ : لبَّخَارِيُ إل أنه گر أن 
عُكوفهم على قُبورهم كان قبل تصويرهم» فهو يضيف إلى ما سبق أ 
العُكوف على القبور سببٌ لعبادتها أيضًا . 

اة الأثر للات أنه يذل على أن الل ف الكالحين س 
لعبادتهم مِن دون الله. 

© ما يُستفاد من الأثر: 

١‏ - أن الخْلوّ في الصّالحين سببٌ لعبادتهم من دون الله وترك الدين 


[ بابُ: ما جاءَ أن سببٌ ...] :1 


3 کے کے ې ل ےو 4 اکر مھ s0 «١‏ ى وهوس ° 

2 مس ص وم الل سه +2 3 ىلر ت ء م ير 2 

النُصَارَى ابن مريمء فَإِنْمَا ا عبد فقولوا عبد الله ورسوله » 
أخرجاه ° [VY].‏ 


؟- التحذير من التصوير وتعليق الصُوَّر» لا سيّما صُوّر العظماء. 

*- التَّحَذِيرٌ من مكر الشّيطان وعرضِه الباطل في صُورة الحقٌ. 

. التحذيرٌ مِن البدّع والمُحدّئاتٍ ولو حَسّنَ قضد فاعلها‎ -٤ 

ه- أنَّ هذه وسائلٌ إلى الشَّرُك فيجب الحَدَّرُ منها . 

00 قَذْرَ وجود العلم ومضرة فقده. 

۷- أنَّ سبب قَقْدٍ العلم هو موت العلماء. 

۸- التّحذيرٌ ين التّقليدء وأنّه قد يؤول بأهله إلى المُروق من 
الإسلام. 


ء 


۲7 ترجمة عُمَرَ 4: هو عُمَرٌ بن الخَطّابٍ بن نمَيْل القُرَشِيُ 
العَدَوِيُ أميرٌ المؤمنين وأفضل الصّحابة بعد الصديق ا في ذي 
الحبّة سنة 7اه. 

١‏ لا تظرُوني »: الإطراء مُجاوزة الحدّ في المدّح والكذِبٌ فيه. 

دما أظرّت التَصَارَى ابن مريم»): أئ: كما غلت التصارى في 
عِيسَى التق حى ادّعوا فيه الألوهيّة. 

«كَقُولُوا عَبْدٌ اللو ورَسُولّه »: أيْ: صِفُوني بذلك كما وَصَفني به ربي. 

مَعْنى الحديث إجمالا : يقول َي لا تمدحوني فبَعُلُوا في مدحي 
كما غَلَّت التَصَارَى في عِيِسَى اظ فادَعَوا فيه الألوهيّ؛ إِنّي لا أَغدُو أن 


.)"٤٤٥( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


۱۳ [ بِابٌ: ما جاءَ أن سببٌ . . .] 


قال وول الله عَكَدِدِ : « إِيّاكُمْ الفلا نما أَهْلَكَ من گان بكم 
الْعْلَكُ »27 .۷۳1] 


أكون عبدًا لله ورسولا منه» فصفوني بذلك ولا ترفعوني فوق منزلتي 
التي أنزلني الله. 

مُناسَبة الحديث لِلْباب: أن الرَسُولَ بي نهى عن العُلْرٌ في حقّه 
بإعطائه شيئًا من خصائص الرَبُوبِيّة» مما يدل على تحريم العُلْرّ ونه 
مضي إلى الشّرّْك كما أفضی بالنْصَارَى في حقّ عِيسَى . 

# ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ تحريمٌ مُجاوزة الحدٌ في مدح النّبيٌ بل وإخراجه من دائرة 
العبودِيّةء لآنَّ ذلك هو الشرك بالله. 

؟- شدةٌ نُضحه كلل لأمته. 

*- أن العُلْوّ في الصًالحين سببٌ للوقوع في الشَّرّْك. 

-٤‏ التّحذيرٌ من التَّسْبّه بالكفار. 

[7/] راوي الحديث: هذا الحديث ذَكّره المُصئْف يناه دون ؤكْر 
راويه. وقد رواه الإمامُ أَحَْمَدُ والتّرْمِذِيُ وابْنُ مَاجَه من حديث ابن 
عباس . 

ياك »: كلمة تحذير. 

« وَالْعُلَح ): منصوب على التحذير بفعل مُقدّر» وهو مجاوزة الحدٌ. 

١‏ مَنْ گان بكم »: يِن الأمّم. 


.)5851/( أخرجه: ابن ماجه رقم (۳۰۲۹)» وأحمد رقم (2)7754 وابن خزيمة رقم‎ )١( 


[ بابُ: ما جاءً أن سببّ . . .] 


مَعُْنى الحديث إجمالا: يُحذَّر التب لله أَمَمَه ِن الريادة في الدّين 
على الحد المشروع. وهو عام في جميع أنواع العْلْرّ في الاعتقادات 
والأعمالٍ» ومن ذلك لخاد في تعظيم الصالحين مما يكون سببًا في 
عبادتهم. ثم علّل النَّفِيَ عن المُنُوٌ باه هو السّبب في هلاك الأمم 
السّابقة؛ وذلك يقتضي مجانبَة ديهم في هذا إبعادًا عن الوقوع فيما 
هُلِكُوا به؛ لأن المُشارك لهم في بعض هَذَيهِمْ يُخافُ عليه من الهلاك 
ل الحديث لِلْباب: أن فيه النَّهْيَ عن العُلْرّ مطلقّاء وبيانَ أنه 
سببٌ للهلاك في الدّنيا والآخرة» فيدخل فيه النَهْي عن العُلْرٌ في 
الصّالحين مِن باب أُوْلَى؛ لأنّه سببٌ للشّرْك . 

© ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ النَّهْ عن العُلْرٌ وبيانُ سُوء عاقبته. 

- الاعتبار بمن سَبَقّنا من الْأَمَم لتجنّب ما وقعوا فيه من الأخطاء. 

ا حرص لله على نجاة أَمْتِه مِن الشَّرّْك ووسائله وبُعدِهِم عنه. 

الت على الاعتدال في العبّادة وغيرها بين جانبي الإفراط 
38 

ه- أن العُلْوّ في الصَّالحين سببٌ للوقوع في الشّرّْك . 

5- شِدَّةٌ خوفه ية من الشرك والتَّحذِيرٌ منه. 


ر ا سے ^ ٤‏ 5 8 
اللخ فت ك ال خر [بابٌ: ما جاء أن سببَ...] 


وھ ه ىس © ت - غ2 اکر جو س ا 
ولمَسّلِم عن ابن مَسعوو أن رَسولٌ الله يك قال: «ملك 
6ومره ےر کے دعر ا 
المتتطعُون » قالها ثلاث "“ ٤1.‏ ۷] 


١ ]۷[‏ الْمَتَتَظعُونَ »: المُتعمّقُون في الشَّيء ء مِنْ كلام وعبّادة وغيرها. 

«تلاثا »: أي: قال هذه الكلمة ثلاث مراتِ؛ مُبالغةٌ في الإبلاغ 
والتّعليم . 

المَعْنى الإجمالئٌ للحديث: يُوضح الت ية أن التَعمُنَ في الأشياء 
والعُلْوَ فيها يكون سببًا للهلاك. ومراده اة النَهْ عن ذلك. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن انع م ا دي ويدخل في 
ذلك التَنَظعُ في تعظيم الصّالحين إلى الحدٌّ الذي يُقْضِي إلى الشرك. 

چ ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ الحَتُ على اجتناب التَّنظُع في كُلّ شيءء لا سيّما في العبادات 
وتقدير الصّالحين. 

؟- الحَثُ على الاعتدال في كل شيءِ. 

۴- شِدَّةُ حِرْصِه على نجاة أمته» واجتهاده في الإبلاغ ككلله. 

> م ههه 


(۱) أخرجه : مسلم رقم (۲۷۰). 


[ باتُ: ما جاءَ مِنّ التَّْلِيظٍ . . .] 5 


ص 0 2 5 © > سے 
بابٌ: ما جاءَ مِنَ التغليظ فيمّن عبَدَ الله 


عند قبر رَجُل صالح فكيف إذا عبَّده 
م وب 1 


في الصّحيح عَنْ عَايْسَةَ أن أَمَ سَلَمَة دَگرَث لِرَسُولٍ الله كلل 
كَنِبسَةٌ راتما بأرْض الحبشة وَمَا فيهًا م مِنَ الصّوَّرء فقال : « أُولّيك إِذَا 
ات فيم ال الصَّالِحُ أو المد الصَالحٌ. بتؤا عَلَى قَبْرِِ مَسْجدًا ء 
0 فيه يلك الصُوّرٌء أُولَئِكَ شِرَارٌ الحَلْقٍ عند الل ° . فَهَؤّلاءِ 
جمعوا بين فننتين: فتنة القبورء وفتنةٍ التّمائيل .[5/] 


]۷٥[‏ مُناسبة الباب لكتاب التّوحيد: هي بيان أنَّ عبّادة الله عند القبر 
وسيلةٌ إلى الشرْك المنافي للتُوحيد. 

«ترجمة أمّ سَلَمّة»: هي أُمّ المؤمنين هند بت أَمَيّةَ المَخْرُوِيَة 
الفُرَشِيّةَء ماتت سنة 7ه وتا . 

تكرت لل ا : أيْ: في مرض موته. 

«كُنيسَةٌ »: بفتح الكاف وكسر الئون: معبدٌ النصَارَى . 

«أُولَيِكَ »: بفتح الكاف وكسرها. 

«الرّجُلُ الصَّالِحُ أو العَبْدٌ الصَالِحُ»: هدذًا - والله أعلم - شك من 
الرّاوي . 

١‏ ِلك الصّوّر ): أي : التي ذكرت آم سَلْمَة ل 

« فَهَؤُلاءِ 5 ٠‏ إلخ »: هذا مِن كلام شيخ الإسّلام ابن و ذگره 
النضنت كلتو ضيح لمنى الحديث: 


.)٥۲۸( ومسلم رقم‎ »)٤۲۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


]. . . بابُ: ما جاء مِنّ التغليظ‎ [ ١ 


المَعْنى الإجمالئُ للحديث: أن آم سَلَّمّة وَصَمَّتْ عند النَبيَ يله 
- وهو في مرض الموت - ما شاهدنّه في مَعْبَّدٍ النْصَارَى من صُوَّر 
الآدميين» فن كل السَّببَ الذي من أجله اتَّخذوا هذه الصوَرَ؛ وهو 
العُلْوٌ في تعظيم الصّالحين؛ مما أدّى بهم إلى بناء المساجد على قبورهم 
ونَصْبٍ صُوَّرِهم فيهاء ثم بَيّن حكم مَّن فعل ذلك بأنّهم شرار التّاس؛ 
لأنهم جمعوا بين محذورّين في هذًا الصنيع هما: فتنةٌ القبور بانّخاذها 
مساجدًاء وفتنة تعظيم التّمائيل مما يودي إلى الشَّرْك . 

مُناسَبة الحديث للباب: أن فيه الدّلالة الواضحة على المع مِن عبّادة 
الله عند قبور الصَّالحِين واتَّخَاذها مساجدًا؛ لأنَّ ذلك من فِعْل التَضَارَى 
ومن فَعَله فهو من شرار الخلق. 

#2 ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ المنع مِن عبّادة الله عند قبور الصّالحين؛ لأنّه وسيلة إلى 
الشَّرْكُء وهو مِن فغل النّصَارَى . 

تالخدت ها عله الكفان» لحد هة الممامون. 

۳- التحزي فين التصوير ونصب الصّوّر؛ لأنّ ذلك وسيلة إلى 


4- أنَّ مَن بَنَى مسجدًا عند قبر رَجُل صالح فهو ين شرار الخلّق وإن 


[باتٌ: ما جاءَ مِنّ التغليظ . . .] ۱4۸ 


ولهُمَا عنْهَا قالتُ: «لَمّا نْزِلَ بِرَسُولٍ الله يك طفِقَ يَظرَحُ حَمِيصَةً 
لَه عَلَى وجھوء قدا اَم بها كَشَنَهَ عَنْ وَجههِ َقَالَ: و وَهُوَّ كَذْلِكَ : 
«لَعْئَةُ اللَِّ عَلّى اليَهُود وَالنَصَارَ زىء انَكَذُوا قَبُورَ بيا لیم تاجة 
يُحَذّرُ مَا صَنَعُواء وَلَوْلَا ذَلِكَ أَبْرِرٌ بره 7 نه شى أن يُتَكَذْ 
مَسْحِدًا » '“. أخرجاه .751] 


[03] « ولا : أي: البَخَارِيُ ومُسْلِمَء وهو يُغني عن قوله في 
ار ارجات فلل سبق قلم . 

«ڪَنها ٤‏ : آي : عَايْسَةَ ييا . 

«لَمّا زل »: بضم النون وكسر الرَّاي أي: نَل به ملّكُ الموت. 

« طفق »: بكسر الفاء وفتجها أي: جَعَل. 

« ححوِيصّة »: كساءٌ له أعلامٌ» أي: خطوط . 

اعت بها »: أي : ا 

گشقها »: أيْ: أزالها عن وجهه الشّريف. 
ل وَهْوَ كَذَلِكَ»: أي : في هليه الحالة الحَرجَة جَة يقاسي شِدَّة الترع . 
«(يخذر ما صنعوا» ای نهم تحذيرًا لِأَمتَه أن تصن ما صنعوا. 
وَلَوْلَا ذلك ») آي لولا تحذير الث يلل مما صنعوا ولعه مَن فعَله . 
« لبر يره ) : E‏ ي : لذَفِنَ خارج بيته 
١‏ خضي ): بايا بالبناء للفاعل» فيكون المعنى: أن 
الرَسُولَ بك هو الذي أَمَرَهم بعدم إبراز قبره. ويُروَى بضم الخاء بالبناء 
للمفعول فيكون المعنى: أن الصّحابة هُمْ الذين خشوا ذلك فلم يُبُرِزوا قبره. 


.)٥۳١( أخرجه: البخاري رقم (570)» ومسلم رقم‎ )١( 


و 
ني 


9 ( 


ال وال ( 16۹( [ بابُ: ما جاء مِنّ التغليظ . . .] 


المَغنى الإجماليٌ للحديث: أن التبيّ يه حِرْصًا منه على حماية 
اتُوحيد وتجنيب الأئة ما وقعت فيه الأ الضّالةٍ من الل في قبور 
أنبيائهم حتى آل ذلك بهم إلى الشزك جعل - ب وهو في سياق الموت 
ومقاساة قن ا بحرا ان ا لر ف نره فار ما 
يُصلُود عنده؛ كما فعلت اليّهود والتّصَارَّى ذلك مع قبور أنبيائهم. 
a E‏ 
ناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه المنْعَ مِن عبّادة الله عند قبور الأنبياء 
a‏ مساجد؛ لأنه يُقْضِي إلى السك بالله. 
© ما يُستفاد من الحديث : 
-١‏ المنعُ من اتّخاذ قبور الأنبياء والصَّالحين مساجدّ يُصِلَّى فيها لله 
لأنَّ ذلك وسيلةٌ إلى الشَّرْك . 
۲- شِدَّةٌ اهتمام الرَّسُول كل واعتنائه بالتّوحيد وخوفه أن يُعظّم قبره؛ 
لأنَّ ذلك يُقْضِي إلى الشَّرْك . 
*- جوازٌ لعن اليَهُودُ والنّصَارَى ومن فَعَل مثل فِعْلِهم من البناء على 
القبور واتّخاذها مساجدّ. 
-٤‏ بيان الجكمة مِن دَفْن النّبىّ بيه في بيته» وأنَّ ذلك لمع 
الافتتان به. 
- أن التي يله بَشَرٌ يجري عليه ما يجري على البَّشّر مِن الموت 
وشِدّة الترع . 


[ باتُ: ما جاءَ مِنّ التُغليظ . . .] 


ولمَسلِم عن جنڌب بنِ عَبَدٍ عبد الله قال : قَالَ : سَمِعْتُ الي كَل قبل 
ن يَمُوتَ ُي وهو يَقُولُ: ١‏ إِنّي را إلى الو أذ بود ل 
نكم يبل ٠‏ لن الله الى كدِ لني حَلياد. ٠‏ كما انَحَدَ إِْرَامِيم 
ليلا وؤ گنت مَُخدًا مِنْ مي حَلِيلًا لَانحَذْ رت ابا بر حلِيلاء 
ألا وَإِنْ ا ی ا يتَخِذُونَ تُبُورَ نايوم وَصَالِحِبومْ 
مَسَاحِدَ ألا ملا تَمَحْذْ نَتَخْذْوا الْقُبُورَ مَسَاحِدَء فا فَإِنْي نهاگ عَنْ 


[V1]. «J ذلك‎ 


1[ التراجم 

-١‏ «جُنڌب» هو: جُنْدَبُ بن عَبْدٍ الله ن سُفْيَانَ البَجَلِنُء صحابئٌ 
مشهورٌء مات بعد الستين له . 

۲- «أبَا گر هو»: أَبُو بكر الصَّدَّيقُ: عَبْدُ اللو بْنُ عُنْمَانَ بن 
اير ُن عَمْرِو بْنِ كَعَبٍ النَيْمَيُ» خليفة خليف رول :الله 46 وا نعي" القيهاء: 
بالإجماعء مات سنة ١‏ وله 77 سنة #5 . 


ي 5 خمس ليالٍ» وقيل: خمس سنين. 

e إني :ا ی ي : أمتنع‎ ١ 

« ليلا » : الخليل هو المخوت غا لحه 

«ألَا»: حرف استفتاح وتنبيه 

دمن گان گم »: يعني : اليَهُودَ والنّصَارَى 

يدون قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَساجد»: بالصّلاة عندها وإليهاء وبناء 
المساجد والقباب عليها . 


.)٥۳۲( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


اللخ ن تو e‏ 0 اء ۳ 1 
٠ 4 4 9 ٤ 2 0 /‏ وي © 4 
صر ر 31 ل سے . [ با 8 ما ج مِنْ ا e‏ ...[ 
| 170 


المَغنى الْإجماليٌ للحديث: يتحدّث يل َيل وفاته إلى اميه بحديثِ 
مُهم» فيُخبر عن مكانته عند اللهء وأنها بلغت أعلى درجات المحبّة 
كما نالها إِبْرَاهِيمٌ اة ولذلك نفى أن يكون له خليلٌ غير الله؛ لأنَّ 
قلبّه امتلأ مِنْ محبّته وتعظيوه ومعرفته؛ فلا ينّسع لأحدٍء ولو كان له 
خليلٌ مِن الخلّق لكان أب بكر الصَدِيقَ وهو إشارةٌ إلى فضل أبي بكر 
واستخلافه من بعده. ثم أخبر عن عُلُوٌ اليّهُودٍ والنّصَارَى 
في قبور أنبيائهم حى صَيّرُوها مُتعبّداتٍ شِرْكِية ونهى أُمّنهِ أن يفعلوا 
ل يغلهم. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه النّهَْ عن اتّخاذ القبور أُمْكِنةٌ للعبادة؛ 
لأنّه وسيلة إلى الشَّرْك. كما تفعل اليَهُودُ والنَضصَارَى وغيرُهم من أهل 
البذع . 

© ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ النَّهْنْ عن اتّخاذ القبور أمْكِنةَ للعبّادة يُصلَّى عندها أو إليها ويُبئّى 
عليها مساجدٌ أو قِبابٌء حذرًا من الوقوع في الشُرْك بسبب ذلك. 

؟- سد الذّرائع المُفْضِيَة إلى الشّرْك . 

۳- إثبات المحبّة لله - سبحانه - على ما يليق بجلاله. 

-٤‏ فضل الخليلين: مُحَمَّد وَإِبْرَاهِيمَ عليهما السلام. 

ه- فضل أبِي بكر الصّدِّيقِء وأنّه أفضل الأمّة على الإطلاق. 

5- أنه دلي على خلافة بي بَكْرٍ الصَّدَيقٍ . 


[ باتُ: ما جاءَ مِنّ التغليظ . . .] ١6‏ 


فقد نهى عنه وهو في آخر حياته. ثم إن َمَنَ وهو في السّياق مَن 
قَعَلّه» والصّلاة عندها من ذلك وإن ن لم بن مسجد وهو معنى 
قولها: «خَُشِي أن يُتَخَذْ مسجدًا). ٠‏ فإن الصّحابة لم يكونوا ليبنوا 
حول قبره مسجدًا . 

وگل موضع يُصَلَّى فيه يُسمّى مسجدّاء كما قال کل : ١‏ جولث لي 
الأرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا »20 .[78] 


[VA]‏ لمن كلام شيج الإشلام ابن تَيْميّة اث يُوصٌح به ما تذل 
عليه الأحاديث السّابقة في ا 

توضبح كلدم ابن تيوية 

فقوله : فد تھی عنه في آخر حياته» كما في حديث جنڌب . 

وقوله : «ثم إِنْه لَعَنَ وهو في السّياق مَنْ فَعَلّه »): : كما فى حديث 
عَائْسَةٌ . 

وقوله : « والصّلاة عندها مِنْ ذلك » أيْ: مِن اتخاذها مساجدٌ. 

وقوله : ١‏ وإن لم يُبْنَ مسجدٌ' أي: الصّلاةٌ عند القبور مِن انَّخَاذها 
مساجد الملعون من فعله ولو بدون بناء مساجد. 

وقوله : « وهو معنى قولها: حََشِي أن يُتَحَذْ مسجدًا »؛ أي: معنى قول 
عَائِسَةَ في تعليل دفن النْبِيَ ل في بيته وعدم إبراز قبره. 

وقوله: «فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدًا » أي : 

لِمَا علموا من تشديده ي في ذلك وتغليظه ولعْن من فَعَلّه فيكون 
المقصود النْهْنْ عن الصّلاة عندها. ۰ 


)1( خر جه : البخاري رقم «(٥)‏ ومسلم رقم (0)). 


7 کیپ‎ a ® E 
]... احص ف كب اميل [بابُ: ما جاء يِن التفليظ‎ 


2 
ولأحمدّ بسنل جه جيل عن ابنٍ مَسعودٍ 4 مرفوعًا : ”إن مِنْ 
الئاس مَنْ تَذْرِكهُم السَاعَةٌ وه هُمْ أخياءً ولل 6 00 
مساج 0 ورواه ابو ار نب .]۷41[ 


وقوله : « وگل موضع قُصِدَّتْ الصَّلاةٌ فيه فقد اتخذ مسجدًا ٠؛‏ لكونه 
أذ للصّلاة وإن 0 

وقوله : بل گل موضع يُصلَى فيه يُسمّى مسجدًا» أي: وإن لم يقصد 
بذلك بخصوصه. بل أوقعت فيه الصّلاة عَرَضًا لما حان وقتها فيه. 

وقولّه : كما قال النَِنْ يكللهِ: « جُعِلَتْ لي الْأَرْضٌ مَسْجدًا وَطْهُورًا ؛ 

أراد به الاستدلال للجملة التي قبله» حيث سمى ية في هذا 
الحديثٍ الأَرْضَ مسجدًاء تجوز الصّلاة في كل بقَعَةٍ منها إلا ما استثناه 
الدّليل. 

[79] ١شِرَارٌ‏ م بكسر الشين جمع شرٌء أفعل تفضيل . 

: مَنْ تَذْرِكُهُمْ السا عَة): أيْ: مقدّماتها: كخروج الدَابَة وطلوع 

الشمس من مغربها . 

يتَخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ»: أي: بالصّلاة عندها وإليها . 

التغنى الإجمالن لحديث: ار بر كل عمّن تقوم السّاعة عليهم وهم 
أحياءٌ أنْهم شرار التاس» ومنهم الذين تاور وإليها ويبنون 
عليها القباب» وهدًا تحذيرٌ لأمّته أن تفعل مع قبور نيهم وصالحيهم مل 
فل هَؤُلاءٍ الأشرار. 


(۱) أخرجه : أحمد رقم (EY)‏ وابن حبان رقم c(TAEY)‏ والبزار في «مسنده» رقم (5؟17١).‏ 


[ باتُ: ما جاء مِنّ التغليظ . . .] 


اة الحدينث للبات: أن فيه التحدير من اناق القيون مساج 
يُصلَّى في ساحتها ويُتبرّك بها؛ لأنّه ذريعةٌ إلى الشَّرّْك . 

© ما يُستفاد من الحديث : 

. التَّحذِيرٌ من الصّلاة عند القبور» لأنّه وسيلةٌ إلى الشَّرْك‎ -١ 

أت ان مو انكل قور الاح مساج ا فا و نين شار 
الخلّق وإِنْ كان قصده التَّعَرّتَ إلى الله . 

*- أن السّاعة تقوم على شرار النّاس . 

-٤‏ التّحذيرٌ من الشرك ووسائله وما يُقرّب إليه مهما كان قَصد 
صاحب تلك الوسائل . 

© > ههه 


و و ب سے م وؤيقي o‏ 
لصفو اليل [بابُ: ما جاء أن الو ...] 


بابُ: ما جاء أنَّ القُلَوٌ في قبور الصالحِينَ 


يُصِيِّرُها أوثانا تَغْبَّدُ مِنْ دون الله. 


۴ 3 20 ا ھ اوي > o60‏ 

روى مالك في الموطأ: أن رسول الله َه قال: «اللّهُمّ لا تَجَعَلُ 

6 26 © ع تن 4 ت 007 6 ل 2 2 - ° o‏ 

قبري وثتّا عبد . اشتد عضب اللو عَلَى قوم اتخذوا قبورَ أَنبِيَايهُم 
۶ 


يبا ىو 


مَسَاحِدَ )0 .[۸۰] 


[ مُناسّبة اباب لكتاب التّوحيد: أنَّ المُصنّف كز لمّا حذر في 
الباب الذي قبله مِن الَعُلْرٌ في الصّالحين أراد أن يُبيّن في هدا الباب أن 
الكلؤاقي القبرر يا إلى اك الا ارد ولك بعاد 
الأموات» كما أراد أيضًا التّحذير من العُلْرٌ في القبور. 

ترجمة الإمام مَالِك: هو الإمامٌ مَالِكُ بن اس بن مَالِكِ بن أبي عَامِرٍ 
الأضبجيْ» إمامٌ دار الهجرة»ء وأحدٌ الأئمة الأربعة» تُوْفُيَ سنة 
۹ه - رحمه الله تعالى - . 

اللّهُمَ »: منادى مبنيٌّ على الضم في محل نصب» والميم المشددة 
اة : 

«وَمنَا): هو المعبود الذي لا صورة له: كالقبور والأشجار والعمد 
والحيطانٍ والأحجار ونحوها . 

المَعُنى الإمجمالئُ لِلْحديث: خاف بي أن يقع في أَمَّتِه مع قبره 
ما وقع من اليَهُودٍ والنَصَارَى مع قبور أنبيائهم من العُلْوٌ فيها حى صارت 


.)۷۳١۸( أخرجه: مالك في «الموطأ» رقم (٥۸)ء وأحمد رقم‎ )١( 


[ بابُ: ما جاء أن العُلُوٌ . . . ۱٥٦‏ احج ق الور 
ولاب جرير بسنده عن سَفْيَانَ عن مَنْصُورٍ عن مُجَا حِلٍ: ا 
الت می € ا 1۹ 


قال: كان يلت لهم السَّوِيقَ فمات فعكفوا على قبره. 


وكذا قالَ أبو الجوزاءِ عن ابن عَنّاس: كان يلت المّويق 
للخاج ]۸١1.‏ 


أوثّاناء فرَغْبَ إلى ربّه أن لا يجعل قبره كذلك. ٠‏ ثم نبه نه و على سبب 
لوق دة الكقسه واللعنة بالِيَهُودٍ والتّصَارَى أنه ما فعلوا في حقٌّ قبور 
الأنبياء حنَّى صيّروها أوئانا تُعْبّدء فوقعوا في الشَرّك العظيم المضاد 
للتوحيد . 

مُناسّبة الحديث للْباب: أنَّ العُلْوّ في القبور يجعلها أونَانا تُعبد؛ لأنَّ 
النبيّ كله قال: «اللّهُمّ لا تَجْعَلْ قَبْر ي وَنْنا يُعْبَدٌ» وبين ذلك بقوله: 
« ادوا بور أَنْبيَائِهمُ مَساجد». 

8 ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ أن العُلْوّ في قبور الأنبياء يجعلّها اوتنا تُعبد. 

17- أن مِن العُلُرٌّ في القبور اتخادها فار وَهَذًا نة دق الى 


الشُرّك. 
۴- إثباث اتصاف الله - سبحانه = بالغضب على ما يليق بجلاله. 
]1۸1[ 7 


و ر يي 2م o‏ 


اسيرع ات aT‏ 


10۷ [ بابُ: ما جاء أن العُلُوٌ . ..] 


ع 4۶ . َع م مير ل لے کل «(el‏ 6و 
وعن ابن باس قال: «لعَنَ رَسول الله 4 رَائِرَاتِ القَبُورٍ. 
وَالْمْتَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسرْحَ »20 رواه أهل السَئّن .۸۲1] 


0 5 ع 8 - 3 م 7 
؟- سفيان : الأظهر أنه سفيان بن سَعِيدِ الثورئ› إمام حجة عابد 


مات سنة ١5١ه.‏ يدنه . 


“- «مَلْصّور) هو: ابن المُعُْتَمِرء ثقة فقية» مات سنة 
۲ه يدان . 

-٤‏ مُجَاهِد هو: ابن جبر ثِقَةٌ إمامٌ في التّفسيرء أخذ عن ابن عَبّاس 
وغيره: مات سنة 5 ١٠١ه»‏ لةه . 

ه- أَيُو الجَورّاء هو: أَوْسُ بنُ عَبْدٍ الله الرَّبِعِنُء يِقَةّ مشهورٌء مات 
سئة "7/هه اة . 

ايلك الكييدة1 أي اة بشن ردیر 

«عَكَهُوا على قَبْرهِ»: أقبلوا وواظبوا واحتبسوا عليه. 

مناسبة الأثر لِلْباب: أن مسب غباةة اللات هو العُلْوُ في قبره حى 


ك 


صار وثنا يعبّد. 
[AY]‏ «أهل السّئّن »: ائ أ دَاوَدٌ وَالتَرْمِذِي وابنْ ماجه . ولم يروه 
« زَائِرَاتِ القُبُور »: أئ: من النساء. 
و2 ےم ؟_هو. ٠.‏ 5 1 ع م 5 و 0 
« والسرج »: أي: الذين يوقدون السرج على المقابر ويضيؤونها. 
مَعْنى الحديث إجمالا: يدعو بل باللغنة - وهي الظّرْد والإبُعاد عن 
رحمة الله - للنساء اللاتى يِرُرْنَ القبور؛ لأن زيارتَهُنَ يترئّب عليها 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم (777”5)» والترمذي رقم (۳۲۰)ء وابن ماجه رقم 2)١016(‏ وأحمد 
رقم (۳۰). 


[ بابُ: ما جاء أن الغُلْوٌ . . .] ۱0۸ 


مفاسدٌ من التياحة والجرّع وافتتان الرجال بهنّ. ولْعَنَ الذين يتَخذون 
المقابرَ مواطنّ عبّادة» أو يُضِيؤونها بالسّرّج والقناديل؛ لأنّ هذا عُلْرّ فيها 
ومَدْعَاةٌ للشرك بأصحابها . 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أنه يذل على تحريم العُلّرٌ في القبور؛ لأنَّ 
ذلك س هااا شك 

© ما يستفاد من الحديث : 

١‏ - تحريمٌ العُلَّرّ في القبور بانّخاذها مواطنّ للعبّادة؛ لأنّه يُمْضِي إلى 
الشرك. 

؟- تحريمُ تنوير المقابر؛ لأنَّ ذلك وسيلةٌ لعبادتها . 

۴- أن العْلرّ في القبور من الكبائر. 

-٤‏ أنَّ علَّةَ النَهْى عن الصّلاة عند القبور هي: خوف الشّرك» 
لا لأجل التّجاسة؛ لأنّ الرَسُولَ له قَرَنَ بين اتخاذها مساجد وإسراجها 
ولَعَنَ على الأمرين» وليس اللّعن على إسراجها من أجل النّجاسة» فكذا 
الصّلاة عندها . 

2ت هوه 


[ بابٌ: ما جاءَ في حِمَايةٍ . . .] 


باب : الاح ع سس د 


التّوحيدٍ وسَدَّهِ كلّ طريق يُوَصّلُ إلى الشّزك 


so 


قول الله تعالى: القد جاءٴڪم رسولف ين اشفيڪم عير 
ب م عبر 4 [التوبة: ]١78‏ الآية [AY].‏ 


1 تمام الآية: # حرض علحكم بالمؤمييت وك َد 4 
[التوبة: ]١78‏ . 
مُناسّبة الباب لكتاب التوحيد: أنَّ المُصئّف رر ثه لما بين في الأبواب 
السّابِقَةٍ شيئًا من جمايته كل لجناب التّوحيد أراد أن يُبَيّن في هذا الباب 
حمايته الخاصة . ْ 
«المُضْطَفَى »: هو المختار. 
« جَنابَ»: أي : جانب. 
« َاءَحكُمٌ 4 : يا معشرَ العرب. 
ين شڪ 4: مِنْ جنيكم ويلئيگم. 
عَزِيرٌ عله : أي : شديدٌ عليه جدّاء وهو خبر مقدّم. 
E 2‏ ما ي يشق جايكم ولس الافى بكم من كثر وضلا 
وقتل وأشرء و ما وما دخلت عليه في تأويلٍ مصدر مبتداً 2 
حريضص ص ركم 4 : أي: شديد الحررص والرّغبة في هدايتكم 
وحصولٍ انمع العاجل والآجل لكم. 
20 بليغ الشّفقة . 


[ بات: ما جاءَ في حِمَابةٍ . . .] ا اللخ 


المَغْنى الْإجُماليُ للآية: يُخبر - تعالى - عبادّه على سبيل الامتنان 

أنه َك فيهم رسولًا عظيمًا مِن جنسهم وبِلْعْتِهِمْء يكبن له جذا ها ينان 

عليهم. ويوؤذيه ما يۇذيهم› شديد الحرص على هدايتهم وحصول التقع 
00 شديد الْسَمَمَّة والرحمة م بالمؤمنين خاصة منهم. 

سَبة الآية لِلْباب: أن هذه الأوصاف المذكورة فيها في حى 

يي 18 تقعضي أنه انلو أت وحذّرهم عن الشَّرْك الذي هو أعظم 


الدنوف؛ لأ هًا هو المقصود الأعظم في رسالته. 
# ما يُستفاد من الآية : 


1ك إن ]ل شل قد حدر امه من الشرك» وباعدها منه» وسَدَّ كل 


؟- التَّنبِيهُ على نعمة الله على عباده بإرسالٍ هذا الرَّسُول الكريم إل 


وكونه منهم 
۳- مدخ نَسَبٍ الرّسُول كلخ فهو من صميم العرب وأشرفهم بينًا 
ونسَبًا. 


4- بیان رأفتته ورحمته بالمؤمنين. 
-٥‏ فيها , فيها دليلٌ على عليه وشِدَّته على الكفّار والمنافقين. 


]. . . بابُ: ما جاء في جاب‎ [ ۱٩۱ 


وعن أبي هُرَيرَة له قال: قال رسول الله كل لا تَجْمَلُوا 
يوتحم يورا ولا تجلا قبي ِبداء وصَنُوا علي تن صلا 
200 حيث حَيْتُ كُنْتُم»” “ رواه أَبُو دَاود بإسنادٍ حَسَنٍ ورواته 
قات .1441 


[81] « لا تَجَْعَلُوا بُيُوتَكمْ قُبُورًا »: لا تُعطّلوها مِن صلاة النّافلة 
والدعاء والقراءة فتكون 8 القبور. 

«وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا»: العيد: ما يُعتاد مجيئه وقصذه من زمانٍ 
ومکان» ای لا تتّخذوا قبري محل اجتماع تتردّدون إليه وتعتادونه 
للصّلاة والدعاء وغير ذلك. 

لن ضلاتكم لمي عَبِتُ كُكم»: أيْ ما ينالني منكم مِن الصّلاة 
يحصل مع قُرْبكم وبُعْدِكم من قبري» فلا حاجة بكم إلى المجيء إليه 
والتّردد عليه . 

المَعْنى الإجمالي للحديث: نهى بلا عن تعطيل البيوت مِن صلاة 
النّافلة فيها والذَّعاءِ وقراءة القرآن فتكون بمنزلة القبور؛ لأنَّ النَهْىَ عن 
الصّلاة عند القبور قد تقرّر عندهم فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك. 
ھی عن كزان زيارة رو والاجتماء عدت على وجه مجعاء لجل 
الدُعاء والتّقَرّب؛ لأنَّ ذلك وسيلة إلى الشَرك. وأَمّر بالاكتفاء عن ذلك 
بكثرة الصّلاة والسَّلام عليه في أي مكان ين الأرض؛ لأنَّ ذلك يبلغه 
ِن القريب والبعيد على حدٌ سواءء فلا حاجة إلى انتياب قبره. 


.)۸۸۰ ٤( أخرجه: أبو داود رقم (۲٤۳۰)ء وأحمد رقم‎ )١( 


[ بابٌ: ما جاءَ في حِمَايةٍ . . .] ۱۲ 


وعن عَلِيّ بن الحْسَينٍ : انه رَأى رَجُلا يَجِيءٌ إِلَى فْرّْجَةٍ گاتت عِنْدَ 
بر النبيت ب فَيَدْحُلَ فِيهًا فَيَدْعُو تَا كَقَالَ ألا أَحَدَنُكُمْ حَدِيئا 
کو بن آي قن جذي عن ڌول لل 8 كال ١لا‏ تَتَخْذُوا قَبْرِي 
عِيدًا ولا بُيُونَكُمْ قُبُورًا قن تَسْلِيمَكُمْ يَبْلْقْنِي أَيْتَمَا - أو حَيْتُ - 


كعم( رواه في .]۸[ 


٠. 


مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه حَسُّمًا لمادة الشرك» وسدًا للطرّق 
المُوصلة إليه؛ حيث أفاد أنَّ القبور لا يُصلَّى عندهاء ونهى عن الاجتماع 
عند قبره واعتياد المجيء إليه؛ لأنَّ ذلك مما يُوصّل إلى الشّرْك . 

# ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ سد الطرقٍ المُفْضِيةِ إلى شرك ين الا غد الارن والكلق قي 
بره َه بأن بجحل محل اجتماع واؤتياة ترت له زيازات خصوصة: 

5 مشروعيُّ الصَّلاةٌ والسّلامُ عليه في جميع أنحاء الأرض . 

0 

5- المنعٌ مِن السّفر لزيارة قبره كَل 

ه- حمايته کل جنات الوحيد. ٠‏ 

[ ترجمة عَلِيٌ بن الحُْسَّين: هو: عَلِيُ بْنُ الْحُْسَيْنِ بن عَلِيٌ بن 
أبي طَالِبٍء المعروف برَيْن العَابدِينَء أفضل التَّابعينء مات سنة ۹۳ه.. 

جة): أئ : فتحةٌ في الجدار . 

« المختارة »: اسم كتاب يشتمل على الأحاديث الجيادٍ الزائدةٍ على 
الصَّحيِحَينء لمُوْلّفِهِ ضياء القرى و المَقَدِسِيُ 


۳ [ بابٌ: ما جاءَ في حِمَايةٍ . . .] 


مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن : فيه النَّْيَ عن قَضْدٍ قبر اللي كلك لأجل 
الدّعاء عنده» فغيرُهُ من القبور من باب أُوّلَى؛ لأن ذلك نوعٌ مِن اتخاذه 
عِيدّاء وهو وسيلة إلى الشَّرّك . 
# ما يُستفاد من الحديث : 
-١‏ النّهْ عن الذعاءِ عند قبر الي يكلله؛ جمايةً لحمى التّوحيد. 
ا روع إنكارٍ المُنگر وتعليم الجاهل . 
۳ و من السفر لزيارة قبر الرَسُولٍ كله ؛ حماية للتّوحيد. 
- أن ي الشُرعِيّ من زيارة قبر النْبي بيه هو السَّلامُ عليه 
فقط ؛ كبحي “ووس والبعيد. 
© 2 هه 


eR \ 


و 8 2 
[باب: ما جاء أن بعض . . .] ۱٤‏ 


. 05 5 حي < 4 م م 7 س2 1 
وقَوْلِه تعالى: الم تَر لل الت أونوا ضيبا مِنّ الحكتب ومون 
بِألْجِبَّتِ وَالطَلعُوتِ 4 [النساء: [A“J. ]6١‏ 


[437] مُناسَبة هذا الباب لكتاب الگوحيد: أن المُصئّف لما ذكر 
التوحيد وما يُنافيه أو يُنْقِضُه من الشّرْك در في هذا الباب أنَّ هذا الشَّرْكَ 
لا بْدّ أن يقع في هذه الأمةَ وقّصَد بذلك الرَّدّ على عُبادٍ القبور الذين 
يفعلون الشَّرّكَ ويقولون: لا يقع في هذه الأَمَةِ المحمّديّة شِرْكُ وهم 
يقولون: لا إِلَّهَ إلا الله مُحَمَّدٌ رُسُولُ الله. 

«الأوئان»: جمع ون“ وهو ما صد بنوع من أنواع العبّادة من 
القبور والمشاهِدٍ وغيرها. 

« ألم تَر : ألم تنظر. 

< الدب ارثا : أعظواء وهم اليهُودُ والنْصارَّى . 

تیا 4: حكا. 

« يوو : يُصَدّفُون . 

« بالْجِبّتِ »: وهو كلمةٌ تقع على الصّنَم والكاهن والسّاحر. 

« وَالطدعُوتٍ > : مِن الطغيان وهو مُجاوزةٌ الحد فكل من تجاوز 
الْمقْدارَ والحدَّ فهو طاغوتٌء والمراد به هنا الشَّيطانَ. 

المَغنى الْإجْماليٌ للآية: يقول الله - سبحانه - لنبيّه ية على وجه 
التّعجُب والاستنكار: ألم تنظر إلى هَؤلاءِ اليَهُودٍ والنّصَارَّى الذين أَغظوا 
حظًا مِن كتاب الله الذي فيه بيان الحىٌّ من الباطل ومع هذا يُصَدَقُون 


و ١ Paa‏ گھ و ہے ۹ 5 7 
ا لخن جنير جب الول [بابُ: ما جاء أن بعص ...] 


2 ۸ ع 0 
: : فل هل أَبَيَدّ بر من ذلك مثو عند آل من له َه 
وقوله تعالى: فل هل أن بسر من ذلك مثوبة عند اله من لعنه الله 


2 3 
أما 
ص ر ت 2 هوه رق ا رک بے نر 2 40/72 للم 2 


ور ر ے2 
وعغضښب عليه وجعل مم القردة والخنازير وعبد الطلغوت # [المائدة: ]٠٠‏ .[۸۷] 


بالباطل من عبادة الأصتَام والكهانة والسّحرء ويطيعون الشّيطان في 
ذلك . 

مناسبة الآية للباب: آنه إذا كان الذين أوتوا تَصِيبًا من الكتاب 
يُؤمنون بالجبْت والطّلاغوت فهذه الأمّة التي أوتيت القرآنّ لا يُنْكَرُ 
ولا يُستبعدٌ أن تَعْبدَ الجَبْتَ والظاغوت؛ لأنّ الرَّسُولَ ية أخبر أنه 
سيكون في هذه الأمّةِ من يفعل يِل فِعْل اليَهُودِ والمّصَارَى موافقةً لهم 
ولو كان يَبْعَضهًا ويعرف بظلانها . 

© ما يستفاد من الآية: 

١‏ - أنه سيكون في هذه الأَعَةِ مَن يَعبدُ الأوئان كما حدث لليَهُود 
والنْصَارَى. 

؟- أنَّ الإيمان بالجبّت والطّاغوت في هذا الموضع معناه موافقةٌ 
أصحابها ولو كان يَبْعَْضْهًا ويعرف بظلانها . ۰ 

*- أن الكُفْر بالجبّت والكّلاغوت واجبٌ في جميع التب السّماوية. 

4- وجوبٌُ العمل بالعِلّم» وأنَّ مَنْ لم يعمل بعلمه ففيه شَبَهٌ من 
اليَهُودٍ والنَصَارَى. 

[41] فل : الخطاب لمُحَمَّدٍ لا . 

مَل اتم : أخبركم . 

« بر من كَِكَ»: الذي ذكرتم في حقٌّنا مِن الذّمّ زُورًا وبّهْتانًا من 
قولكم في حمّنا: ١ما‏ رَأُيْنَا شرا مِنْكُمْ ». 


[ بابُ: ما جاء أن بعض . ..] ۱۹٦‏ 


9 مثو عند أَمَه ‏ : أ : جزاءً عنده يوم القيامة» نْصِبّ على التّمييز 
وهدًا يَصِدُقٌ عليكم أنتم أيّها المُتَصِفون بهذه الصّفات لا نحن. 

ومن لمن أله 6 : طرّده وأبعده من رحمته. 

# وعغضښب عله 4: غضبًا لا يرضى بعده. 

َكَل يم اة : وهم : أصحاب الست من اليهُود. 

E‏ : وهم كُثَار مائدة عسي من التضارف» وفيل: كلا 
المَسْحَيْنَ في أصحاب السَّبْت من اليَهُودِء فالشَّباب مُسِحُوا قَردة 
والسَّيُوحُ مُسِحُوا خنازير. 

«وَعَبَدَ الوت : أئْ: وجعل منهم مَنْ عَبّد الشَّيِطانَ أيْ: أطاعه 
بها اكول له 

المَغنى الإجمالئٌ للآية: يقول تعالى لنبيّه : قل لهَوّلاءِ الذين انََخْذوا 
دينكم هُرُوًا ولعبًا من من أهل الكتاب: هل أخبركم بِمَنْ ينال شرّ الجزاء 
يوم القيامة عند الله؛ انەم | تصنت بهذه الصفات التي هي الإبعاد عن 
رحمة الله» ويل غضبه الدّائم» ومن مُسِحَتُ صورته افا بتحويله إلى 
قرو أو نزير وباطنًا بطاعة الشّيطان وإعراضه عن وي الرَّحُمن. 

وهذه الصّفات إِنَّما تنطبق عليكم يا أهلّ الكتاب ومن تَشَبّهَ بكم 
لا عَلْينا . 

مُناسّبة الآية لِلْباب: أنه إذا كان في أهل الكتاب مَنْ عبّدَ الكّلاغوت 
OS‏ فكذلك يكون في هيه الأَمّة مَنْ يفعل ذلك . 


[ بابُ: ما جاء أن بعض . . .] 


٣ ٩‏ کے 


[AAJ]. ]؟١ [الكهف:‎ 


© ما يُستفاد من الآية: 

-١‏ وقوعٌ الشّرْك في هذه الأمَّة كما كان في اليهُودٍ والنّصَارَى مَن 
عَبّد الطاغوت . 

-١‏ مُحاجَةٌ أهل الباطل وبيانُ ما فيهم يِن العيوب إذا تبروا أهل 
الحقٌّ بما ليس فيهم. 

۴ أن الجراء نما كرت على الأغمال»:وركورة من فين العمل: 
و طرفت الله يانه يقت ويلع القضاة : 

ه- أنَّ طاعةً النَّيطانٍ هي منشأ الشّرّك بالله. 


در _ 


[AAJ]‏ « ایت وا مَك مهم # : أي على أمر أصحاب الكهف.ء 
وهم أصحاتٌ الكلمة والنفوذ. 

ا ت علوم © : حولهم. 

م سَجِدًا چ : يصَلّى فيه ويقصدُّهُم النَّاسُ ويتبركون بهم. 

المعنى الإجمالئ لأآية: يخبر تعالى عن الذين غلا على امو 
أصحاب الكهف على وجه الذّمٌ لهم انهم قالوا اد حولهم م 
يقصده الاس ويتبركون بهم . 

مُناسّبة الآية لِلْباب: أنَّ فيها دليلا على أنه سيكون فى هذه الْأَمَّةِ مَدْ 
يتخذ المساجد على القبور» كما كان يفعله مَنْ كان قبلهم. 

- لد ا 


ر a‏ سے ص 201 
[ بابُ: ما جاء ان بعض ...] ۱۹۸ الخو ل 9 الول 


عن أي سَعِبلٍ ‏ أن رَسُولَ اللو يك َالَ: « لتتَبِعْنٌ سَئَّنَ مَنْ گان 
4 م حَلَوَ | الْعُذَةِ ة ادو حَنّى لَوْ دَحَلُو وي 
E?‏ ول الله الْمَهُودُ وَالَتَصَارَى؟ قَالَ: «قّ4؟0)9) 
n‏ 


إلى الشرك. 

- آنه سيكون في هذه الْأَمّةِ مَن يّخذ المساجدّ على القبور كما فعله 
من كان قبلهم . 

و التّحذِيرٌ ِن الغُلوٌّ في الصّالحين. 

-٤‏ أن اتٌّخاذ المساخك على الور : ِن العُلْرٌ في الصّالحين. 

١ 1‏ سَئْنَ »: بفتح السين آي : طريق. 

امن كان يكُم؛: أي النين قبلكم من الأ 

«حَذّوّ»: منصوبٌ على المصدر أي: تحذون حذوَهم. 

و و ل 5 وت 

«القذة»: بضم القاف: واحدة القذذ وهي ريش السّهمء وله قذتان 
متساويتان. 

«حَنَّى لَوْ دخلُوا جُخْرَ صب »: أي : لو تُصُوّر دخولّهم فيه مع ضيقه. 

«لدَخَلتْمُو »': لشِدَّةِ سلوككم طريق مَن فلكم . 

«قالوا: یا رَسُولَ الله ه المَهُودُ والتَصَارَى »: أي : اهم المَهُود 
والنْصَارَى الذين نتبع ستتهُم أو: تعني اليَهُودُ والتَصَارَى؟ 

«قَالَ: فَمَنْ؟): : استفهامٌ إنكاري أي : من هم غير أولئك . 

«أخرجاه»: أيْ: البَّخَارِيُ ومُسْلِمٌء وهذا لفظ مُسْلِم. 


و 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (٦٥٤۳)ء‏ ومسلم رقم (57159). 


[ بابُ: ما جاء أن بعض ...] 


المَعْنى الإجمالئ لِلحديث: يُخبر يلل خبرًا معناه النَّهْنْ عا يتضمّنه 
ها الخبرٌ: أنَّ أمّته لا تدع شيئًا مما كان يفعله اليّهُودُ والتّصَارَى 
إلا فعلئه كله لا تترّك منه شيئًا ولو كان شيئًا تافهّاء ويُؤكّد هذا الخبرَ 

بأنواع من التّأكيدات» وهي الام المُوطْعَةٌ للقّسَم ونون التوكيق؟ 
ووصَف مشاپهتی. بأنها كمشابهة فة السهم للقذة الأخرىء ثم وصَمها 
بما هو أدقٌ في التَّمبّه بهم؛ بحيث لو فعلوا شيئًا تافهًا غريبًا لكان في 
هزه الأمّة من يفعله تشبًّا بهم . 

مناسبة الحديث للباب : 

أن فيه دليلّا على وقوع الشُرّك في ذا لاله وجد في الأمم 
َبْلّناء ويكون في هذه الأمّةِ مَن يفعله اتَبَاعَا لهم . 

# ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ وقوعٌ السك في هذه الأمّة تقليدًا لمن سبقها من الأمَم 

؟- عَلَّمٌ من أعلام نُبُوّته حيث أخبر بذلك قبل وقوعه فوقع كما 
أخبر . 

*- التّحذِيرٌُ من مشابهة الكُمار. 

-٤‏ التَّحذِيرٌ مما وقع فيه الكفّار م من الشرك بالله وغيره مما حرم الله 
الى 


[ بابُ: ما جاء أن بعض . ..] 17 


ولمَسْلِمِ عن َوَانَ 4 آن رَسُولَ اللو يك قال: إن الله 5 0 
الأرْضَء رايت مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ِن متي بلع مله ما وي 
الوح يت الْكنْرَيْن الْأَخْمَرٌ 2 وَالأبيَّض» وي سَأَلْتٌ ري 


ل 


ل متي أن 1 090 e‏ وَأ 


أن لا أسَلّ لبهم عدوا مِنْ وى أ ا سه 2000 5 م 


3 َي مَنْ باقظارهَا - او قال مَنْ بير تب طارقا - Es‏ 
بَعْضهَْ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ يَعْضاء وَيُسبِي RE‏ 


ورواه البرقاني في صحيحهء وزاد: ١‏ وَإِنَّمَا حاف 2 3 على الزن 
الأَيِمَةٌ ِمَّ الْمُضِلّينَ؛ وا و 247 َع عَلَيْهِمْ السَيِفُ لم يرمع عَنْهُمْ إلى : وم 
الْقيَامَةٍ وَلَا َقُومُ م الساَة E‏ ارک وَحَتَى 
تُعْبَدَ فام و ِن امي الئان َإنهُ 4 سَيكُونُ في أُمِي كَدَابُونَ انون 
له يزم آنه بي وَأَنَا ٠‏ النْبيّينَ لا نبي بَعْدِي ولا تَرَالُ 
طَائقَةٌ ِن امي عَلَى الْحَقَّ مَنْصورة لا يَضْرُهُمْ مَنْ حَذَلَهُمْ أو حَالَفَهُمْ 
حَتَى يأَنَيَ أَمْرٌ الله تارك وَتَعَالَى » .[40] 


[ ترجمة ثوبّان: هو: مولى رَسُولٍ الله 4 صحبّه ولازمّه وسَكنَ 
بعده بالشَّام» ومات بجمْص سنة 04ه. 


رى لِي الأَرْض»: طواها وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآةٍ 
ينوه فأبصر ما ملک ا س اق مشارق الأرض ومغاربها. 


.)۲۸۸۹( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


۱۷۱ [ بابُ: ما جاء أن بعض ...] 


«ما زُوِيّ لي مِنْهَا ؛: يحتمل أن يكون مبنيًا للفاعل» وأنْ يكون مبنيًا 
ل 

«الكَنْرَیْن »: کنر كشرى وهو مَك المُرْسء وكنز قَيُصَرَ وهو مَلِكُ الروم. 

(الأحمَرّ :٠‏ عبارةٌ عن كنز قَيْصّر؛ لأنَّ الغالب عندهم كان الذهب. 

« والأبيض »: عبارةٌ عن كنز كِسْرَىء لأنَّ الغالب عندهم كان الجوهرٌ 
وَالفِضّةَء والأحمر والأبيض منصوبان على البَدل. 

« بسنو ): السئة : الجَدْب. 

«عامّة): صفة لسَنّة» رُوِي بالباء وبحذفهاء أي: جَدْبٌ عام يكون به 
الهلاك العام . 

من سِوَى أَلْفْسِهِم »: أي : من غيرهم من الكمار. 

١‏ بيضتهم : قيل : ساحتهم وما حازوه من البلاد» وقيل: معظمهم 
وجماعتهم . 

«حَنَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا»: | حتّى يُوجد ذلك منهم. 
فعند ذلك يُسلّط عليهم عدرّهم من الكُقّار. 

١‏ الْأَيِمَةَ الْمُضِلَينَ ؛: أي: الأمّراء والعلماء والعْبّاد الذين يقتي بهم النّاس. 

« وَإِذَا وَقَعَ عَلَيِهِمُ السَّيفٌ » : أ وقعت الفثنة والقتال بينهم. 


اب يب اى تبقى الفِثْنةٌ والقتالُ بينهم . 
١‏ يلح حى مر »: الح ك الأحياءء وهي القبائل . 


ا 7 ينزلون معهم في دیارهم . 
« فام : أئْ: جماعات . 


.و 


0 8 2 
[ بابُ: ما جاء أن بعض . . .] ۱۷۲ 


« حاتم النْييّينَ»: أي: آخر البيين. 

ی بای ار اله». الظاهر أن المراد به: الرّيح الطيبة التي تقيض 
أرواحَ المؤمنين . [ 

«تَبَارَكَ»: كمل وتعاظم وتقدّسء ولا يقال إلا لله. 

« وتَعَالَى»: تعاظم وكمل غا 

المعنى الإجمالئُ للحديث : هذا حديثٌ جليلٌ يشتمل على أمور مُهمَةٍ 
وأخبار صادقة» يُخبر فيها الصادق المصدوق بل أن الله - سبحانه - 
جمع له الأرْضٌ حكَّى أبصر ما تملكه أَمَنّه مِن أقصى المشارق 
والمغارب» وهدًا خبرٌ وُجد مخبرُهُ» فقد 3 مُلَكُ أمّته حتّى بلغ من 
أقصى المغرب إلى أقصى المشرق» وأخبر أنه أطي الكنزين و 
أخبر» فقد حازت امه ملْكَيّ كشرى وقَيْصر بما فيهما من الذَّهَب 
والفضة والجوهر. وأو آنه شال ر لته أن لا يهلكهم بجذّب عام 
ولا يُسلّط عليهم عَدُوَا من الكُمّار يستولي على بلادهم ويستأصل 
جماعَتهم» وأنَّ الله أعطاه المسألةٍ الأولىء وأعطاه المسألة الثَّانِية 
ما دامت الأمّةُ متجنبةٌ لأاختلاف والتّفرق والتّناحر فيما بينهاء فإذا وُجد 
ذلك سلّط عليهم عدوم من الماد وقد وقع كما أخبر حينما تفرّقت 
الأمّة. وتخرّف ڪل على أَمته ااا والعلماء الضالين الْمُضِلَّين ؛ 
لأنّ الاس يقتدون بهم في ضلالهم. وأخبر أنّها إذا وقعت الفِثنةٌ والقتال 
في الأمّة فإنَّ ذلك يستمرٌ فيها إلى يوم القيامة» وقد وقع كما أخبرء 
فمنذ حدئتٍ الفِيْئَةٌ بمقتل عُنْمَانَ ‏ وهي مستمرّةٌ إلى اليوم. 


۳ [ بابُ: ما جاء أن بعض ...] 


ع ڪت 2 ع 5 32 8 ت 

وأخبر أن بعض أمّته يلحقون بأهل الشُرّك فى الدَّار والدّيانة. وأن 
. ل 5 ١‏ ع عو ب ه 

جماعاتٍ من الأمّة ينتقلون إلى الشُرّْكء وقد وقع كما أخبرء فَعْبِدَتُ 
القبور والأشجارٌ والأحجار. وأخبر عن ظهور المدغين رة ¢ وان كل 
مَن اذّعاها لهو كاد لأنّها انتهت ببعثته کل . وبشّر يك ببقاء طائفةٍ من 
مته على الإشلام رغم وقوع هذه الكوارث والويلاات» أن هذه الطائفة 
- مع تھا - لا تتضرر بكيد أعدائها ومخالفيها. 

مُناسَّبة الحديث لِلباب: أن الب ية أخبر فيه أن جماعات من أمته 
ستعبدٌ الأوئّانء ففيه الرَدُ على مَنْ أنكر وقوع الشَّرْك في الأَمة 

© ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ وقوعٌ الشّرْك في هذه الأمّة والّدٌ على مَن نفى ذلك. 

؟- عَلَّمٌ من أعلام نُبُوّتَه بخ حيث أخبر بأخبار وقع مضمونها كما 
أخبر . 

e‏ للك 8لا الي سيك ا نه ما كيد ا ا 

ا أ 0 الاختلاف ودُعاة الصلال. 

وي 
8- م الْنْبِوَّةَ به 
5 2 ثم 

5 - البِسَارَةٌ أن بيب بالكلية. وببقاء طائفة عليه لا يضرها 

من خََذْلها ولا من خالفها. 
اك 


[ بابُ: ما جاءَ في السخر ...] ۱۷٤‏ 


بابٌ: مَا جاءَ في السّخْر 


ER E 
4 ِٿ علق # 1[البقرة: 601. وقؤۇلو: ¥ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبّتِ لفوت‎ 


[الساء: ١ه6].ء‏ 


وقول اللو تعالى: # ولقَد چ 


قال عُمَرّ: الجبْتُ: السَّحْرٌء والطَاغوتٌُ: الشيطان. 


وقال جَابرٌ: الطَواغِيتٌ: كَهّان كان يَنزلٌ عليهم الشيطان في كل 
حي واحدٌ .411] 


[41] مُناسّبة الباب لكتاب التوحيد: أنه لما كان السّحر من أنواع 
الشّرّك - إذ لا يأتي السّحْر بدون الشرك - عَقَدَ له المُصئْفٌ هذا البابَ 
في كتاب التوحيد؛ لين ذلك تحذيرًا منه. 

«(ما جاءَ»: ای من الوَعِيدٍ وبيانٍ منافاته للتّوحيد وتكفير فاعله. 

« في السّحر»: السّحر لغة: عبارةٌ عمّا حَفِيَ ولف سببه. 


١ a 3 | ٠ ٠.‏ 0 52 کے 
وشرعًا : عزائم ورفى وكلام كل اودري وتدخينات وعهد» يۆىر 
٠ 8 ٠‏ يغ 2 2 و. يد 
في القلوب والأبدان» يرصن ويَقثّل ويهشرق بين المرء ء ورزوجه. 


ےه 


ولذ عََلِمُوا»: أي : علم اليَهُودُ الذين استبدلوا السّحر عن متابعة 
الرصل: 
لن شترا 5 أيْ: رضي بالسحر عِوَّضًا عن شرع الله ودينه. 


تال أ ۷ [ بابُ: ما جاءَ في السّحْر. ..] 


« بالْجِبّتِ #: كلمة تقع على الصنم والساحر والكاهن. وتفسيرٌ عمر 
له بالسحر من تفسير الشيءٍ ببعض أفراده. 

« وَالطَعُوتِ : من الطعْيان وهو: مجاوزةٌ الحدّء فكل من تجاوز 
المِقدَار والحدّ في العصيان فهو طاغوتٌ. 

الُواغيتُ كُهانٌ؛: المراد به أنَّ الكهّان من اللواغيت؛ فهو من 
أفراد المَعْنى وليس المراد الحصرً. 

١يَنْزِلُ‏ عَلَيهم الشّيطان»: أي: الشّياطين» لا إبليس خاصةً» فهو اسم 

في گل حي ٩‏ : في کل 

المَعْنى الإجماليُ للآيتين: يقول تعالى: ولقد عَلِم اليَهُودُ الذين 
استبدلوا السّحْر عن متابعة الرّسّل والإيمانٍ بالله لِمَن استبدل السّحرٌ 
کات الله و له نصيبٌ في الآخرة؛ وفي الآية الثانية : 
يُخير - تعالى - عن اليَهُود أنهم يُصدّقون بالجبّت الذي منه السخر. 

مناسبة الآيتين لِلباب : أنّهما يذُلّان على تحريم السّحر وأنّه ِن الجِبْت. 

© ما يستفاد من الآيتين : 

-١‏ تحريم السخر. 

۴- كفمر السّاحر. 

*- الوعيدٌ الشَّدِيدُ لمن أعرض عن كتاب الله واستبدل به غيرُه. 

- أن السّحر من الشّرك المُنافي للتَّوحيد؛ لأنّه استخدامٌ للشَّياطين 


[ بابٌ: ما جاءَ في السحْر . ..] ۱۷٦‏ 


| وعن أبِي هُرَيرَة 4 أن رَسُولَ اللو ل ال: « امَيْبُوا السّبْع 
الْمُوبِقَاتِ». قِيلً: يَا رسو ل اللو وَمَا هُن؟ قَالَ: «الشّرُكُ باللَّى 
وَالسحر. َكَل النفس الي َر حرم م الله إل ِالْحَقٌء وَأَكْلُ الرّبَاء وَأكل 
مال ايتِم وَالَوَلّي يَْ يوم م لوعن وَكَزْفٌ الْمُخْصََاتٍ الْعَافِلَاتِ 
الْمْؤْهئَاتِ »“ .۹۲1] 


[41] هذا الحديث رواه البحَارِي وَمُسَلِمْ. 

١اجتشوا»:‏ أبعدوا . 

« الموبقات ): المهُلكات» سمّيت موبقات لأنّها تهلك فاعلها فى 
الا اة 

١‏ الشَركٌ بالل »: بأن يجعل لله نِذّا يدعوه ويرجوه ويخافه. 

« التي حرم الله » : أي : حرم قتلها . 

« إلا بالحقٌّ »: أي : ا 

« وأكل الرَبًا » : أي ؛ تناو له بأي وجه. 

َالِ مال اليتيم ): يعني : التَعَدَي فيه » واليتيم : من مات أو وهو 
دون البلوغ 5 

د يوم الوّحفي » : أي الإدبار يمن وجوه الْكُمَارٍ وك القتال. 

« وقَذْفٌ المُحَصّنات»: رَمْيْهُنّ بالزّناء والمُحَصّنات: المحفوظات من 
الرّناء والمراد: الحرائر العفيفاث. 

«الغعٌافِلات»: أي: بعيدات عن الفواحش وما رمِينَ بهء أي: 
البريئات . 


.)89( أخرجه: البخاري رقم (7٦۲۷)ء ومسلم رقم‎ )١( 


وا و ا سے ١‏ ا 5 
الللخوضن ودجرو كا باونل بابُ: ما جاء في السّحْر. ..] 


« المؤمنات»: بالله. 

المعنى الإجمالىٌ لأحديث: يأمر يكل أنه بالابتعاد عن سبع جرائم 
مُهُلكاتء ولمّا سُيِل عنها ما هي؟ بيّتها بأنّها السَّرْك بالله» باتّخَاذ 
الأثداد له من أي شَكُلٍ كانت وبَداً بالسَّرْك لأئه أعظم الذَّنُوبِء وقثل 
النّفس التي منع الله مِن قثْلِها إلا بمُسَوّْ شَرْعِيّء وتناول الرّبا بأل 
أو بغيره من وجوه الانتفاع» والتّعدّي على مال الطَمّْل الذي مات أبوه. 
والفرارٍ من المعركة مع الْكُقَار ورَمّي الحرائر العفيفات بالرّنا . 

جه سياق الحديث في باب السّحْر: أنَّ فيه دليلا على تحريم السْخْر 
واعتباره من الكبائر المهلكة. 

© ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ تحريم الشرك وأنّه هو أكبر الكبائر وأعظم الذنوب. 

- تحريم السحرٍء ونه من الكبائر المهلكةٍ ومن نواقض الإسّلام. 

*- تحريمٌ قتلٍ التفس بغير حق. 

5 - جوازٌ قتل النّفس إذا كان بحقٌّ كالقصاص والردَة والرّنا بعد 
ا 

ه- تحريم الربا وعظيم خَطره. 

- تحريم الاعتداء على مال الأيتام . 

۷- تحريم الفرار من لكام 

۸- تحريم القَذْفٍ بالرّنا واللواط . 

4- أن قذف الكافر ليس من الكبائر. 


[ بابٌ: ما جاءَ في السحر ...] ۷۸ 


2 
ra‏ « حد الساجر 
وقال : الصّحيح أنه موقوفك . 
٠‏ 7 2 و و م هت 0 ده ص + 
وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عَبَدَة قال: كتبّ عُمر 4 : 
٣‏ وور ل م م م دس A‏ 111 دك > دس ء- 
أن « افتلوا كل ساجر وساجرة. فال: فقتلنا ثلاث ل 
ت د » مه ة ل َه ۴f‏ هو 5 - ل م م م8 سه 
N OTT (۳) 2 8:‏ 
فقتلت . وكذلك صح عن جندب . 


قال أَحْمَدٌ: عن ثلاثو ِن أصحاب التي كلل . [91] 


]4۳[ و ي : عقوبته 
ضا ): أئ : قله د 


مَوقُوفٌ»: أي: مِن كلام الصّحابيء لا من كلام النَبتَ كيا . 
عن ثَلَانَةِ مِنْ أَضْحَاب رَسُولُ اللو): هم: عُمَرُء وحَفُصَهُ 
وجِنْدَب . 


مناسبة الآئار للباب: : أن فيها بيان الساحر أنه القثل؛ و ل 
على عِظّم جريمة السَّحْرٍ وأنّه مِن الكبائر. 


)١(‏ أخرجه: الترمذي رقم ».)١550(‏ والدارقطني في «سننه» رقم (7”705)ء والحاكم رقم 
.(A*VT)‏ 

(۲) أخرجه: البخاري رقم .)٠١١(‏ 

(۳) أخرجه: مالك في « موطئه» رقم .)۳۲٤۷(‏ 


الللخضن و بال ويل بابُ: ما جاء في النخر. ..] 


© ما يستفاد من الآثار: 

-١‏ بیان حد السّاحر وأنه يُقتل ولا يُستتاب. 

-١‏ وجودٌ تعاطي السَّحْر في المسلمين على عهدٍ عُمَرَ فكيف بمَن 
بعده؟ ! 


2 GGG 4 


5 5 57 ® 2 و 
1بابُ: بيان شي ين أنواع ...] “مر الصف تو ار 


و 22 


قال أحمد: حدّنا مُحَمّدُ بن جعفر حدّئنا ڪوف عن حَبَّانَ بنِ 


و 
العَلاء حدَّثنا قطن بن قبيصَة َبِيْصَة عن أبيه: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله كلل قال : 
« إن الْعِّافَةَ وَالطَرْقٌ وَالعَرََ من الْحيْتٍ »0©. 


قال عَوْفٌ: «الْعِيَافَةٌ: رَجَرٌ الطَيْرء وَالطَرْقُ: الْخَط حط في 


ر Jo‏ 0د اوم سكم 3 5 م ای کہ 
والجبت› قال الحسن : رنه الشيطان. إسناده جد . 


l6 و‎ 


ولأبي داود وَالنْسَائِيٌ وابن حجان في صحيحه المسند منه .[45] 


[41] مُناسّبة هذا الباب لكتاب التّوحيد: أنَّ المُصنّف ناش لما در 
في الباب الذي قبل هذا السّحر در في هذا الباب شيئًا مِن أنواعه؛ 
لكثرة وقوعها وخفائها على النّاس حى ظَنوها مِن كرامات الأولياء. 
وآلَ بهم الأمْر إلى أن عبدوا أصحابها فوقعوا في الشّرْكِ العظيم . 

التراجم: 

اا هو : : الإمام أ 7 حَنبَل . 

۲“ مُحَمَّدُ بنُ جَعْمَر هو: المشهور بِعُنْدْرٍ الهُذْليُ البَصَري» ثقة 
مشهور . 

“- عَوفٌ هو: ابن أي جَمِيلَةَ المعروفٌ بعوفٍ الأعراب» ثقَة. 


.)441( أخرجه: أبو داود رقم (۷٠۳۹)ء وأحمد رقم (٤٠٠٠۲)ء والطبراني في «الكبير» رقم‎ )١( 


1 2خ ا ق و 
5- عن أيه هو: قبيصّة بن المخارقي الْهلالِيٌء صحابيٌ مشهور . 
ه- الحَسَنُ هو: الحَسَّنٌُ البَصَرِي. 
«رَجْرٌ الطير »: التّفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّها. 


«ممِن الجبت): أي: مِن أعمال السحر. 

«يُخط بالأْض »: يخطة الرمّالون ويَدّعُون به علمّ الغيب. 

«الجبّت رنة الشَّيْطان»: هذا تفسير للجبّت ببعض أفراده. والرَّنهُ: 
الصوت» ويدخل فيه كَل أصوات الملاهي» وأضافه إلى الشِّيطان لأنّه 
يدعو إليه . 

«ولأبي داواد... إلخ»: أي: أن هَؤُلاءٍ رَوَوْا الحديث واقتصروا 
ا منه » ولم يذكروا تفسير عوفي. 


و ت 


سَبة الحديث لِلْباب: بيان أن العيافة والطَرّق والطيرة من الجبت 
ر المنافي للتوحيد . 
© ما يُستفاد من الحديث : 
١‏ - تحريمٌ ادّعاء علم الغيب؟ لأنّه ينافي التوحيد. 
۲- تحريم الطيرَة؛ لكنها تنافي التوحيد أو كماله. 
۳ 00 الملاهي بأنواعها؛ لأنّها ثُنافي طاعةً الله وكمالَ توحيدٍ 
- أن الملاهي بأنواعها و الأغاني والمَرَامِير وسائر آلات 
7" - من رَنّة الشّيطان الذي شأنه كله الد عن سبيل الله. 


[ باب : بيان شيءٍ من أنواع .. .] ۱۸۲ 


وعن ابنٍ عباس ڪه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل : « ا 
ِن النجُوم» ٠‏ قَقَذ افكَبَسَ سعْبَةٌ مِنَ السَّحْرٍ رَادَ م ما راد » و 
يو داود پاستاو صحيح . [45] 


١ ]45[‏ مَن افتبس »: من تعلّم . 

« شْعْبَةٌ ) : طائفة وقطعة. 

( شعبة مِنَ السخر»: a‏ 

« راد ما رَادٌ): : يعني : : كلما زاد ين عم النجوم زاد له ين الإثم مل الم 
السَّاحرء أو زاد ِن اقتباس شْعْبٍ السّحْرٍ ثل ما زادّ ين اقتباس علم التجوم. 

المَعْنى الإمجمالي للحديث: يُخبر ية في هذا RE‏ معناه 
الي والتّحذِيرٌ أن من تعلّم شيئًا م ِن النجيم فقد تعلّم شيئًا ِن 
0 وكلّما زاد تعلّمُه اجيم زاد تعلّمّه السّحر؛ عي +7 
تحكمٌ على الغيب بحيث إِنَّ المُنَجُمَ يُحاول اكتشاف الحوادثِ المستقيلة 
التي هي مِن علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن النَبِىَ يل أخبر فيه أنَّ التّنجيم نوعٌ مِن 
أنواع السحر. 

© ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ تحريم التّنجيم الذي هو الإخبار عن المستقبل اعتمادًا على 
أجوال النجوم ؛ لأنّه ِن ادّعاء علم الغيب. 

؟- أن اجيم من أنواع السّحر المُنافي للتُوحيد. 

8د نه كلما زاف مف لا زاك لت لل 


.)5810( أخرجه: أبو داود رقم (۳۹۰۵)» وابن ماجه رقم (2)/77» وأحمد رقم‎ )١( 


ےہ واو 


وللنْسَائِيٌ ِن حديث أبي هُريرَة: « مَنْ عَقَدَ عَقَدَ 


ل 
جر 22 
6 


فُقَذْ سَحَرَ و سر نقذ أشَركف وَمَنْ تعلق شَيّئًا وكل 
ِلَبْهِ » ° .951] 


© 


١ ]47[‏ مَنْ عَقَدَ مُقْدَةٌ»: على شكل ما يفعلهُ السَّحَرَّةَ مِن عَفْدٍ 
الخيوط ونحوها. 

« ونْضْتٌ فيهَا » : البَقَثْ هو : المح مع ريق وهو دون التفل . 

«فقد سَحَر): أي: فل السخرَ المحرّم. 

«ومَنْ سَحَرَّ فَقَدْ أَشْرَكَ »: أن الر ل يتان بدون الشرك؛ أنه 
استعانة بالشّياطين . 

«وَمَنْ تَعَلّقَ شيا ول إِلَبْهِ»: أي : من تعلّق قلبه بشيء واعتمد عليه 
وله الله إلى ذلك الشَيءِ e‏ 

مَعْنى اللحديث إجمالا: : بين ل نوعًا مِن أنواع السّحر وحُكمّه 
ا ال وى ساف ف إن مِن أنواع السّحر أن يعقِد العُقَدَ في 
الحُيوط ونحوهاء وينفخ في تلك العْمَدٍِ فخا مصحوبًا بالرّيق؛ وذلك أن 
السّحَرة إذا أرادوا عمل السّحرٍ عَقَدوا الحُيوط ونفثوا على كل عُقْدةٍ حتّى 
ينعقد ما يريدون مِن السّحرء فتتكيّف نفسّة الخبيئةٌ بالسّرّء ويستعين 
بالشّياطين» ويّنفحٌ في تلك العُقّد فيخرج مِن نَفّسِهِ الخبيثة نفس مقترن 
بالرّيق المُمازج للشّرٌّء ويستعين بالشّياطين» فيُصيب المسحورٌ بإذن الله 
فعله الكونيٌ القدري 


.)١579( أخرجه: النسائي رقم (401/9)» والطبراني في «الأوسط» رقم‎ )١( 


بابُ: بيان شيء من أنواع ...] م 


5307 7 ض ا ہے قم 
وعن ابن مَسْعُودٍ 4: أن رَسُولَ اللو بي قَالَ: «ألا أَنْبْتكُمْ 
7 6 مير 


ما الْعَضْهُ؟ هِي النّمِيمَةٌ الْقَالَهَ بين التاس»”. رواه مُسْلِمّ .۹۷1] 


مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه بيانَ نوع من أنواع السّحرء وهو سِحرٌ 
العُقّدِ المُسمّى بالعزيمة. ْ 

# ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ بيان نوع من أنواع السّحر وهو ما كان بواسطة العْمّد والتقَث. 

؟- أنَّ السّحر شِرْكٌ؛ لأنّه استعانة بالشّياطين. 

*- أن من اعتمد على غير الله حََذَّلهِ الله وأذلّه . 

[/91] «آلا »: أداة تنبيه . 

١أ‏ : أخبركم . 

«العَضّهُ»: بفتح العين وسكون الضّاد مصدر عَضّه يعْضَهُ عَضُهًا 
بمعنى گذب وسّحَر ونم والمراد به هنا: السحر. 

«التّمِيمَةٌُ»: نقلّ الحديث على وجه الإفساد. 

القّالّة»: كثرةٌ القولٍ وإيقاعٌ الخصومة بين الئّاس بما يُحكى للبعض 
عن الکن 0 

المَغنى الإجمالي للحديث: أراد ية أن يُحذر أُمّتَه عن السّعاية بين 
الاس بنقل حديثٍ بعضهم في بعض على وجه الإفساد. فافتتح حديثه 
بصيغة الاستفهام؛ ليكون أَوْقَعَ في النفوس وأدْعى للانتباه» فسألهم 
ما العَضْهُ؟ - أ ما السّحر؟ - ثم أجاب عن هذا السّؤال بأنَّ العَضْهً 


.)5105( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


و وماد ص فير بپ ااه «ه 4 ت ءٍ- وڪ 
ولهُمَا عن ابن عُمَرَ ا: أن رَسول الله بي قال: إن مِنَ البَيان 
لَسِخْرًا »27 .[94] 


هو نقّلٌ الحديث بين النّاس على وجه الإفساد وكثرة القول وإيقاع 
الخصومة بينهم؛ لأنّ ذلك يفعل ما يفعله السّحر مِن الفساد ا 
القلوب. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن النَبِىَ كل بيِّنَ فيه أن النَّمِيمَةَ نوعٌ مِن 
أنواع السحر. 

# ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ أن التّمِيمَةَ نوع من أنواع السّحر؛ لأنّها تفعل ما يفعله السّحر من 
التفريق بين القلوب والإفسادٍ بين النّاسء لا أنَّ النَّمّام يأخذ حَُكُمَ 
السّاحر من حيتٌ الكفْر وغيره. 

؟- تحریم اللميمة وأنها من الكتائر. 

*- التّعلِيمُ على طريقة السّؤال والجواب» لأنّ ذلك أَنْبَت في الذهن 
وأذعى للانتباه . 

[94] «البَيان»: البلاغةٌ والفصاحة. 

«لسِخرًا»): أي: يعمل عمل السخرء اا 
والباطل في قالب الحقٌ» فيستميل قلوبّ الجهًا 

المَعْنى الإجماليٌ للُحديث: يب ا آخرَ و و السخر 
وهو: البيان» المُتمثل في الفضاحة والبلاغة؛ لما يُحَْدِئُه هذا النّوع مِن 


.)859( ومسلم رقم‎ :.)0١55( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


و اين و ع وكيا 0[ کے 
[بابُ: بيان شيء من أنواع .. .] م الللخصن دسو واب الوضد 


تر في القلوب والأسماع؛ حنّى رُبّما يُصَوّر الحقّ في صورة الباطل 
والباطلَ في صورة الحقٌّ؛ كما يفعل السّحُر. والمراد ذم هذا التوع من 
البيان الذي يُلبس الحقٌّ بالباطل ويُمَوٌهُ على السّامع . ۰ 
البيان. ۰ 

© ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ بيان نوع من أنواع السّحْر وهو البيان الذي فيه التَّمُوِيهُ. 

1- ذم هذا النّوع مِن البيانء وأمّا البيان الذي يُوضّحٌ الحنٌّ ويقرره 
ويبطل الباطل ويَذّْحضّهُ فهو ممدوحٌ. 

© 2 ههه 


3۸۷ [ بابُ: ما جاءً في الكَهانِ. ..] 


by e OE PTE e 


ا 32 .41] 


1۹۹1 «الكمّان»: جمع جمع كاهن. وهو الذي يُحُبر عن الْمُعَيّبَاتِ في 
المستقبل اعتمادًا على الاستعانة بالشّياطين. 

مُناسّبة الباب لكتاب التوحيد: لما كان الكهّان ونحؤُهُم يدّعون علم 
الغيب الذي قد اختص به الله تعالى. لم مشاركة الله - 
تعالى O‏ ين في هذا الباب ما جاء فى 
حقّهم وحق مَنْ صدّقهم ۽ من الوعيد. 

« ما جاء في الكَهّان » : ای من التَغْلِيظ والوعيد. 

« ونحُوهم»: كالعرّافين والمتَحُمِين ms‏ 

« عن بع أزواج النِي ": : هي : YE‏ 

لم قبل له صلاة»: أي: لا ثوابَ له فيها. 

المَعْنى الإجمالئ للحديث: يُبيّن بي الوعيد المُترنَّبَ على الذهاب 
إلى الكَهّان ونحوهم لسُّوَالِهِم عن الْمُعْيبَاتِ التى لا يعلمها إلا الله أن 
جزاء مَّن فعّل ذلك حرمانه مِن ثواب صلاته لمُدَّةِ أربعين يومًا؛ لتلّسِه 
بالمعصية. وفى هذا وعيدٌ دند ونهُئ أكيدٌ عن هذا الفعل. 


.)5١110( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


aT ۶‏ سے 1 
[ بابُ: ما جاء في الكُهانِ . ..] مم الخصن وسو وب الوضل 


مما يدل على أنّه ِن أعظم المُحرّمات» وإذا كان هذا جزاءً مَن أتى 
الكاهن فكيف بجزاء الكاهن نفسِه! نعوذ بالله ممِن ذلك ونسأل الله 
العافية. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه النَّهْىَ عن إتيان الكُهّان ونحوهم. 
وعن تصديقهم ؛ لمنافاته للتّوحيد. 

# ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ المنْعُ من الذهاب إلى الكَيّان وسؤالهم عن المُعَيّبَات وتصديقهم 
في ذلك واه فر 

۲- تحريمٌ الكهانة» وأتها مِن الكبائر. 

فائدةٌ: من ذَّهَب إلى الكَهّان ولم يُصِدَّفُهِم لم تُقبل له صلاةٌ أربعين 
يومًا كما جاء في ذلك الحديث الآخرء وأمّا مّن صدّقهم فقد كَمّر بما 
أن على مُحَمَدِ لا. 


ا E‏ نيه الل الى كاين الل يد 


0 رد 


يَقَولٌ فقد د فر يما أَئْ لَ عَلَى م محمد کل ( ا 
وللاربعة واكم وقال: صحيحٌ على شرطهما عن الي کل 


ol FAT‏ يده 


ن أتى عَرَاكًا أو گاهتًا قَصَدَّقَهُ فِيمَا يمون َقَدْ گر ما أَنْزِكَ عَلَى 


له ) 29 
لأبى يع بسنل ١‏ مكل ف ةا 
و بي يعلى ؛ جيل عن بن مسعودٍ موفو ١‏ 


[١٠٠]١بمَا‏ أ: نزل عَلَى مُحَمَّدِ » E‏ : الكتاب والسئة. 

المَعْنى الإجمالئُ للحديث بروايتيّه : الوعيد الشَّدِيدٌ على إتيان الكَهّان 
والعرّافين لسؤالهم عن المُعْيّبَات وتصديقهم في ذلك؛ لأنَّ علمَ الغيب 
قد اختصّ اللهُ - تعالى - بهء فمّن أتاهم وصدّقهمء ققد مر بالوحي 
امول على محر كله. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه النَّهْىَ عن إتيان الكَهّان والعرّافين 
وبيانَ الوعيد في ذلك . 

© ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ تحريم الذهاب إلى الكهّان والعرّافين وسؤالِهم» ووجوبٌ 
الابتعاد عنهم ؛ لأنَّ ذلك كثْرٌ إذا صدَّقَهِمء ومُحرّمٌ إذا لم يُصدَفُهُم 

؟- وجوبٌ تكذيب الكَهّان والمنجمين. 
)١(‏ أخرجه: الطيالسي رقم (٤۳۹۰)ء‏ والبزار رقم .)۳٥۷۸(‏ 


(۲) أخرجه: أحمد رقم (4675)» والحاكم رقم 2»)١5(‏ والطبراني في «الكبير» رقم )٠٠٠١5(‏ 
(۳) أخرجه: أبو يعلى رقم .)٥٤١۸(‏ والبزار رقم (۲۰۹۷). 


[ بات: ما جاءَ في الكَهّان . . [ 


وعن عِمرَان بنِ حُصَيْن 4 مرفوعًا : ١لَيْسَ‏ متا مَنْ تَطيْرَ أو طبر 
لَه أذ تكَهنَ أ توق له أذ شك اث كر لذ وبق أت كاهنا 
مُصَدَقَهُ ه بمَا ية يمول كَقَدْ كَمَرَ بمَا أَنْزِلَ عَلَى مُحَمدٍ ع 3 رواه الپزاز 
بإسناد جيد. ورواه الطْبْرَانَيُ فى الأوسط بإسناد حسن من حد 
ابن عَبّاسِ دون قوله : ( ومن أتى » إلى آخره. 

قال البَعَوِيُ: العرّاف: الذي يدعي معرفةًٌ الأمور بمقدّمات يستدل 
بها على المسروق ومكان الضَالة ونحو ذلك. وقيل : هو الكاهن. 

والكاهن هو الذي يُخبر عن المَعْيْبَات في المستقبل . 

وفيل : الذي يُخبر عمّا في الضمير. 

وقال أبُو العَبَاسٍ ابن تيريّة: العراف: اسم للكاهن والمتجم 
وَالرّمّال ونحوهم ممن يتكلّم في معرفة الأمور بهذِه الطرّق ]٠١١[.‏ 


#- من أتاهم وصدّقهم فقد كَمَر بالوحي المُنرّلٍ على مُحَمَّدِ كَكلَه. 

ا لکا لكنيا تس عرق مشاركة الله د تمان + 
في علم الغيب. 

]٠١1١[‏ ١ليْسَ‏ يتا »: أي: لا يفعل هذا مَنْ هو مِنْ أشياعِناء العاملين 
باتباعناء المقتفين لشرعنا . 

من تير »: قعل الطبرة. 

«أو تُظيُرَ له : أَمَرَ مَنْ يُتطيّر لهء ومِثْلّه بقيّة الألفاظ . 


.)٠١( أخرجه: البزار رقم (701/4)» والطبراني في «الكبير؛ رقم‎ )١( 


[ بابُ: ما جاءَ في الكَهًانِ . . .] 


المعنى الإجمال للحديث: يقول ية : لا يكون مِن أتباعنا المتّبعين 
لشرعنا مَن فعل الطْيْرَة أو الكهانة أو السّحْرء أو فُعِلّتٌ له هذه الأشياء؛ 
لان فيها ادُعاءً 2 الغيب الذي اختص الله به» وفيها إفسادٌ للعقائد 
والعقولء ومَنْ صدّق مَنْ يفعل شيئًا مِنْ هذه الأمورء فقد كَفَّر بالوّخي 
الإلهيّ الذي جاء بإبطال هذه الجاهليّات ووقاية العقول منهاء ويلحق 
بذلك ما يفعله بعض الئاس مِنْ قراءة ما يُسمّى بالكف» أو ربط سعادة 
الإنسَان OEE‏ بالبروج ونحو ذلك . 

وقد بيّن كل من الإمامين البَعْوِيّ وابن تَيْمِيّة معنى العراف والكاهن 
والمنجم ولال ما اص أن كَل مَن يدعي علمَ شيءِ من المُعْيبَات 
فهو إِمّا داخلٌ في اسم الكاهن» أو مُسَارِكٌ له في المَعْنى فيُلْحَق به 
والكاهن هو اللي يخير عا يحصل في المستقيل ويأخط عن مسترق 
الْسَمْع م من الشّياطين كما سبق في أوّل كتاب التو حيد . 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه النَّهْيَ والتّغْلِيظَ عن فغل الكهانة 
ونحوها وتصديق أهلها. 

# ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ تحريمٌ ادّعاءِ علم الغيب؛ لأنّه يُنافي التّوحيد. 

؟- تحريم تصديق من يفعل ذلك بكهانةٍ أو غيرها؛ لأنه كُفرٌ. 

۳- وجوب تكذيب الكَهّان ونحوهم» ووجوب الابتعاد عنهم وعن 
علومهم . 

-٤‏ وجوبٌُ التَّمسّكِ بما أَنْزِلَ على الرَّسُولٍ كل وطرْحُ ما حَحَالَقَهُ. 


وقالٌ ابن عب ر ٠‏ في قوم يكتبون أَبَاجَادِ وَيَنْظرُونَ فِي النجُومء 
قَالَ: ما أَرَى مِنْ فِعْلٍ دُلِكَ [ هُ عند اللّهِ مِنْ لاق“ .]11°۲1[ 


- 


١ ]٠١1[‏ يَكْتُبون أبا جاد»: أئْ: يقطعُون حروف «أبجد هوز. 
إلخ » ای تی ررد الجمل 2050 لاذعاء علم الغيب. 

« ويَنظرونّ في النجُوم»: أي : ويعتقدون ان ليا نان يبون أمورّهم 
على زعم فاسلٍ واعتقاد باطل في النجُوم والحساب الذي يظئُون أنّهم 
زكرن بعك اف 

«مَا أرَى»: بفتح الهمزة بمعنى: لا أَعْلْمُء وبضمُّها بمعنى: 
لا أَظنٌ . 

«ين خلاق»: ِن نصيب. 

المَغنى الإجماليٌ للأئر: يقول ابنُ عَبّاس: لا أَعْلَمْ ولا أَظْنٌ أن مَن 
يكتب حروف أبا جاد وينظر في النجوم ويبني على ذلك الحَُكُمَ على 
المستقبل» ما أرى لمن فَعَل ذلك نصيبًا عند الله؛ لأن ذلك يدخل في 
كم العرّافين اوا ا 

مُناسّبة الأثر لِلْباب: أنَّه يدل على أنَّ كتابة أبا جاد وتعلّمَها لمن 
يدعي بها معرفةً علم الغيب» والنّظرَ في النجوم على اعتقاد أن لها تأثيرًا 
كَل ذلك يدخل في العرافة» ومن فَعَلّه فقد أضاع نصيبه من الله. 

© ما يُستفاد من الْأثّر : 

ا فحت فل أبن جد على رت اعا عل الب ب لأنه يُنافي 

الوحيد. أمّا تعلّمُها للتهبّجي وحساب الجْمّل فلا بأس به. 


(۱) أخرجه: البيهقي في «الشعب» رقم .)٤۸۳١(‏ 


[ بابُ: ما جاءَ في الكْهّانِ ...] 


- تحريمٌ التّنجيم؛ لأنّه وسيلةٌ إلى الشَّرّك بالله تعالى. ظ' 
۳- عدمٌ الاغترار بما يُؤتاه أهل الباطل يِن معارفهم وعلومهم؛ لأن 
ذلك من باب الاستدراج لهم . 
oooos‏ 


عن ججابرٍ أن التي يك سول عَنٍ التشْرَة. فَقَالَ: هِيَ مِنْ عمل 


الشَيْطَان 0( رواه أَحْمَّدٌ بسند جید» وا داود» وقالّ: سيل خمد 
عنها فَُقَالَ: ابن مسعوږ یکره هذا كلّه .۱۰۳1] 


]٠١[‏ مُنَاسبةٌ الباب لكتاب التوحيد: لما ذكر المُصنُّف حكم السّخْر 
والكّهانةٍ دكر في هذا الباب ما جاء ف فى الْتْشْرَة؛ لأنها قد تكون مِن قِبَل 
الشياطين والسَحَرَةء ون مَضادَة 0 

« النْشْرَةٌ » : نوع من الجلاج والرقيّة يَةِ» يُعالّح به مَن كان يظنٌ أن به به مَسَا 
من EE‏ شتت يتف انها عكر عيبا عن ما خاء :من الذاء: 
أيْ: يكشف ويزال. 

« سیل عن النْشْرَة » : أئ : النْصْرَة التي كان أهل الجاهليّة يعملونها . 

«هِيَ من عَمَلٍ الشَّبْطانِ»: لأنهم ينشرون عن المسحور بأنواع من 
السّحْر واستخدامات شيطانية. 

«يَكْرَهُ هذًا كلّه»: آي اة الى هى مخ حمل الشيطات: 

المَعغنى الإجمالئٌ للحديث: أن لبي كي سيل عن لاج المسحور 
على الطريقة التي كانت تعملها الجاهليّةٌ ما حَُكمُّه قَأَْجَابَ كل بأنّه مِن 
َمل الشّيطان 1 e‏ ەگوت بأنواع سحريّة واستخدامات 
شيطا نة » فهي شر NG‏ 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم (۸٦۳۸)ء‏ وأحمد رقم :.)١511"0(‏ والحاكم رقم (۸۲۹۲). 


اَن دير بال فيل [بابُ: ما جاة في التُشْرّة...] 
بل صر ون ك م باب . جاء في لنشرة . .. 
| و و ر چ و و ڪڪ ڪڪ ير وي ن وي ي ر و و e EEE EE TEE E‏ 


0 كلت ل لِسَعِيدِ بن المسَيْبٍ : رج به ِب 
أو : يوذ توء اَل عَنْهُ ڪه 0 4 ب قال : ) ا اش پو ِنَم 
يُريدون يه و كَأَنَا ما ینف عع ال 1 م فلم ينه عَنْهُ ) . 


ات ا PR‏ , 

قال ابن اليه : النشرَةٌ: حل السَحْر عن المسحور. وهي نوعان : 

حل بسخْر مِثْلِه وهو الذي من عَمّل الشيطان› وعليه يُحمَل قول 
الْحَسَنِء فيتقرّب الاش والمُكَشْرُ إلى الشّيطان بما يحت فيبظل عَمَله 

عن المسحور. 


والثّاني : النْشْرَةٌ بالرقيّة وَالتَّعَرُذاتِ والأدويةٍ والدَّعَواتٍ المُباحةٍ 
فهذًا جائرٌ .[4 ]٠١‏ 


مُناسّبة الحديث لِلباب : أنه دلّ على تحريم النْشْرَة التي هي من عَمَل 
الشّيطان» وهي نشرة الجاهليّة . 

&# ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ النَهْنْ عن النْشْرّة على الصّفة التي تعملّها اف ا 
والسخر كُمْرٌ. 

1 - مشروعية سوال العلماء عمًا أشكل حكمه؛ حذرًا مِن الوقوع في 
الور 

]١٠١ 5[‏ ترجمة قتادة : هو ابن دَعَامَة السدوسئ ف البضري: E‏ من 
أحفظ التابعين» مات سنة بضع عشرة ومائة. 

« به طب ): بكسر الطاء أي سِحْرْء گنوا عنه بالطب تفاؤلا . 


[ بابُ: ما جاءَ في النشْرَة . . .] ۱۹٩‏ 


«يُوَخَلْ ): بفتح الواو هور وتشديد الخاء أي: يُحْبّس عن امرأته 
ولا يصل إلى جماعها . 

١لا‏ يَأسَ بو»: أي: بمعالجته بأمورٍ مباحةٍ لم يرد بها إلا المصلحة 
ودفع المضرة . 

١لا‏ يحل السّخر إلا سَاجِر »: أئ : ادر على هله إلا من يعرف 
السخر. 

المَعْنى الإلجماليٌ للُئَرَين: أن ابن المُسَيّبَ سكِلَ عن حُكم النْشرة 
فأفتى بجوازها؛ نظرًا لأنَّ المقصود منها النَفْعٌ وزوالٌ الضَّرَّرِء ولم يله 
عمّا كان كذلك» ومقصوده نوعٌ من النْشْرَّة لا محذورٌ فيه» كالرٌكَى 
بأسماء الله وكلامه. وأما الحَسَنٌ فمقتضى كلامه منع الَنْشْرَة؛ أنه 
لا يقر على حل السّحْر إلا من له معرفةٌ بالسّخْر. وها محمولٌ على 
حل السّحْر بسِخْر مِثْلِهء وهو من عَمَّل الشّيطان. وفي التّفصيل الذي 
ذكره ابن القَيّم جِمْعًا بين القولّين حاصلّه: أنَّ عِلاجَ المسحور بأدوية 
مباحةٍ وقراءةٍ قرآنٍ أمرٌ جائڙ» وعِلاجَه بسِخر مثله مُحرَّمٌّ. والله أعلم. 

مُناسّبة الْأَثرين لأباب: بيان التّفصيل في خكم النْشرَّة وبيان الجائز 
والممنوع منها . 

© © 72 4 


[ بابٌ: ما جاء في التطير. . [ 


ټ@ ڪره 


وقول اللو تعالى: ننا رهم عند أله ول أ 
يعَلَمُونَ 4 [الأعراف: 11۳۱ وقۇلە: الوا یرک ک4 [يس: ۱۹] د 

١ 5[‏ تمامٌ الآية ال نية ية: < إن محرو بل اثر قوم مرون 4 [یس: 4[ 

مُناسّبة الباب لكتاب ا :لما كانت الطَيرّة نوعًَا من الشرك الذي 
يتنافى مع التوحيد أو ينقص كماله ء عَقَدَ المُصئْف لها هذا البابَ في 
كتاب التّوحيد تخذيرًا منها. 

ما جَاءَ في التَطير»: أي: من الوعيد» والتَطيْر: مصدر تَطَيّرَه وهو 
التّشاؤم بالشّيء الْمَرْييَ أو اچ 

< ألا »> : أداة تنسه 

$ إِنّمام : أداة حصر 

طيرهم 4 : ما فضي عليهم ودر لهم. 

عند أله »: أي: إنما جاءهم الشُؤْم مِنْ قِبَلِهِ وبحُكمه الكونِيٌ 
القَدَرِيُ بسبب كُفْرِهم وتكذيبهم بآياته ورُسّلِه . 

#لا يعَلمونَ > : وَضصْفْ لهم بالجهالة وعدم العلم وأنّهم لا يدرون. 

< مَيرمُ4: أي: حظكمٌ وما نابكم من شرٌ. 

«< تمك » : أيْ: بسبب أفعالكم وكمْركم ومُخالفتكم التاصحين . 

© أبن مسرل > : 5 : مِنْ أجل أنا دَكَرْناكم قابلتمونا بقولكم: 
« إِنّا تَطيريا بكم € لیس: 814 


[ بابُ: ما جاء في التُطير .. .] ۹۸ 


بل ئز َم رة 4: عادكم الإسراث في العصيان فين كم 
جاءكم الشّؤْم . والسَّرّف: الفسادء وهو مجاوزةٌ الحد في مخالفة الحقٌ. 

© المعنى الإجمالىٌ للآبتين : 

الآية الأولى : لما كان قوم ِرون إذا أصابهم غلاءٌ وقخط قالوا: 
هذا أصابنا بسبب مُوسَى وأصحابه وبشُؤمهمء رَدَّ الله تعالى عليهم بأن 
ما أصابهم مِن ذلك إِنَّما هو بقضائه وقدّره عليهم بكُفْرهمء ثُمّ وَضَف 
أكثرهم بالجهالة وعَدَم العلّم» ولو فهموا وعقّلوا لعلموا أن مُوسَى 
ما تجا ل لخر وال والفلاح لمن آمن به واتّبعه. 

الآيق الثافية» أن الله = سبحانه د برد فل فن كذ الل اضيب 
بالبلاء ثُمّ اأعى أنَّ سببه جاء من قِبَّل الرسّل وبسبيهم فبيّن الله - 
جات ب أن سبي هذا البلاءءمن قل أشي وبسب اتعاله 
وكُفُرهم» لا مِنْ قبل الرّسُّل كما ادّعواء وكان اللائق بهم أن يقبلوا قول 
النّاصحين لامر مِنْ هذا البلاء؛ لكنّهم قوم متمادون في المعاصي 
فون ٿم جاءهم لسم والبلاء . 

اا ا أو للات أن الله كر أن اا م ع الجاع 
والمشركين» وقد ذمهم الله - تعالى - ومقَتَهُم . 

# ما يُستفاد من الآيتين : 

-١‏ أن التَطيْرَ من عمل الجاهليّة والمشركين. 

؟- إثباتٌ القضاءٍ والقَدّر والإيمان بهما. 

*- أن المصائبٌ بسبب المعاصي والسيئاتٍ. 


[ باتث: ما جاءً في التطير . ..] 


e‏ أن رسولّ اللو يل قالّ: «لَا عَذُوَى 
ولا طيرَة› و هام مَدَ وَل َف صَفْرَ » أخرجاه”' . 


-٤‏ في الآية الأولى: ذم للجهل؛ لأنّه يودي إلى عَدَم معرفة السك 
ووسائله» ومِنْ ثُمّ الوقوع فيه. 

- في الآية الثانية: وجوبٌُ قبول التصيحة؛ لأنَّ عَدَمّ قَبولها مِنْ 
صفات الكفار. 

5- أن ما جاءت به الرّسُل فهو الخير والبركة لمن اتبعه. 

1 « لا عَدّوّى»: العَذْوَى اسم من الإعداء» وهو مجاوزة العلّة 
من صاجبها إلى غيره» والمنفيٌ ما كان يعتقده أهل الجاهليّة أنَّ اليل 
تسري بطبوها لا بِقَدَّر الله. 

« ولا طِيّرَةَ»: الطْيرَة هي : التشاؤم بالطيور والأسماءٍ والألفاظ والبقاع 
والأشخاص و - لا - يحتمل أن تكون نافية أو ناهية» والنَْىُ أبلغ . 

«وَلَا هَامَةَ»: الَهَامَهُ بتخفيف الميم: البُومَّة» كانوا يتشاءمون بهاء 
فجاء الحديث بتي ذلك وإِبْطالِهِ . 

ولا صَفَّر؛: قيل المراد به: حَيّةٌ تكون في البظن تُصيب الماشية 
والنّاسَء يزعمون أنّها أشدٌ عذُوّى من الجَرّب» فجاء الحديث بنفي هذا 
الزغم» وقيل المراد: شهرٌ صَمْر كانوا يتشاءمون به» فجاء الحديث 
اال ذلك 


.)۲۲۲۰( ومسلم رقم‎ »)٥۷٥۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۲۲۲۰( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


ولا نَوْءَ): : سيأتي بيان ذلك في بابه إن شاء الله. 

ولا عُولَ»: العُولُ جنس من الجن والسَّياطينء يزعمون أنها 
ُضِلَّهم عن الطلريق وتُهْلِكُهُم فجاء الحديث بإبطال ذلك» وبيان أنَّها 
لا تستطيع أن تضل أحذًا أو تلك 

المَعْنى الإجمالئ للحديث: ينفي إا ما كانت تعتقده الجاهليّة مِن 
اعتقاداتٍ باطلة مِنَ التشاؤم بالطيور وبعض الشّهور والنجوم وبعض 
الجن والشّياطين» فيتوقّعون الهّلاك والصَّرّرَ منها؛ كما كان يعتقدون 
سَرَيانَ الأمراض من محل الإصابة إلى غيرها بأنفيهاء فيرد يه كل هذه 
الخرافات» ويوس مكانها ارال على الله وعقيدةالُوحيد الخالص: 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أنه يذل على إبطال الطْيَرَّة» وأنّها اعتقادٌ 
جاهلىٌ . 

© ما يستفاد من الحديث: 

١‏ - إبطال الطيّرّة. 

؟- إبطالٌ اعتقادٍ الجاهليّة أنَّ الأمراض تُعَدِي بطبيعتها لا بتقدير الله 
ھال 

۳- إبطال التّشاؤم بالهامَة وشهر صَمَر. 

-٤‏ إبطالُ اعتقادِ تأثير الأنواء. 

ه- إبطال اعتقادٍ الجاهليّة في الغيلان. 

-١‏ وجوبٌ التّوكلٍ على الله والاعتمادٍ عليه. 

۷- أنَّ مِنْ تحقيق التّوحيد الحذرٌ مِنْ الوسائل المُفْضِية إلى الشَّرّْك . 


و ٢‏ ` مر 

۵ ۵ AKI IKs 0 اي ا‎ 

مل الا سنن ر لخر ( ۰۱( [ بابٌ: ما جاءً في التظير . . .] 
ر ج E a E E a e‏ ا ا 22 کر ا ا ا ا ج ا ڪڪ ي 


ولهما و قال رس سول الله كل : دلا عَدرّی» 
ولا طِيَرَه وَيُعْجِبْنِي الْمَألُ» قَالُوا: وَمَا المَألْ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ 
ا" 38 


۸- إبطال ما يفعله بعض النَّاسٍ مِنَ التّشاؤم بالألوان» كالأسود 
والأحمرء أو بعض الأرقام والأسماء والأشخاص وذوي العاهات. 

[/1417] :ف الغآال 424 مهتهور اقيم ين وت اق ل ئ 
الا فعا سيوع 

« الكلمة الطيبة »: : كأن يكون الرّجل مريضًا فيسمع مَنْ يقول: ياسَالِم 
فيؤمل N‏ ' 

مناسّبة ذكر الحديث في الباب 

e #‏ و 

- أن القَألَ ليس مِنَ الطَيرّة المَنْهِيّ عنها . 

يا 

*- مشروعيّةُ حُسْن الظَن بالله والنَّّيْ عن سُوء الظَنّ به. 

المَرْقُ بين المَأل والظيرّة : 

8 دكون فيا سر 

- القَّألُ فيه حَُسْنٌ ظَنٌ بالله» والعبدٌ مأمورٌ أن يحسّن الظَنَّ بالله. 

۳ انين لأ كرة لا هنا زثرة. 

-٤‏ الظَيّرَةٌ فيها سُوءٌُ ظنّ بالله» والعبدٌ منهئّ عن سوء الظَنٌّ بالله. 


(۱) خر جه : البخاري رقم 60/60 ومسلم رقم .(۲٤(‏ 


e8 
0 


بان أن الفال لفن ال ة 


[ بابٌ: ما جاء في التطير .. .] 


بت يك كَقَالَ : أَحْسَنهَا الْمَألُ وَل E‏ ذا رَأى 
عا ب كل ا لا أي بِالْحَسَنَاتٍ إلا انت ولا يدقع 


السات إلا أنتَء وَلَا حول وَلَا فَرَةَ إلا بك » .[۱۰۸] 


]٠١4[‏ تَرْجَمَةَ عُروَة: هو: عُرْوَةٌ بِنُ عَامِرٍ الفّرَشِىُء وقيل: الجهَنِيُ 
المَكْنُء ذَكره ابن حِبَّانَ في الثقات. 

« ولا ترد مُسْلِمًا»: بخلاف الكافر فإنّها تَرذه عن قَصْدِه. 

« لا ياي بِالْحَسَنَاتِ. .. إلخ»: أي: ولا تأتي الطّيّرَةٌ بالحسنات 
ولا تدفع السيئات . 

« ولا حَولَ»: الحَؤْلٌ: التَّحؤّل والانتقال مِن حال إلى حالٍ. 

ولا قَوَةٌ ) : على ذلك . 

١‏ إلا بك » : وحدك. 

المَعغنى الإجماليٌ للحديث: يذكر الرّاوي أن الظيّرّة كرت عند 
الي ل ليبن حُكُمَها وما يُعْمَّلَ حيالهاء فأبطل النَّبِنْ كله الطِيّرَة 
E ETT‏ وأخبر لا أن الطيّرَة لا ترد 
مَسَلِمًا عن قضده؛ وا أنّه لا ضارٌ ولا نافع ااال 
المشرك الذي يعتقدهاء ثم أَرْشْدَ كل إلى العلاج الذي تُذْفَع به الطيرة 
وهو هذا الدّعاء المُضمّن تعلّق القلب وححدّه في جلب المع ودفع الصرٌ 
والتَبّرّي من الحول والقُوَةِ إلا بالله. 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم (90. 


و ب سے ca‏ ۹ 
لضن ود برو كب اويل [بابُ: ما جاة في التَطبّر ...] 


وعن ابن مسعود مرفوعًا : « الطيرة شر ل الطيرة شر“ وما متا 
إلا وَلَكِنَّ الله يُذْ هِبّهُ بِالتّوَكُلِ»”' رواه أبُو داد والتَّرْمِذِيُ 
وصحححه. وجعل آخره من قول ابن مسعود ]٠ ٠9[.‏ 


مُناسَبة الحديث لِلْباب: أنَّ فيه إبطال الطْيَرَة» وبيانَ ما تدقع بى 
واستثناءً الفأل منها . 


© ما يُستفاد من الحديث : 
-١‏ إبطال الظْيرّة وبيانُ ما تُدْمَع به من الدّعاء والذكر. 
؟- أن ما يقع في القلب من الظَيّرَّة لا يضر بل يُذْهِبُه الله بالتّوكل . 

۳- أن القَألَ من الظيّرَة» وهو خيرُها. 

4- وجوبٌُ التّوكل على الله والتَبَرّي مِن الول والقُرَةِ. 

. الطيرّة شِْلكٌ : لما فيها ف عات القلب على غير الله‎ ١ ]٠١9[ 

«ومَا هنا إلا »: فيه إضمارٌ تقديرٌه: وما مِنا إلا وَمَعَ في قلبه شيءٌ 
منها . 

«يُذْهِبْهُ بالتّوكل»: أي : التَّوَكُل على الله في جلب النّفع ودفع الضرٌ 

«آخِرّه من قول ابن مَسْعُودِ): وهو قولّه: «وَمَا هِنًا... إلخ » وهو 
الصواب؛ لأنّها شِرْكُء والنَّبِنُ معصومٌ مِنّ الشّرْك . 

المَعْنى الإجمالئ لِلُحديث: أن الرَّسُولَ ية يحبر ويُكرّر الإخبارَ؛ 
ليتقرّر مضموتُه في القلوب» أن الطّيَرّة شِرّْكُ؛ لِمَا فيها مِنْ تعلق القلب 
على غير الله وسوءِ الظنَّ به. 


000( أخر جه : أبو داود رقم (۳۹۱۰). والترمذي رقم (51). 


[ بابُ: ما جاءَ في التطير. . .] 1 


و وو ياو ابن عمرو: من رده ا ا فقل 
شرك ». َالُوا: يا ول اللف ما كَفَارَةٌ ذلك؟ قال : «أَنْ د قول 
الهم لا خَيْرَ إل ا ک1 وَلَا طَيْرَ إلا يرك ولا إِلَهَ ء 


۾ غير 2 
2 


وله من حديث الْفَضْلٍ بن عَبّاس: «إِنْمَا الظّيّرَةٌ مَا أَمْضَاكَ 
أو رَد » .[۱۱۰] 


ناسَّة الحنيت للات أنه يذل على أن الطة ف 
© ما يُستفاد من الأحديث: 
¢ و ت د 
١‏ - أن الطيرّة شرّك؛ لأن فيها تعلق القلب بغير الله. 
۴- مشروعيّة تكرار إلقاء المسائل المُهمَةٍ؛ لئُحْمَظ وتستقرٌ فى 
القلوب. 
*- أن الله بُذهب الظُيرة لُكل عليه» فلا تضرٌ مَنْ وجد في نفسه 
شيئًا منها ثُمَّ توگل على الله ولم يلتفت إليها . 
11 التراجم 
١‏ - ابن عَمرو هو : عبد الله بنُ عَمُرو بن الععاص ا أحد السّابقين 
الم لمكثرين . 
٠‏ الفضل هو المَصْل بن الْعَبَّاسِ بن عَبْدٍ الْمُطََلِبٍ ا بن عَم 
س7 لأنّه لم يُخْلِص توكلّه على الله بالتفاته إلى غيره. 
«كَفَارةٌ دَلِكَ»: أي : ما يقع من الطيّرّة. 


.)٤۳۷۹( والبزار رقم‎ .)۷۰٤٥( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 
.)85( أخر جه : أحمد رقم‎ (۲( 


ر ٢ي‏ ا مم 

0 33 کے و 
لون فو کار 21100101 
لا ر ا ا س ج ب ي ي ص ج يڪ 


دلا إِلَّهَ غَبْرّكَ ؛: أي: لا معبود بحقٌّ سواك. 

نما الطيرّة»: أيْ: المَنْهِيُ عنها . 

«مَا أمُضَاكَ »: أيْ: حملكٌ على المُضي فيما أردتٌ. 

«أؤ ردك »: عن المَضي فيه. 

المَغنى الإجماليٌ للأحديث: يُخبر له أن الطَيّرّة المنْهِيّ عنها والتي 
هي شرك حقيقتُها وضابظها ما حمل الإنسّان على المُضيٌ فيما أراده 
أو رَدّه عنه اعتمادًا عليهاء فإذا ردّته عن حاجته التي عَزم عليها كإرادة 
السّفر ونحوه فقد وَلَحّ باب الشَّرْك وبَرِىَ مِن التَوكٌل على الله وقح على 
نفسه باب الخوف. ومفهوم الحديث أن مَن لم تُئْنْه الطْيرة عن عزمه 
فإنّها لا تضرّه. ثم أزشد يكل إلى ما تُدْقَع به الظَيَرَةٌ ِن الأذعية مما فيه 
الاعتماد على الله والإخلاص له في العبّادة. 

مُناسّبة الحديكيّن لِلْباب: أن فيهما بيانًا لحقيقة الطيرَة الشركة . 

#8 ما يُستفاد من الحديثين : 

. أن الطيرّة شرك‎ -١ 

؟- أن حقيقة الظيّرَة الشَّرْكيّة ما دفعت الإنسَان إلى العمل بها . 

*- أنَّ ما لم يُؤثر على عرْم الإنسَان من التَّشَاؤم فليس بِطِيَرَةِ. 

عر ل وم و 
4- معرفة الذكر الذي تذفع به الطيّرَة عن القلب وأهميّته للمسلم. 
© 2 هه 


55 9 5 تت تداس ی ص ه 2 2 

قال البَحَارِيٌ في صحيحه: « قال كَتَادَةٌ : خلق الله هله النجومٌ 
2 و 2 0 ٍ- 2 ص هد e‏ و دك 
لِثلاثِ: جَعَلها زينة لِلسمَاءء وَرَجِومًا لِلشيّاطينء وَعَلامَاتِ يهتدى 
بهاء فَمَنْ تَأوّلَ فِيهًا غيْرَ ذْلِكَ أخطأء وَأضَاعَ نصِيبَهء وَتَكَلْفَ 
ا لا عِلم لَه پو » ' انتهى ]١١١11.‏ 


]١١1[‏ مُناسّبة الباب لكتاب التوحيد: لما كان بعض التّنجيم باطلًاء 
2 

لِمَا فيه من دعوى مشاركة الله في علم الغيب» وتعلقٍ القلب بغير الله 
ونسبة النَّصرّف إلى النجوم» وذلك يُنافي التوحيد» ناسب أن يُعقد له 
باب هنا يبين فيه الممنوع والجائرٌ منه؛ ليكون المسلم على بصيرةٍ من 
ذللة: 

« ما جاءَ في التنجيم»: أئ : ؤكْرٌ ما يجوز منه وما ا يجوز منه» 
ودن وتحريمهء وما ورد من الوعيد فيه. والتّنجيم هو. الاستدلال 
بالأحوال المَلكيّة على الحوادث الأرضيًّة وهو ما يسمّى بعلم التأثير. 

قال البُخَارِيٌ في صحيحه»: أيْ: تعليمًا . 

« خَلَقَ الله النجُوم لثلاث » : هذا مأخودٌ من القرآن الكريم. 

«زينةٌ للسّماء»: إشارةٌ إلى قوله تعالى: وقد وَينَا سمه لديا 


کے ص ص 
بمصلييح 4 [الملك: ]١‏ . 


(1) أخرجه: البخاري مُعلقًا في كتاب: بَدْءِ الكَلّق باب في النجوم .)1١17/5(‏ 


«ورجُومًا للشّياطين»: إشارةٌ إلى قوله تعالى: ل وجعلتها ًا 
1 شين 4 [الملك: ]. 

«وعَلامَاتِ»: أي دلالات على الجهات والبلدانِ وغير ذلك . 

١‏ يَهْتَدَى بها ): أي : يهتدِي بها النَامنُء إشارة إلى قوله تعالى: 8 وهو 
أَلَّرِى جَعَلَ کک اتج هدوا بها فى ظلمت آله ر وار 4 [الأنعام: ۹۷] . 

«فممن تأوّل فيها غير ذُلِك»: أيْ: مَن زعم فيها غير ما ذَكّره الله 
تعالى في هذه الثّلاثِ فادّعى علم الغيب. 

( ققد أخخطأ ): بم رك بالغيب. 

« وأضاع نَصِيبَةُ»: أئ: حطَّهُ من عُمُره؛ لأنّه اشتغل بما لا فائدة 
فيه » بل فيه مذ e‏ 

المَعْنى الإجمالئ لُِأثر: أن قَتَادَةَ ثم يذكرٌ الحكمة التي تلق الله 
من أجلها النجومَ - كما ذكره الله في كتابه - ردًا على الذين ظهروا 
في عصره» ويعتقدون في النجوم غيرٌ ما ذكرّه خالقُها في كتابه؛ ومؤُلاء 
قالوا بلا علم؛ وأفْنَوا اسار دا درم وكَلّمُوا الفسهم ما لين 
في مقدورها الحصول عليه. وهكذا گل مَّن طلب الحقٌّ مِن غير الكتاب 
وال 

مُناسّبة الأئر لِلباب: أنَّ فيه بيانَ الحكمة في حَلْق النُجوم - كما 
ذكرها الله في كتابه - والردّ على من زعم في النجوم جكمة تُخالف 
ما ذگره الله فيها. 


[ بابُ: ما جاءَ في التنجيم .. .] 1۰۸ 


وگره قَتَادَةٌ تعلمٌ منازل القمر. ولم يُرخص فيه ابن عُيَبتة عَيَبْنَة ذگره 
خرب عنهماء ور تحص في تعلّم المنازل أَحْمَدُ وإسحاق . 111 


چ ما يُستفاد من الأثر : 

-١‏ بيان الجحمة في خلت النجوم كما دل عليها القرآن. 

؟- الرّد عُلى مَّن زعم أنَّ النجوم خُلِقتْ لحِكمةٍ غير ما ذگر الله 

*- أنه يجب الرّجوع إلى كتاب الله لبيان الحقٌ من الباطل . 

8- - أن من طلب الهُدى من غيرٍ الكتاب والسّنّة قَقَدَ الصّوابَ وضيّ 
وقته وتكلّف ما لا قدرةً له في الوصول إليه. 

3 التراجم 

5 1 مسقا نين ده 

؟- حرْبٌ: أي: حَرْبٌ الكرمانيُ مِن جِلَّةِ أصحاب أَحْمَدَ. 

»- أَحْمَدٌ: أئ الإمام أحَمَدُ بنُ حَميلٍ. 

€ فاشكاق : أئ : إِسْحَاق بن رَاهَوَيْهِ. 

«مَنازل القَمَر »: التي ينزلٌ القمرٌ في كل ليلةٍ منزلة منهاء وهي ثمان 
وعشرون منزلة» ومعرفة ذلك تسمّى بعلم التسيير. 

العَرضٌ من هذا السّياق: بيان خلاف العلماء في حكم تعلم منازل 
القمر الذي هو: «علم التَسْيِير » الذي الغرض منه الاستدلال به على القِبْلَة 
وأوقاتٍ الصَّلوات ومعرفةٍ الفصول» فإذا كان هذا اختلافهم في هذا النّوع 
الذي لا محذور فيه حسما للمادّة؛ - لثلا يُتوصّل إلى الممنوع - 
بالك بمنعهم من تعلّم علم الّأثير الذي هو ضلالٌ وخظرٌ. 


بالود 1 ) [بابُ: ما جا في اجيم . . 


- 


وعن أبي مُوسَى قال : قال رسو ل الله ع : « «ثل لا يَدْخَلُونَ 
الْجَنَةَ: مُدْمِنُ الْكَمْرِ وَقَاطِعُ الرّحِمِ وَمُمَ دَق بالششر »ار اه أَحَمَدٌ 
وان بان في صحيحه .1۱11 


]١١[‏ ترجمة أبي مُوسَى: هو أَبُو مُوسَى الأشعري عَبْدُ الله بن 
قَيْسء صحابيٌ جليلٌ مشهورٌء مات بالكوفة سنة 5٠‏ ه. 

رل يَدُخلونَ الجن » : هذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت . 

« مَدْمِنٌ الحَمر): المُداومُ على شربها حتّى مات ولم يتب . 

« قاع الرّحِم»: أيْ: الذي لا يقوم بواجب القرابة. 

« ومُصَدّقٌ بالسّخر »: الذي ن أنواعه التّنجِيمء كما مرّ في الحديث : 
١مَنْ‏ الت شُعْبَةٌ من النجُوم» كمد كنس شُعْبَة مِنَ السَّحْرٍ ». 

المَغنى الإمجمالي أحديث : عد ا 
العصاة لا يدخلون الجئة : 

الأوّل: المُداومُ على شرب المُسكر من أي شيءٍ كان. 

الثّاني: الذي لا يقومٌ بواجب القرابة التي أَمَر الله بصلتها. 

الثّالثك: مُصدق بالسخر الذي يجمع أنواعًا كثيرة وأشكالا مُتعدّدةٌ 
ومنها التنجيم . 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه وعيدٌ مُصدّق بالسّحْرء ومنه التَنجِيم 
الذي هو موضوع الباب. 


.)07775( والحاكم رقم‎ »)٥۳٤٩( وابن حبان رقم‎ »)١9679( أخرجه: أحمد رقم‎ )١( 


ف ما يُستفاد من الحديث : 
١‏ - تحريم التنجيم والهك الات أنه ذال فى الشخر الذي 


لا يدخل الجن من صدّق به. 
- تحريمٌ شرب الحَمْر والوعيدٌ الشَّدِيدُ في حقٌّ مَّن مات ولم يمب 
من شُريها . 
۳- وجوبٌ صلة القرابة وتحريم قطيعتها . 
5 - وجوبٌ التحذيب بالسّحْرٍ بجميع أنواعه. 
مه هه 


وقول اللوتعالی: لول رزگ أن تُكَزْبوْنَ 4 
[الواقعة: ۸۲] ]١١٤[.‏ 


1[ مُناسّبة الباب لكتاب التوحيد: لما كان يِسبة نزول المطر إلى 
النّوْء على وجه الاعتقاد - أي أن له تأثيرًا في نزوله - شِركًا أكبرَ 
كاعتقاد جلب التَّْع أو دفع الصرٌ في الأموات والغائبين» أو شِركًا أصغرٌ 
إن كان لا يعتقد أنَّ لها تأثيرًا وإنّما هي أسبابٌ لنزول المطر ناسب أنْ 
يَعْقِدَ له المُصَئْف بابًا في كتاب التوحيد للتحذير منه. 

«ما جَاءَ»: أئ: ين الوعيد. 

« في الِاسْتِسْقاء »: أيْ: طلب السميا ومَجيءِ المطر. 

« بالأنواء »: جمع نَوْءِ - وهي منازل القمر - وهي ثمانية وعشرون 
منزلة» ينزل القمر كل ليلة منزلةَ منهاء ومنه قولّه تعالى: «والقر مدره 
مََازْلَ 46 ايس: 4 وهي عبارة عن ثمانية وعشرين نجمًا معروفة المطالع. 
في كل ثلاث عش يومًا يغيبٌ واحد منها مع طلوع الفجرء ويطلع رقيبه 
مِن المشرق» وتنقضي كلها مع انقضاء السّنةٍ القمريّة» وتزعم العربٌ في 
الجاهليّة أنّه إذا غاب واحدٌّ منها وطلع رقيبُةُ يكونُ مطرٌ» وينسبونه إلى 
طلوع النّجم أو غروبه ويقولون: مُطَرْنا بَوْءِ كذا . 

علو ركم : أيْ: تجعلون نصيبّكم - من شكر نعمة الله 
بإنزال المطر - التكذيب. 


[ بابٌ: ما جَاءَ في الاسْيِسقاءِ . . .] 


1 ى 4 2 مش 9 31 جااكى هو وو ٠ c0‏ 
/ وعن أبي مَالِكِ الأشعري # أن رسول الله عة قال : «أربَعَ في 
َه o o‏ 2 نھ 5 مه ءوس زر 5 :> مو <f‏ وھ »+ 
أمتي مِنْ أمر الحاهلية لا يتركونهن : لْمَخْرُ بالأخسّاب. والطعن في 
|56 لس ى »8 4o‏ ك ى - 2 2 م وى 
الأَنْسَابِء والاسيسقاءً بالنجوم. وَالتْبَاحَة على الْمَيّْتِ ). وقال: 
« النَائِحَة ذا َم ْب قبل مَوْتِهَاء نَا يوم الْقِيَامَةٍ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ 
م fo ”~ “f‏ هو ده ۹ | 43 fo‏ م١١‏ 
قطرانٍ» ودرع مِنْ جرب» '. رواه مسلم ]١١61.‏ 


« أن تُكَدَوْنَ»: بسبةٍ النّعَم لغير الله من الكواكب فتقولون: مُطِرْنا 
بنَوءِ كذا وكذا. 

المَعْنى الإجماليُ لأآية: أن الله 8# يَعِيبُ على المشركين كُفْرَّهم 
بنعمةٍ الله بنسبةٍ نزول المطر إلى النّجمء ويُخبرٌ أن هذا القول كَذِبٌ 
مَحْضٌ؛ لأنَّ نزول المطر إِنَّما هو بفضل الله وتقديره» ولا دَخُلَ فيه 
لمخلوق: 

مناسبة الآية لِلْباب : أن الله - سبحانه - آنكر نزول المطر إلى غيره 
من النُجوم والأنواء وسمّاه كذبًا . 

&# ما يُستفاد من الآية : 

-١‏ إبطال نسبة نزول المطر إلى الأنواء. 

1- أن نسبة نزول المطر إلى النّوْء كَذِبٌ. 

۳- وجوبٌ شكر الله على نِعَمِوء ووجوبٌ نسبة نزول المطر إليه 
تفضلا منه وإحسنانا . 

]١١6[‏ ترجمة أبي مَالِكِ: اسمه الحَارِثُ بن الحَارِثِ الشَّاميٌ 


« ين أمْرٍ الجَاهِلِيّة »: المراد بالجاهليّة هُنا ما قبل البِعْئّة؛ سُمُوا بذلك 
لفط جهلهم. وك ما يُخالف ما جاء به اسول لل فهو جاه 

١لا‏ يَبْركُونَهَنٌ ): أي : ستفعلها هذه الأمّةُ إمّا مع العلم بتحريمها 
أو مع الجهل بذلك. 

«المَخْرٌ بالأخسّاب»: أي: التعاظم على التاس بالآباء ء ومآيْرهِم. 

١‏ والطغْن في الأنْسَابِ»: أيْ: الوقوع فيها بالعيب والتنقص. 

« والاستسقاء بالنجُوم » : أيْ: نسبةٌ السّقْيا ومجيء المطر إلى النجوم 
والأنواء. 

« والتباحة»: أي : رام اليرت رااان على الوت 

ا تبعث من قبرها ردير الضاب: والجراء. 

«سِرْبالٌ مِن فطران»: أي: ثوبٌ مِنْ نحاس مُذاب تَلَظح به فيصير 
كالتّوب. 

وزع »: الذرْع: ثوب ينج ن حا يد يبس في الحرب. 

« ِن جرب »: الجَرَبٌ مرضٌ جلي . 

المَعْنى الإجَمالئٌ للحديث: يُخبر التَبنْ يكل أله سيستمبٌ في الأمّة 
شيءٌ من المعاصي التي كان يفعلها الئاس قبل البغثة وذلك يتمثل في 
أربع خصالٍ هي : العام بالآباء مع آنه لا شرف إلا بالتّقوى» وتنقصٌ 
أتسات الاس وعد ها وة نزول المطرٍ إلى طلوع النجوم والأنواءء 
ورفع الصّوت بالبكاء على الميت وندبه. ثم بين الوعيد في حقٌ الخضلة 
الأخيرة بأنّ مَّن استمرٌ عليها مِن غير توبة فإنّه يأتي يوم القيامة ملخا 


[ بات : ما جاءً في الاستسقاء i‏ 


جسمُّه بالنحاس المُذاب حى يكون ذلك كالقميص» لتشتعل به الثَّار 
وتلتصق بجسمه وين رائحته . 

مناسبة الحديث لِلْباب: أنَّ فيه دلیلا على تحريم الاسْتِسٌّقاء بالأنواء. 
وان امون الجافلة. 

# ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ تحریم الاستسقاءِ بالأنواء» وأنّه من أمور الجاهليّة. 

؟- أنَّ ما كان يِن أمر الجاهليّةِ لا يتركه النّاس كلهم. 

*- أن ما كان مِن أمر الجاهليّة وفغلهم فهو مذموم في دين الإسّلام. 

4- مع التَسْبُهِ بالجاهليّة . 

. تحريم الافتخار بالأحساب» وأنه بن أمور الجاهلة‎ -٥ 

1- تحريم ر بدَّمّها وتنقصها . 

۷- تحريم م النياحة سناد عقوبتها دايا من الكبائر . 

۸- أن التُوبةَ تُكمّرُ الب وإِنْ عَظّم. 

9- أنَّ المُسِلِمّ قد يكون فيه شيءٌ مِن خصال الجاهليّة ولا يقتضي 
ذلك كفره. 


اوعد بابُ: ما جا في الاسْتسْقاء . ..] 
ولهُمَا عن ريد بن َالِ الجهَنيّ قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله كلل 
صَلاةٌ ٤‏ البح بالُتنية على فر ساو كاك بن الي > قَلَمَا انضرف 
قبل عَلَى النّاس ‏ كَقَالَ: « هَل تَدْرُونَ مَادّا قال ري الوا : الآ 
وَرَسُولَهُ أعلّم. ٠‏ كقَالَ: «أَضبَّحَ مِنْ عِبَادِي مُْمِن بي و فر كَأمَا مَنْ 
قال : متا مضل الل وَرَحْمَّتَِهِء فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِْرٌ پالكوگپ› 
وَآَمَا مَنْ قَالَ: مُطِرْنًا بِنَوْءِ گذا وَكَذَاء كَذَلِكَ كَافِرٌ بي مُؤْمِرٌ 


بالكوّاكب » . 


وها من حديث ابْنٍ عباس بمعناه وفيه: لَقَذ صَدَقّ 
توء كّذا وگذاء قَالّ: فَتَرَّلت هَذِوالآية: ىلا اقم باقع 
ار [الواقعة: [Vo‏ إلى قوله: «# وَمَجَعلُونَ رک 6 2 دون 
[الواقعة: 45] ]١ 1١51‏ 


جوع 


ا رید بن خالل : هو الجَهَنِنُ المدننٌ صحابنٌ مشهور. 

«صَلَّى لتا »: أي : صلی بِنَاء فاللّام بمعنى الباء. 

« الحديبيّة » : قرية سمْيَتْ ببئر هناك على مرحلة من مَكَةَ ” ت 
الآن: الشميسي . 

إثر ): بكسر الهمزة ما يعقب الشّيء. 

« سماءٌ)»: مطرةء سمي بذلك لأنّه تول هن الجا وهي كل 
ما ارتمع. 

دين اليل »: أيْ: كان في تلك الليلة. 


يب 


[بابُ: ما جَاء في الاسْتِسْقاء . . .] 1 احج 3 لويخلل 


«كُلَمًا انَصَرَفت»: آي : الْتَمَتَ إلى المأمومين وليس المراد الانصراف 
الان ظ 

«أَنَدْرُونَ؟»: لفظ الاستفهام معناه التنبيه. 

«من عِبَادِي »: المراد العبوديّةٌ العامة. 

« وكافر ) : أي الكفْر الأضغر . 

«مُطرْنا بنوء گا وگذا»: أي: نَسَّبَ المطرّ إلى غير الله وهو يعتقد 
أنَّ المُتَدّلَ له هو الله. 

«صَدَقٌ توء كُذَا وگذا»: أئ: صَدَقَ سحابٌُ ومطرٌ التَّجم الفلانئ. 

ىل أَنَيِمْ »: هذا قَسَحٌّ مِن الله يك وهو يُقُسِم بما شاء مِن 


ِمَوْقعِ َلنُجُور #: أيْ: مطالع الكواكب ومغاربها على قول الأكثر 
من المفسرين. 
المَعْنى الإجمال للحديث: يذكر لنا هذا الصَّحابِنُ الجليلٌ ما كان 
مِن إرشاد النَيت كلا مته بمناسبة نزول المطرء وما ينبغي لهم أن يقولوه 
عند ذلك» فيَّرُوِي يكل عن ربّه أنه حينما امتحنّ النّاس بإنعامه عليهم 
بإنزال الغيث الذي فيه حياتهُم انقسموا إلى قِسْمَين: قِسمٌ اعترف بفضل 
الله ونَسَبٍ النّعْمةَ إليه على وجه الشّكرء وقِسمٌ أنگر فضلّ الله ونَسَبِ 
اللْعْمة إلى طلوع انم أو غروبه» وسميّ عمل الأول إيماتاء وعمل 
الثاني كفرًا . 


و داب 0 سے مقي ؛ 
لخن كرو بار بابُ: ما جاء في الاشيشقاء . ..] 


وفي رواية ابن عَبّاس أنَّ هذه الآياتِ وهي قولّه تعالى: فل 
قم موقم ألنَجومٍ ‏ وما بعدها تَرَلْتْ في إنكارٍ نسبةٍ نزول المطر إلى 
8 

مُناسّبة الحديث لباب : أن فيه تحريمَ نسبة المطر إلى النجم وتسميته 
كرا وكَزِيًا . 

© ما يُستفاد من الحديث : 

. تحريم نسبة نزول المطر إلى النّجم وتسميته كُفْرًا‎ - ١ 

5 مشروعيّةُ تعليم النّاس وتنبيههم على ما يُخل بالعقيدة. 

ات وجوت شكر الله على النعمة› واه لا يجوز إضافتها إلى غيره . 

-٤‏ إلقاء التّعليم على طريقة السّؤال والجواب؛ لأنّه أوقعٌ في 
التفس . 
-٥‏ أن مَنْ سيل عمّا لا يعلم فإنه يتوقف ويكل العلم إلى عالمه. 
5- وضِفٌ الله بالفضل والرخمة. 
۷- أن مِنْ الكُفر ما لا يُخْرِجٌ من الجِلّة . 
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[ باتٌ: قول الله تعالى: ...] 1۸ 


وم ی الاس قن ی ين ب 


وت کح ّ4 الآية ]١۷[‏ 


1۷ تمام الآية: «وَآلدّبنَ ءامنا أَمَدُ با و وکو برى ألدِبنَ لبا |5 
يرون الْعَدَاب أن الْقُوَهَ لله جَمِيعًا وان أله سيد الْعدّاب 46 [البقرة: 05. 

٠‏ ُناسّبة اباب لكتاب التوحيد: لما كانت محبته - سبحانه - هي 
أصل دين الإسلام فبكمالِها يكمل دين ن الإنسَان وبنقصها ينقص ويل 
الإِنْسَا ن نله المصئف على ذلك بهذا الباب. 

ا6 » : مثا لا وَنَطاغ: 

« بوم كسب 5 أيْ: يُساوونهم بالله في المحبّة والتعظيم . 

واي امیا اشد حا ده 1 : من حب أصحاب الأنداد لله 
5 م حب أصحاب ب لأندادهم . 

مَعْنى الآية آل يزكر مه لے ج جال المشركين في الدّنيا وما 
77 في الآخرة من العذاب» حيث جعلوا لله أمثالا ونظْرَاءَ مِن خلقه 
يُساوونهم بالله في المحبة والتعظيم» ويذكر - سبحانه - أن المؤمنين 
يُخْلِضُونَ المحبّة لله كما يُخلِصٌون له سائرٌ أنواع العبّادة. 

© ما يستفاد من الآية: 

أت أن قن الخد هذا ای م ار ق د 
الأكبرَ. ۰ 


[ باتٌ: قول الله تعالى: . 


وقوله تعالى : فل إن كن ابلك ااك إلى قوله : « أَحَبّ 
يكم ير الله ورسولي > الآية ]١١4[.‏ 


عاذ ين المقركين كن A‏ شدرناتولا يفعي ذلك 
إلا بإخلاص المحّة لله. 

1 الآية كاملة: ن اا نوكم لونک وارد 
یی انول قتشا رت نت سادا و رسكن ترضوتها أحبّ 
اڪ es‏ شرا ی با اه بار 
وله لا يبَرِى الوم الي © الو [٤‏ . 

شید © : أفرباؤكم» مأخودٌ من الْعِشْرةٍ. 

# أفاترؤتموها : اكتَسبتموهًا. 

« كْسَادَهًا »: فوات وقتِ نفاقها ورواجها. 

« ومسدكنٌ 4: منازل. 

َصَوْتَهَآ : تُعْجِبكُم الإقامة فيها . 

لَب إيتَحكم »: أئ: إِنْ كانت هذه الأشياءً أحبٌ إليكم من الله 
ورسوله وجهاد في سبيله . 

« ربصو أ»: أيْ: انتظروا ما يجل بكم مِن عِقابه. 

تفتى 301 اإختها لذ ا ايه أن غ اج مهالا ات 
فآثرها أو بعضّها على حب الله ورسوله وفِعْل ما أوجب الله عليه من 
الأعمال التي يُحبّها اماه المج اليا ونحو ذلك» فبدأ الله 
بالآباء والأبناء والإخوانِء وكذا الأصدقاء ونحوهم» فمن ادعى محبّة 
الله وهو يُقدّم محبّةَ هزه الأشياءِ على محبّته فهو كاذب ولينتظر 
ا 


١بابُ:‏ قول اله تعالى: ...] ر 000 للخو ميرو كب الود 


ڪڪ 1 


عن أنّس أن رَسُولَ الله بل قالّ: و 


حب إِليّهِ مِنْ وَلَدِو وَوَالِدِو الاس أَجْمَعِينَ ع 7 أخرجاه .۱۱۹1] 
ثناضة الآية اب أن فها وجرت دي مح الله وميك ما له 
الله من الأشخاص والأعمالٍ على محبّة ما سوى ذلك . 
# ما غاد عن ۲ا 
-١‏ وجوبٌ محبَة الله تعالى ومحبة ما يُجبه 
؟- وجوبٌ حب النبيت ل . 
*- الوعيدٌ على مَن كانت هذه الثمانية أو غيرُها أحبّ حب إليه من 


ىم عيلده 


06 يُؤْمِنٌ أحدكم »: أيْ: الإيمان‎ ال١‎ ]١١4[ 

«حتّى أكُونَ أحَبّ إِلَيهِ؛: بنضب «أحبٌّ » خبرٌ أكون. 

« والنَّاسٍ أَجْمَعِين »: من عطف العام على الخاصٌ. 

المَعْنى الإجمالئٌ للحديث: يُخبر بل أن أحدًا لن يُؤْمِنَ 0 
الكامل الذي تَبْراً به مته ويستحقٌ به دخولٌ وى E‏ 
الرَسُولٍ بك على محبّةِ أقرب الئاس إليه» وعلى محبّة كل مخلوق؛ لان 
بسببه يك حصول الحياة الأبدية والانقاذ من الصّلال إلى الهدى. 
ومحبّتُه يكل تقتضي طاعتُّهُ وانّباعٌ ما أَمَرَ به وتقديمَ قولِهِ على قول كل 

مناسبة الحديث لِلباب: أن : فيه دليلا على وجوب تقديم محبة محبّة 
الرَسُول ية على محبَّةٍ كل مخلوقٍ. وان تحقيق الإيمان مشرو بذلك. 


.)٤٤( ومسلم رقم‎ »)٠١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


اللخ جنير كلفد س [بابُ: قول الله تعالى: ...] 


ولهّما عنه قالّ: قال رَ ار اوم وك 
بهن خلاو الإيمَان: ان يَگون الله و وَرسو حب إِلبْه کا سراما 


يحب الْمَرء لا لا يُحِنهُ إلا لله با أ وة في ار 
ِد أنَْدَهُ الله مه كما يَكْرَهُ أن يُلْقَى فِي الَارِ ». 


وفي رواية: ١لا‏ يَجِدٌ أَحَدٌ حَلَاوَةَ الإيمَان حَتَى ...72" إلى 
جره .]1*1[ 


#2 ما يُستفاد من الحديث : 
-١‏ وجوبٌ محبّةِ الرسُول ب وتقدييها على محبّة كل مخلوق. 
؟- أن الأعمال من الإيمان؛ لأنَّ المحبّةَ عمل قلب وقد ِي الإيمان 
عمّنْ لم يكن الول يك أحبٌّ إليه ممّا ذكر. 
*- أن تفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. 
أن الابما الصادق لا ند أن طهر | على صتاحية: 
١]١١١[‏ ولهُمَا عنه»: أئ: ولحاي ومُسْلِمٍ عن أَنْسٍ. 
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«ثلاثٌ من كُنّ فِيو) ئ: ثلاث بِِصَالٍ مَن وُجَذْنَ فيه. وجاز 
الابتداء بثلاث وإن كانت نكرةً؛ لأنّها على نيّة الإضافة. 

«وَجَدَ بِهِنّ حَلَاوَةَ الْإيْمَانِ): O‏ 
وسروره. 


«أحبٌ إل » : منصوتث على أنه حر کول 
اوقا ما الإنسّان بطبعه كالولد والأزواج ونحو 
ذلك . 


.)57( ومسلم رقم‎ 2»)١5( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ بابُ: قول الله تعالى: ...] ۲۲ 


أن يُحِبٌ الْمَرْه»: الذي يعتقدٌ إيمائّه وعبادته. 
دلا يُحِيّهِ إلا لله»: أئْ: لأجل طاعة الله. 


«أنْ يَعُودَ في الكَفْر »: أي: يرجح إليه. 

«كُمَا قى في الثار»: يعني : يستوي عنده الأمران: الإلقاء 
في التّار أو العودةٌ في الكفر. 

« وفي روايةٍ»: أئ : للبځاري 

المَغنى الإجمالئ للحديث: يُخبر بل أن المُسِلِمَ إذا توفّرت فيه ثلاث 
خصالٍ هي: تقديم محبّة الله ورسوله على محبّةِ ما سِواهمًا من أهل 
ومالٍء ويُحِبٌ مَن يُحِبّه من النّاس من أجل ايان لام نوه 
لا لغرض ذُنْيَوِي ويره الكفْرَ كراهية متناهية بحيث يستوي عنده الإلقَاءٌ 
في الثار والرجوع إليهء من توفرتٌ هذه الخصال الثلاث فيه ذاق حلاوة 
الإيمان» mE‏ ويتحمّل ) المشقّات في رضا الله . 

مناسبة سَبة الحديث لِلْباب: أن فيه فضيلةً تقديم محبَّةٍ الله ورسوله 
مُحَمَّدٍ ية على محبَّةٍ ما سواهمًا. 

- ما يُستفاد من الحديث : 

عرصي ای محه مُحَمَّدٍ ب على كل شيء . 

؟- فضيلة المحبّة في الله 

فت إن ات واا تعالى د مدا كاف 

-٤‏ أنَّ من الصف بهذِه الخصال الثَّلاثِ فهو أفضل ممن لم ينّصف 
بها ولو كان المُنّصِف بها كافرًا فَأْسْلّم أو كان مُذْنْبًا فتاب من ذتبه. 


الللخض نكرو ب اليل [بابُ: قول اللو تعالى: ...] 


وعن ابن َباس ‏ قال : «مَنْ حب في اللو راض ض في اللو 
َدَالَى في الله الى في اللهء تما تال وَلَايةٌ ة الله بِذَلِكَ ولن 


يحد بد َعم الان وَإِنْ كثرَتُ صَلَائهُ وَصَو مه حبّى يَكُونَ لك 
رَد سيم عَامَةٌ مُوَاحَاةٍ الاس عَلَّى أمْر الدّنْيّا وَذْلِكَ لا يُحْدِي 


(١‏ و سس 
عَلَى أَمْلِهِ سَيكًا )17 رواه ابن جرير . 


وقال ابْنُ عَبَّاسِ في قولو تعالى: « وَتَتَطْعْتْ بِهِمُ الْأَسَبَابُ » 
[البقرة: 6177 قال: المودة .1١1؟١]‏ 


- مشروعية بْعْضٍ الكَفُر والكافرين لون 2 من أبغض شيئًا أبغض مَن 


انصف به . 
١33‏ من أَحَبٌ في اللو »: أيْ: أحبٌّ المؤمنين مِن أجل إيمانهم 
بالله . 


« ووالى في الله»: أئ : وَالى المؤمنين بنصرتهم واحتراهيهم 
وإكرامهم 

١‏ وأبْغضٌ في الله »: أيْ: أبغض الكَمَارَ والفاسقين لمخالفتهم لربُهم. 

«وعَادّى في اللو»: أيْ: أظهر العداوةً للكفار بالفعل كجهادهم 
والبراءة منهم 

ےر ي a‏ ۵ے ۳ 

« ولاية الله » : فح اواو توليه لعبذه بالنصرة والمحبة . 

«طَعُم الإيمان»: ذوق الإيمان ولذته والفرح به. 

« مُوَاحََاةٌ النّاس » : تأخيهم 1 بعضهم ١‏ لبعض . 


.)761( أخرجه: ابن المبارك في «الزهد» رقم‎ )١( 


[ باتٌ: قول الله تعالى: . 


ا ادنيا »: أئْ: لأجل الدَّئْيا فأحيُوها وأحيُوا لأجلها . 

«وَذْلِكَ »: ى: المؤاخاة على أ مر الدنيا. 

« لا جى لجسم لا ينفعهم أصلاء بل يضرهم . 

المعنى الإبجمالئ للأثر: يَحصَر ابن عباس ذا الأسباب التى 
ما الله العيةة ونصيركة له ف مح أولياء الله وتفن أغداقة» وإظهار 
هذه الع ة وهذه العداوة علانية بمناصرة المؤمنين ومقاطعة المجرمين 
بذلك وإن كثّرت عبادته . ْم يذكر ابن عَبَّاس أن هذه الق فد اتفكيت 
فى وقته فصار الات يكيحادون ويتباغضون من أجل الزنياء وها 
لا ينفعهم› ا فسّر هذه الآية الكريمة. # وَتَقَطعَتٌ تقطعت ت بهم 
الْأَسَمَابُ » بأنَّ المراد بها أنَّ المحبّة التي كانت بينهم في الدنيا تقلعت 
بهم يوم القيامة وخانثهم أحوجٌ ما كانوا إليهاء وتبرّأ بعضهم من بعض 
لما كانت هذه المحبّة في غير الله. 

مناسبة الآئر لِلْباب: أنّ فيه أن حصولٌ محبة الله لعبده ونصرته له 
مشروط بأمرين : 

أحدهما : فخا ولا الله وبغض أعدائه بالقلب. 

ثانيهما: إظهار محبّة أولياء الله وبَعْض أعدائه بالفعل مِن مناصرة 
أولبائه وجهاد أعدائه . 

© ما يُستفاد من الأثر : 

كيان السات الى ال يها م الله دة و صر لاه 


[ بابُ: قول اللو تعالى: ...] 


۴- وضّفٌ الله بالمحبّة على ما يليق بجلاله . 

۴- مشروعيّة وفضيلة الحُبّ في الله والبُعْضِ في الله وأنّه لا يُغني 
عنهما كثرة الأعمال الصّالحةَ. ۰ 

-٤‏ مشروعية مناصرة المؤمنين وإعانتهم» وبُعْض الكافرين 
وجهادهم. 

3 بيان ثمرة الحُبٌ في الله والبُعْضِ في الله مِن ذوق طعم الإيمان 
والتلذذ به. 

5- ذم الحُبٌ والبُعْض يِن أجل الذَّنْيا وبيان سوءٍ عاقبته. 

جه ههه 


[ بابُ: قول الله تعالى: ...] ۲۲٢‏ 


باب : و الله تعالى: 
« إن كا الین مرف زيم كلا عام 
وَحَاهونِ إن 3 ا [آل عمران: ]١05‏ [ !11 ] 


11 مُناسّبة الباب لكتاب التوحيد: أنه لما كان الخوف من أجمع 
أنواع العبّادة التي يجب إخلاصّها لله تعالى نبّه المُصئْف بهذا الباب 
على وجوب إخلاصه لله. 

© إِنّما 4 : أداة حضر 

6ف أَلسَيْطن 4 : 2 إبليس اللعين. 
وو ف أؤلياءه. : أ ي: يُحوّفكُم بأوليائه ويُوهِمكم أنهم دوو باس 
شديك. 

فلا تادهم : أيْ: لا تخافوا أولياءه الذين خوّفكم إيّاهم. 

$ كافون : فلا تخالفوا أمري . 

ون کم مز ِنينَ : لأنّ الإيمان يقتضي أن تُؤْئْروا خوف الله على 

المَعْنى الإجمالئ لاآية: يخبر - تعالى - أنَّ من كيْدِ عدو الله أنه 
يخْرّف المؤمنين من جنله و وأوليائه؛ لعله يجاهدوهم ولا يأمروهم 
بالمعروف ولا ينَهَوْهُم عن منکر. و أن نخافهم. وأمَرّنا أن نخافه 
وحذه؛ ۽ لأنّ هذا فى ی ا فكلّما فوي إيمان العبد زال خوف 
أولياء الشّيطان من قلبه. وكلّما ضعف إيمائه قوي شه منهم . 


[ باتُ: قول الله تعالى: . 


# ما يُستفاد من الآية: 

اح أن لغوت عاد جت اعخلاضة لله: 

د آن عرزت الف لخر الله كرك كا نياف عن غير لد 
أو طاغوت أن تضة تھا که ۰ 

۳- التََحَذِيرٌ من كيد الشّيطان. 

1 تمام الآية: «ولين جه مم من ريڪ ليقو إن ڪا معكه 
ويس الله اعم يما فى صدور الْعْلمِينَ # [النكبوت: ]٠١‏ 


# ومن آلا #: أي: بعض التاس 

من قول اما َه 4 أي يدعي الإيمان بلسانه 
اوی في آل 4: أيْ: لأجل الله ب 

فِنَنَهَ الَا : أذاهم ونيهم إيّاه بالمكروه 


« داب لَه : أي: جَعَل اذى الئاس الذي بال سس تب كه 
بدينه كعذاب الله الذي يناله على ارتداده عن دينه» ففرٌ من أل أذى 
النّاس إلى ألم عذاب الله فارتدٌ عن دينه. 

َم من ريلك > : فح وغنيمة . 

17 ف 8 في الدين فأشركونا في العَييمة . 

# يمأ ف صدور ا بما في قلوبهم من الإيمان والنفاق . 

المعنى الإبجماليٌ للآبة : يخبر - تعالى - عن الدّاخل في الإيمان 
بلا بصيرة آنه إذا أصابته تة هة وأذى من الكمار جعل هذا الأذى 


[ باتٌ: قول الله تعالى: ...] ۲۲۸ 


وقولة: © إِنَّمَا يعمر مسجد أله من ام ت باه ولور الآخر وأقام 
ألصَّلَرْةَ وای الڪ ول خش إل لَه # الآية .41 17] 


- الذي لا بد أن ينال الرْسَل وأتباععهم مه ممن خالفهم - جعل ذلك في 
فرازة. نه وتركه السبت الذي ناله من أجله كعذاب الله الذي فر منه 
المؤمنونء ففرَّ م من ألم عذاب أعداء الله في تركهٍ ديه إلى عذاب اله 
فاستجار من الرَّمُضاء بالئّارء وإذا نصر الله جُنْدَّه وأولياءه قال : 
كُنْتُ معكم والله عليمٌ بما انطوى عليه صِدرُةُ من الثفاق. 

مناسبة الآية لباب: أنّها أفادت أنّ الخوف من النّاس أن ت 
يكره بسبب الإيمان بالله من جملة الخوف من غير الله المستلزم لضعف 
الإيمان. 

0 ا قاد موا 

1ت آن الوت ون اذ الاين سيااان خرف فن غير الله 

؟"- وجوبٌ الصّبر على الأذى في سبيل الله. 

۳- دناءة هة المنافقين. 

- إثبات عِلم الله تخا 
]۱۲٤[‏ تمام الآية: # فعسى اوک أن کا مِنَ الْمَهْسَدِينَ 4 التوبة: ۸] . 


إِنّما يعمر مسجد مَسَلِلَ الو : أ إنّما تستقيم عمارتها بالعبادة 
والطاعة . 


من عامس يلل إلخ: أي: الجامعين للكمالات العلميّةِ والعمليّة . 


الللخعن ف5 الوخد بابُ: قول الله تعالى: ...] 


« ول خش إل َه : الحشية هي : المخافة والهيبة» والمراد 
بالخشية هنا: أي حَشية التُعظيم والعبّادة والطّاعةٍء أمّا الحشية الجبليةُ 
كخشية المحاذير الدنيويّة فلا يكاد أحدٌ يَسلّم منها. وينبغي أن يخشى في 
ذلك كله فضا الله ,وتصريتة. 

« فعس أُوْلَيِكَ : المُتّصفون بهذه الصفات . 

«أن يكرا من الْمَهَئَدنَ »: أي : أولشك هم المهتدون. وكل 
«عسى» من الله فهي واجبة. 

المَعْنى الإجماليٌ لِلآية: لما نفى - تعالى - عمارةً المساجد 
المعنويّة بالعبّادة عن المشركين في الآية التي قبلها أَنْبَتَ في هذه الآية 
عمارتها بالعبّادة للمؤمنين الذين آمنوا بقلوبهم» وعملوا بجوارحهم. 
وداوموا على إقام الصّلاة بأركانها وواجباتِها وسُنيِهاء وأعطوا الرّكا 
مستحقيهاء وأخلصوا لله الخشّْية» وهي المخافة والهيبة. 

ا الآبة لاب أن فيا روب احلاص التعشينات أ الخرك 
والهيبة التي هي أساسنٌ العبّادة - لله وحده. 

© ما يستفاد من الآية : 

-١‏ وجوب إخلاص الخشية لله وحذه. 

۲- أن الشّرْكَ لا ينفع معه عمل. 

۴- أن عمارةً المساجد إِنّما تكون بالطّاعة والعمل الصالح. 
لا بمجرّد البناء . 

أ على ااا ا 


[ باتٌ: قول الله تعالى: ...] يرف 


وعن آي تيز 55د و إن مِنْ ضَعْفٍ الْيقِينٍ أن تُرْضِيَ 
الئاس سخ الله أن تحمدهه هُمْ عَلَى ررق اللو وَأَنْ مه عَلَى 


ا لم يَؤْتِكَ الله ِن رِرْقَ الله 3 يره حرص حَرِيص » وَل يرده 
كَرَاهِيَةٌ گارو» ”“ .[176] 


]1١[‏ «صَعّْف »: بضم الضَّاد وفتحها ضِد القُوّة والصحةٍ 

« اليقين » : ضِدٌ السك هو : كمال الويمان. 

ااروی الان ب ا أي : تُؤيْرٌ رضاهم على رضا الله. 

« وان ب أي : تشكرهُم وثثني عليهم . 

«عَلَى ررق الله »: ای ما وصل منه إليك على أيديهم بان تضيفه 

وتنسى امم المتفضل . 

«وأن تَذْمَهُمْ عَلى َا لم يُوْتِكَ اللهُ»: أي: إذا طلبْتَ منهم شيئًا 
فمنعوك ريام 

المَغنى الإجماليُ للحديث: بين بل في هذا الحديثِ ما ينبغي أن 
يكون عليه المُسلم من قُرّة الثّقة بالله» والتّوكُلٍ عليه» واعتقادٍ أن كل 
شيءٍ بتدبيره ومشيئته» ومن ذلك الأسباب: إذا شاء الله رتب عليها 
نتائجها فأدّت المطلوبُ بهاء وإِنّْ شاء منعها مِن أداء نتائجهاء وكلّ ذلك 
راجعٌ إلى الله» فهو المحمود على السّراء والضراء والشَّدَّةِ والرّخاى 
وهدًا هو كمال اليقين» وأمًا مَن تعلق قلبُه بالئّس ومالَ مع الأسباب فإن 
نال شيئًا مِن الخير على أيدي النّاس مَدَحَهُم وإذ لم يكل مُرادّه ذمَّهُم 
ولَامَهُمء فهذًا قد ضَعُف يقيئُه واختل توكله على الله. ثم حَنَم يله 


.)٠٠١/١( وأبو نعيم في «الحلية»‎ »)7١17( أخرجه: البيهقي في «الشعب» رقم‎ )١( 


فا [ باتٌ: قول الله تعالى: . 


وعن عَايْشَة وا ان رَسُولَ اللو ل قال: ١مَنِ‏ الْكَمَس رضَى 

الله سيط النّاسٍ رَضي الله نه وارد ضَى عَنْهُ الاس وَمَّن الْتَمَسَ 
رِضَى الاس بِسَكَط اللَّو سَكَط اللَّهُ عَلَيْه وََسْخَط عليه الناس 0 
رواه ابن حِبَّانَ في صحيحه .51؟١]‏ 


الحديتٌ بما يُؤكُد ويُوضّح ما قرّره في أوّله أن العطاة والمنعّ يجريان 
بأمر الله وحَسّب حكمتهء ولا يرجعان إلى حِرّص العبد أو كراهته. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: آذ فة وجرت تعلق القلب بالل ف علب 
التفع» ودفع ل وف و وعدم الالتفات إلى الكَلْق 
عدج أو ذم على ما يحصل من الإعطاء «والمتع. 

ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ وجوبٌ التّوكُل على الله وخشیته وطلب الرّرْق منه. 

"- إثبات القضاء والقَدر. ا 

۳ عدم الاعتماد على الأسباب . 

-٤‏ تقديم رضا الله على رضا المخلوق 

[77] «الْتَمَسَ»): طلبّ. 

المَعْنى الإجمالئٌ للحديث: يُبيّن كَل الطَريقَ الذي يحصل به رضا 
الله» ورضا الثاسء والطريقَ الذي يحصل به سحّظ اللهء وسححط 
الئّاسء وذلك أن النّاس لقصور معرفتهم بالغواقت وا المؤثراك 
عليهم قد تتعارض رغبتهم مع ما شَرَعَه الله ممًّا فيه صلاحهم عاجلا 


)١(‏ أخرجه: الترمذي رقم (٤۱٤۲)ء‏ وابن حبان رقم (777) واللفظ له. 


د م 


8 و‎ TT 
بابٌ: قول الله تعالى: .. .] شف احج ق 53 لويخلل‎ [ 


وآجلاء وهنا يتميّز موقف المؤمنٍ الصجيح الإيمانٍ من موقف مُزعرّع 
الإيمان» فالمؤمن يُؤثر رضا الله على رضا الناس» فيستمرٌ مع شرّع الله 
لا تأخذه : في النه ر 9 ئم» فيتولاه بنصره؛ لأنّه قد انى الله 
# ومن يق سق الله يمل لَه ع ميا € [الطلاق : 7 

ومزعرع ا يُؤثر رضا الاس على رضا الله فيُحقّق لهم مطلويّهم 
وإن كان مخالقًا لما شَرَعَه الله» وهذا في الحقيقة قد خاف الثاسَ ولم 
يَف الله» وسينعكس عليه مرادُه فينقلب حامده في النّاس ذامّاء ولن 
يغنوا عنه من الله شيئًاء فضرٌ نفسّهء وضر مَن أراد نفعهم بمعصية الله. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه وجوبّ خشية الله وتقديم رضاه على 
رضا المخلوق . ۰ 

© ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ وجوبٌ خشْيةٍ الله وتقديم رضاه على رضا حََلْقِهِ. 

ايان عقون فن و برها الات على رقنا الله 

*- وجوبُ التوكل على الله والاعتمادٍ عليه. 

4- بيان ما في تقديم رضا الله من العواقب الحميدةء وما في تقديم 
رضا النّاس على رضا الله من العواقب السيئة. 

ه- أنَّ قلوب العباد بِيّدِ الله سبحانه . 

> © هه 


۳۴۳ [ باتٌ: قول الله تعالى: ...] 


و 1 رص د 0 ر 
بابُ: قول الله تعالى: # وَل اللو فتوكلواً إن 
کک مَوّمِِينَ 4 [المائدة: 0] [/71] 


۷ مُناسّبة الباب لكتاب التّوحيد: أراد المصنف بهذا الباب بيان 
أن التروكل فريقية يجب إغخلاضة'لله» لأنه من أفضل العادة وأعلى 
مقامات التوحيد. 

وَل أ : أي: لا على غيره. 

ووأ : اعتودوا عليه وفوّضوا أموركم إليه. 

المَعْنى الإجماليٌ لأآية: يذكر - تعالى - أنَّ مُوسَى اه أَمَرَ قوم 
أن يدخلوا الأرض المُقَدّسة التي كتبها الله لهم ولا يرتدوا على 
أدبارهم خوقًا من الجبّارين» بل يمضوا قُدُماء لا يَهابونهم 
ولا يخشونهمء مُتوكلين على الله في هزيمتهم» مُصدّقين بِصِحَةٍ وعْدِهٍ 
لهم إن كانوا مؤمنين. 

© ما يستفاد من الآية: 

-١‏ وجوبُ التّوكُل على الله وحُدّه سبحانه» وأنَّ صرف التّوكُل لغير 
الله شر ؛ أنه عبادة . 

؟- أن التَوكلَ على الله شرظ في صِحة الإيمان ينتفي الإيمان عند 
انتفائه . 


[ بابُ: قول الله تعالى: .. .] ۳٤‏ 


or 2‏ انرو ور 


وقولة: ا إلَما المؤموت الْذِنَ إذا ذكر أله جلت فلو 4 
الآية ]١١۸1.‏ 


[۱۲۸] تمام الآية: ودا تلبت عَلَيَهِمَ ءايه رادنهم إِيمَانا وَل ربهر 
يَتَوظُون 4 [الأنفال: 7]. 

جلت لويم 4 : خافت من الله. 

عل رَيَهِمْ #: لا على غيره. 

« يَتَوَكلُونَ : يُفوّضون إليه أمورهم ولا يخشون ولا يرجون إلا إيّاه. 

المَغنى الإجمالئُ للآية: يصف الله # المؤمنين حى الإيمان بثلاث 
صفات عظيمة هي : 

-١‏ الخوف منه عند ذكرهء فيفعلون أوامره ويتركون زواجره. 

۴- زيادة إيمانهم عند سماع تلاوة كلامه. 

۳- وتفويض الأمورء إليه والاعتماد عليه وخذده. 

ا الكية ات أنه ن على أن الكل على الله وتوف 
صفات المؤمنين . 

© ما يُستفاد من الآية: 

-١‏ مشروعيّة انول على الله وأنّه من صفات المؤمنين. 

؟- أن الإيمان يزيد وينْقُصُء فيزيد بالمّلاعة وينقص بالمعصية. 

۴- أن الإيمان بالله يستدعي التوكل عليه وحذه. 

-٤‏ أن من صفات المؤمنين الحُشوعَ والذُلّ لله تعالى. 


5 ر 4 2 A Mer‏ ا ا > ا اسيم 
وقلوله © يابا النىّ حسبك الله من أتبعك من | بیت ٭ 


. ]٦٤ [الأنفال:‎ 


0 رر 3 فهو o/‏ 


وقوله : # ومن نوكل ححسبة؟ 46 [الطلدق: rr‏ .]14[ 


[4؟1١]‏ « حَسْْكَ أله : أيْ: كافيك الله وحْدّه وكافي أتباعك. 

م فهر عم أ : كافيه . 

المَعْنى الإجماليٌ لأآيتين: يُخبر الله - سبحانه - نبيّه وأمُتّه أنه هو 
وخده كافيهم» فلا يحتاجون معه إلى أحدٍء فليكن توكلهم ورغبتهم عليه 
تلن ما مويل -. میات + كل ملل واد فل جیا ان 
عليه كفايته للمُتوككل» فإذا كان الله - ا كافيًا المُتوكّل عليه 
وحسبه وواقيه فلا مَظمَعٌ فيه لعدو . 

مناسبة الآيتين لباب : أنهها ان على وجرت التوكل على الله؛ 
لأنه هو الكافي لمن توگل عليه. 

© ما يستفاد من الآيتين : 

-١‏ وجوبٌ التّوكل على الله؛ لأنّه من أعظم أنواع العبّادة. 

۴- بيان فضل التّوكل على الله وفائديهء وأنّه أعظم الأسباب لجلب 
الع ودفع الصرٌ. 

۴- أن الجزاءَ ِن جنس العمل . 


[بابُ: قول اللو تعالى: ...] م ) خفنو ی با ار 


وعن ابنِ ڪَبَاسٍِ ا قَالَ: ۾ حسبتا آله ويم آلو ڪيل 4 «قَالَهَا 
ارايم اک جين لقي ب التار» الها مُحَكَدٌ محمد عل ) ين 
و الاس کت جتنا لم شوشم کرادم یسا ولوا عب لله كم 
E‏ : “الالاء رواه البخاري وَالْنْسَائَيُ .] e‏ 


0 


[۰] حسما آل #: أْ: كافيناء فلا نتوكّل إلا عليه 

لوهم الوَحيلٌ *: أيْ: المؤكول إليه أمورٌ عباده. 

ف الد ك يروي عَبْدُ الله بن عَبّاسِ ا أن هذه الكلمة 
العَظِيمَةَ: 8 حَسَبْنَا الله وَيْعَمَ الْوَصصِيلٌ » قالها الخليلان: إِبراهيم ومُحَمَدٌ 
5 عليهما الصا 6 والسَّلامُ - في موقمَّيْن حَرِجَيْنِ لَقِياهُما من قومهماء 
وذلك حينما دعا إِبْرَاهِيمَ قومّه إلى عبادة الله فأَبَوًا كس أصئامهم 
فأرادوا أن ينتصروا لها فجمعوا حَطَبًا وأضرموا له نارًا ورموه بِالمَنْجَنِيق 
إلى وسطهاء فقال هذه الكلمةء فقال الله للثار: # كني برا وسَلَمًا عل 
4]. وحیينما آ ا ن إلى مَحَمّدٍ يي تتوعّده 

تقول ا فد اجا o br E‏ 

عند ذلك هذه الكلمة العظيمة: © حسبنا ا َم الوكيلٌ 4 . 
وا Ee‏ وکل لم يتمع 520068 ا 
سَبة الأئر لِلْباب: أن فيه أنَّ هذه الكلمةً - التي هي كلمة 
م والاعتمادٍ على الله - هي الكلمة التي تقال عند الكروب 
والشَّدائدِء وهي تذل على التَّوكُل على الله في ذَفْع كيد الأعداء. 


.)٤٥٦۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


اصن ف وخر بابُ: قول اللو تعالى: . ..] 


2 ما يُستفاد من الأكر : 
-١‏ فضلّ هذه الكلمةء وأنه ينبغي أن ثقال عند السَّدائد والكروب. 
۲- أن التَوكلَ من أعظم الأسباب في حصول الخير ودفع الشَّرّ في 
نيا والآخرة. 
*- أن الإيمان يزيد وينقصٌ . 
-٤‏ أنَّ ما يكرهه الإنسّان قد يكون خيرًا له. 

ه > ههه 


[ باتٌ: قول الله تعالى: ...] ۴۸ 


بابُ: : قول الله تعالى: 


« أفأمئوا مَحكر ر أله قلا امن مَك أله 


إل قوم لْحسِرُونَ # [الأعراف : 8] 


وقوله: وس يفط من تَحْمَةَ ريد إلا الالو »© الججر: ٦‏ .[111] 


13 ] مُناسّبة اباب لكتاب التّوحيد: أراد المُؤْلّف ييا بهذا الباب 
أن يُبيّن أن الأمْنَ مِن مكر الله والقّنوط يِن رحمة الله من أعظم 
الذنوبي» واد كلذ مها انى كال الرحت راه يجني على الزن 
أن يجمع بين الخوف والرَّجاء . 

ڪر أسَّ»: استدراجٌة العبدَ إذا عصى وإملاؤه له حى يأخذه 
آذ عزي ر مقتدر . 

9 لحرو E‏ الهالكون. 

EN‏ القُنوط: استبعاد الفَرَج واليأسنُ منه. 

< المّآأرت »: المْخطعون طريقٌ الصواب. 

المَعْنى الإِجمالئُ للآيتين: يذكر الله - سبحانه - حال أهل القّرى 
المُكذّْبين للرّسْل أنَّ الذي حَمَلَّهم على تكذيبهم هو الأمُن مِن استدراج 
الله لهمء وعدم الخوف منهء فتمادّوًا في المعاصي والمخالفات› 
واستبعدوا الاستدراجَ من الله» وهذه حال الهالكين. 

وفي الآية الثاني يخكي اللهُ عن خليله إِبْرَاهِيمَ اة أنه لما بشَّرنه 
الملائكة بولده إِسْحَاقَ الك استبعد ذلك على كِبَّرِ سنّهء فقالت 


الللخون فالخل بابُ: قول الله تعالى: ...] 


وعن ابن عَبّاسٍ # أن رَسُولَ اللو يلك سول عَن الْكَبَائِرٍ كَمًال: 
« الشَرك بالل وَالأْمتُ من دَفْجٍ اللو وَالاَمُنْ مِنْ ع مر اللو». 


وعن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: «أَكُبّرٌ الْكَبَائِرٍ الإِشْرَاكُ باللوء وَالْقَنُوظ مِنْ 
رَحمَةَ الله وَالَأَمْنٌ م من مر الله»” رواه عَبْدُ الاق [NYY].‏ 


الملائكة : قلا تكن من لْمََنِطِينَ ## [الحجر: 5ه] أي : : الأيسين» فأجابهم أنه 
ليس بقائط ؛ لكنّه قال ذلك على وجه i"‏ 

كن ما يُستفاد من الآيتين : 

-١‏ في الآية الأولى : التُحثير ين الأمن ين مكر الله و 
أعظم ا 

- في الآية الثّانية: التّحذير من القُنوط مِن رحمة الله» وأنّه مِن 
أعظم الأنوب. 

۴ في ا کین آل يجي على الوس انا وديم + فين النقوك 
کا ولا كلت جات ید چ عن کی الد ولا کے بات 
الخوف فيان من رحمة الله. 

- أن الخوف والرّجاءً مِن أنواع العبّادة التي يجب إخلاصها لله 
وحده لا شريك له. 

3 « الكَبَائِر؛: جمْع كبيرة وهي: كل ذَنْبٍ توعد الله صاحبّه بنار 
أو لعنةٍ أو غضب أو عذاب أو نمي الإيمان» أو رتب الله عليه حَدًّا في الذَنْيا. 

السك بالله»: وه وعُبوديته . 


)١(‏ أخرجه: البيهقي في «الشعب» رقم (۲۸۷) من قول ابن عباس #ا. 
(۲) أخرجه: عبد الرزاق في «مصنفه» رقم .)۱۹۷٠١(‏ والطبراني في «الكبير» رقم .)۸۷۸۴٤(‏ 


بابُ: قول الله تعالى: ...] 50 ) الخ فو اور 


« واليَأسٌ مِن رَوْح الله»: أي قظع الرّجاء والأمل مِن الله فيما يرومٌة 
ا ال 

« من مر الله »: أ : من استدراجه اداوس ما أعطاه من الإيمان. 

المَْنى الإجمالئ للحديث: ذَكَرَ رَسُولُ الله يكل في هذا الحديثِ أن 
كبائر الذنوب هي: أن يُجَعَلَ لله - سبحانه - شريك في رُبوبيته 
أو عُبِوديّتهء وبَدَأ به لأنّهِ أعظم الذنوب» وقَظعٌ الدّجاء والأمل من الله؛ 
لأنْ ذلك إساءةٌ ظنّ بالله وجهل بسعة رحمتهء والأَمُنٌ ا 
الما اجنو على ایال اريت عط 
اکا قيما د٠‏ لان الكنافة كتير لك الماد ينان أكبرها كما ينيد 
أ ابن مغرو الذى :ساق المؤلفت بعدة. 

مُناسَبة الحليث لباب : آهل على أن اا مو تكن ال ونا 
من رحمته مِن كبائر الذنوب . 

8 ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ تحريم الأمُن مِن مَكر الله والياس ِن رَحُمتهء وأنّهما مِن أكبر 
الكبائر كما عليه المُرْجِبَةٌ والخوارج. 

؟- أن الشّرّكَ أعظم النوب وأكبرٌ الكبائر. 

#*- أن الواجب على العيّد أنْ يكون بين الخوف والرّجاء» فإذا خاف 
لا يَْأْنُء وإذا رَجَا لا يأْمَنُ. 

ه > ههه 


الجن ودجو بال وغل ( ۲١١‏ ) [بابٌ: يِنَ الإيمان بالل الصَبْرُ...] 


ي سمه 


لله يبد 4 [التغابن: .]1١‏ 


وقوله تعالى: # ومن يؤْمِنْ يألله 


قال عَلْقَمَةً: هُوٌّ الرّجُلُ تصيبّهٌ المصيبةٌ فيعلمُ أنّها مِنْ عند الله 
فیرضی ویْسلّم [YY].‏ 


1 ترجمة عَلْقَمَة: هو عَلْقَمَهُ بن قَيْس بن عَبْدٍ الله بن عَلْمَمَه 
وُلِد في حياة النبِيّ تكله وهو مِن كبار التابعين وعلمائِهم i‏ مات 
بعد الستين من الهجرة. 

مُناسّبة الباب لكتاب التّوحيد: أراد المُصَْف بهذا الباب بيانَ وجوب 
الصَّبْر على الأقدار وتحريم التّسخط منها؛ لأنَّ ذلك يُنافي كمال 

«الإيمان»: في اللّغة: التَضْديق الذي معه ائتمانٌ للمخيرء 
وفي الشَرْع : نطق بالسان واعتقادٌ بالقلب وعمل بالجوارح . 

الصّبْر»: في اللّغة : الحَبْس والككُ. ورا هو: حبس التّمْس عن 
الجَرّع» واللّسانٍ عن التّشْكّي والسَّخْطِء والجوارح عن لظم الحُدود 
وشقٌ الجيوب. ۰ 

وَمَن موصن يله : فيعتقد أن المصيبة بقضائه وقَدَره» ويسترجع 
عندها . 
ديد َب : للصَّبْر عليها. 
«هُو الرّجُل تصِيبه. . . إلخ »: هذا تفسيرٌ للإيمان المذكور في الآية. 


ر e‏ سے ص 2 . 


وفي صحيح مُسْلِمٍ عن أبي هُرَيرةَ ‏ أن رَسُولَ اللو كي ال: 
« اتان في الاس هما بهم كُفْرٌ: الطَعْنُ في النْسَب وَالتيَاحَة عَلَى 
الْمَيَت )27 ]١١٤[.‏ 


المَعنى الإجمالئ للآية: يُخير - تعالى - أن مَنْ أصابته مُصيبةٌ فعلم 
أنّها من قَدّر الله فصَبّر واخْتّسَب واسْتَسْلّم لقضاء الله هَدَى الله قَلْبّه 
وعوّضه عما فاته من ادنيا هُدى في قلبه ويقيئًا صادقّاء وقد يلف عليه 
ما أَخِذٌ منه أو خيرًا منه. 


ع 


مُناسَبة الآية للباب: أن فيها دليلا على فضيلة الصَّبْر على أقدار الله 
المؤلمة. 

© ما يُستفاد من الآية: 

١‏ - فضيلةٌ الصَّيْر على أفدار الله المُؤلِمة كالمصائب. 

؟- أن الأعمال من مُسمَّى الإيمان. 

تك ان ا سيت لهداية اي 

ار اللا تمن داب الا 

]١:[‏ « هما »: أي: الاثنتان. 

ديهم فر أي : هاتان الخصلتان كُفْرٌ قائمٌ بالتاس حيث كانتا من 


qe 


أعمال الكفار. 

. الطْعْنٌ في النَسَب»: أي : الوقوع فيه بالعيب والتتقص‎ ١ 

« والئياحة عَلَى المَيّت»: أي : رفع الصّوت بتعديد شمائله؛ لما في 
ذلك من التَّسخُط على القَدَر. 


)۱( أخر جه : مسلم رقم (۷). 


الجن ف رو > ب الويغيل بابٌ: هن الإيمان بالل اير ...] 


ولهّما عن ابن مَسْعُودٍ 4 مرفوعًا: «لَيْسٌ ينا مَنْ ضَرَّبَ 
الحُدُودٌَء وَسَقَّ الجَيُوبَء وَدَعَا بِدَعْوّى الجَامِليّةِ »2 .[10] 

المَغنى الإجمالي للحديث: يُخبر با أنه سيستمرٌ في النّاس خصلتان 
من خصال الحُفْرء لا يسْلّم منهما إلا من سلمه الله : 

الأولى : عذكه الا ساف وا 

الكّانية: رَفْع الوت عند المصيبة تسخطَا على القَدّر. 

لکن ليس مَن قام به شعبةٌ مِن شْعَبٍ الكَفْر يكون كافرًا الكَفْرٌ المُخْرِجُ 


و 


عو مجه مه 


من المِلّة حى يقومٌ به حقيقةٌ الكفْر. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه دلا على تحريم النياحة؛ لِمَا فيها 
من السّخط على القدّر وعدم الصبر. 

#2 ما يُستفاد من الحديث : 

١‏ - تحريم النياحة وأنّها من خصال الكُفْر ومن الكبائر. 

؟- وجوبٌ الصَّبْر؛ لأنّه إذا حرمت التياحةٌ دل على وجوب ضِدّها 
وهو الصبر. 

*- أن من الكفر ما لا يُنقل عن المِلّة. 

-٤‏ تحريم الطعْن في الأنساب ,ا 

. ليس مِنَا »: هذا من باب الوعيد ولا ينبغي تأويله‎ [1o] 

دمن ضرت الخدوة 6 خصن الد لأله الال ولا و سيق 
الوجه مثله . 


5 


ھا مو 


.)٠٠۳( أخرجه: البخاري رقم (٤۱۲۹۲)ء» ومسلم رقم‎ )١( 


[ بابٌ: مِنّ الإيمان بالله الصبر ...] 


«وشَّقٌّ الْجْيُوب»: جمْع جيْبٍ وهو: مَدْخل الرّأس يِن التُوب. 


دَعْوَّى الجَاهِلِيّة »: هي: النَذْبُ على الميّتِ والدّعاء بالوَيْل والشبور. 

المَغنى الإجماليٰ للحديث: أن الرْسُول كَل يتوعد مَن َل شيعًا مِن 
هزه الأمور؛ لأنّها مشتملةٌ على الئَسحُط على الرَّبّ ا 
الواجب» والإضرار بالئفس ِن لطم الل وإتلافي المال بث بى الشات 
قالغاو بلول وار والتّظلّم من الله ال 

مُناسّبة الحديث لِلباب : أن فيه دليلًا على تحريم التُسحُط يِن قدَرٍ 
الله بالقول والفِعْل» وأنّ ذلك مِن كبائر ا 

0 ما يُستفاد من الْحديث : 

-١‏ تحريمٌ النسخْط ين قدّر الله بالقول أو الفعل» وأنّه مِن الكبائر. 

؟- وجوب الصّبّْر عند المصيبة . 

*- وجوبٌ مُخالفة الجاهليّة؛ لأنَّ مُخالفتهم من مقاصد الشارع 


الحكيم . 


ع 


البلخضن درو بال ويل [بابّ: من الإبمان باللو اير ...] 


1< + ا 2 a‏ ۶ . 27 2 2 ى م و 

وعن أنس # أن رَسول الله َل قال: «إن عظم الجَرَّاءِ مَعَ عِظم 
البَلاءِ وإن الله تعالى إذا أَحَبٌ قَوْماً ابْتلاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ كُلَهُ الرَضَى 
ومَنْ سَخْط فله السشخط » . حسّنه الْترْمِذِيُ .[15] 

3 «عِظمْ الجَرَاءِ مَعَ عِظم البَلَاءِ »: بكسر العين وفتح الظاء أي : 
مَن كان ابتلاؤه أعظعَ فجزاؤه أعظم. 

«فْمَنْ رَضِيَ »: بما قضاه الله وقدّره عليه مِن الابتلاء. 

« فل الرّضًاء: من الله جزاءً وقَامًا. 

« ومن سخط »: بكسر الخاء والس خط : الكراهية للشیء وعدم 
الرّضا به. 

«فْلَّهُ السّخَط»: أئ: ين الله عقوبةً له. 

المعنى الإجمالئ للحديث: يُخبر ية أن عِظْم الأجر وكثرة الثواب 
مع عِظّم الابتلاء والامتحانِ الذي يجري على العبّد في هذه الدَنْيا إذا 
صَبَّر واختّسّبء وأن مِن علامة محبّة الله لعبدو أن يبتليّه؛ فإِنْ رضى 
بقضاء الله وقدّره عليه وَاحْتَّسَب الأجر والثَّوابَ وأخْسّن الظَّنَّ بربه ذه 
وأثابه» وإن تسخّط قضاء الله وجزع لما أصابه سَخْطَ اللهُ عليه وعاقبه. 

مُنَاسَبَة الحديق للباك: أن فيه نيان غلامة محكة الله لعيدة:وبيان 
حكمته فيما يُجريه عليه من المكاره. 


© ما يُستفاد من الحديث : 
3 بيان علامة محبة الله لعبدذه وهى الابتلاء . 
؟ - وصّفٌ الله بالمحبة والرّضا والسَخَْطِ على ما يليق بجلاله . 


.)47705( والبيهقي في «الشعب» رقم‎ »)407١( أخرجه: الترمذي رقم (۲۳۹۸)ء وابن ماجه رقم‎ )١( 


[ باتث: مِنَ الإيمان بالله الصَبْر ...] ۲٤٦‏ 


5 ا“ و ت هه 7ج وى ص E ra‏ 2 
وقال د : « إذا اراد الله بعد بعبكة بعبده الخير َل ا له العقُوبَةٌ في الدنياء 
ا ور ب ےت 

وَإِذَا أَرَادَ الله بِعَبّدِ الشّرّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذْنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بو يَوْمَ 
القِيَامَةِ » "“ .[/ا"١]‏ 


۳- إثبات الحكمة لله في أفعاله. 

- أن الجزاءَ من جنس العمل . 

ه- الحَتُ على الصّبْر على المصائب. 

>- أن الإنسان قد قل يڪره الى وهو خير له. 

[107] هذا الحديث والذي قبّلّه رواهما التَرْمِذِيُ بسند واحد 
وصحابيٌ واحلٍ؛ ولف ها اليرت #فالحديف:الر ان 

«عَجلَ ا له العُقُويَةَ في الدّنْيًا »: أئْ: ينزل به المصائبّ لِمَا صدر منه 
من الذّنوب» فيخرج منها ولیس عليه ذنْبٌ. 

أَمْسَكَ عَنْهُ بذّنبه »: أي : ار عنه عقوبة ذنبه. 

١‏ يَوَافِيَ به ): کسر الفا ميم للفاعل منصوبٌ بحلى. أي : يجيء 
يوم القيامة تود الذنوف فيستوفي ما يستحقّه من العقاب. 

المَعغْنى الإجمالئ لِلحديث: يُخير ككل أنَّ علامةً إرادة الله الخيرٌ بعبده 
مُعاجِلتُهُ بالعقوبة على ذنوبه في الذَنْيا حتَّى يخرج منها وليس عليه َنْب 
يوافي به يوم القيامة؛ لأنّ من حُوسِبَ بعمله عاجِلًا خف حسابّهُ في 
الآجل. ومن علامة إرادة لسر بالعبد أن لا يُجارّى ڏنوبه في اليا حى 
يجيءَ يوم القيامة مُستوفرٌ الوب وافيّهاء فيُجارَّى بما يستحقه يوم 
القيامة . 


أب 


.)۸۷۹۹( أخرجه: الترمذي رقم (57897؟)., والحاكم رقم‎ )١( 


[بابٌ: مِنَّ الإيمان بالل الصَبْرٌ . ..] 


مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه الحَتّ على الصَبْر على المصائب 
والرّضا بالقدّر؛ لأنَّ ذلك في صالح العبد. 

© ما يُستفاد من الحديث : 

١‏ - علامة إرادة الله الخيرَ بعبده مُعاجلتُهُ بالعقوبة على ذُنوبه فى 


20 
2 


۲- علامةٌ إرادة الشَّرّ بالعبدأن لا يُجارَّى بِذَّنْبه حتّى يُواقَى به يوم 

۳- الخوف من الصّحة الدّائمة أن تكون علامة شر . 

-٤‏ التَّنبِيهُ على حُسْن الط بالله ورجائه فيما يقضيه عليه من 
المكروة. 

-٥‏ أن الإنسَان قد يَكْرَهُ الشَّيِءَ وهو خير له» وقد يحب الشَّيءَ وهو 
2 
قد الف 

دالت غل ال ر عل المتضانت» 

م جه ههه 


[ بابٌ: ما جاءَ في الرياء . . .] ۲٤۸‏ 


بابُ؛ مَا جاءَ في الرّياء 


وقول الله تعالى: <قل إت كأ بد نلگ بي بے ا لوك بک 
س ننم 2 0 
ويد الآية . [178] 


[174] تمام الآية: فن كان يحوأ لقا ري يعمل عملا صَيِلِحًا ولا شرل 
بعبادة ريك لَمدأ #6 [الكيف: 61٠١‏ . 

مُناسَبَةٌ ذِكْر هذا الباب في كتاب التّوحيد: أنه لمّا كان الرياءُ مُخِلًا 
بالتّوحيد ومُحْبطًا لِلْعَمَل الذي قَارَنَه ناسب أن يُنبّه عليه المُولّتُ في هذا 
الباب . 

«الريّاء » : مصدر راءى مراءاة ورياء. وهو أن يقصد أنْ یری التاس 
أله يعمل عملا على صفةٍ وهو يُضِْرٌ في قلبه صفةٌ أخرى. 

ف »: الخطاب لللَِيَ يل أي: فل للنّاس. 

«أنا بسر ينل : أي: في البَسَريّة» ليس لي من الرَبُوبيّة ولا من 
الإلهية شيءٌ. 

اسا إلهم لک وید : أيْ: معبودكم بحقٌّ الذي أدعوكم إلى 
عبادته» معبود واد اكا 

بجوأ لِقَآهَ ري #: أي : يخاف المصير إليه ويظمع برؤيته يوم 

القيامة . 

عب مَنِحًا: هو: ما كان موافقا لشرّع الله مقصودًا به وجهه. 

«ولا شرك ٍعاد ري #: أيْ: لا يُرائي بعمله . 

« لما »: نكرةٌ في سياق النَّفىء فتَعُمُ كل واحدٍ كائنًا مَن كان. 


الللخص فو کال یں ( ٤۹‏ بابُ: ما جاة في الرياء ...] 
وعن ابي هريره ظ4 مرفوتًا : «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : آنا أغْتى 


الشُرَكَاءِ ء عَن الشرك» مَنْ َمل ڪَمَلا اد شرك فيه مَعِي غيري» تركته 
وشرگه ) زوا مُسِْمِ ''' .۱۳۹1] 


المَغنى الْإِجُماليٌ : يأمر الله - تعالى - يك 1 أن يخي ای أنه 
شر مله فى اله ليسي ن ار هة والألوهبة شيء وإنّما مته 
إبلاغ ما يُوحيه الله إليهء وأهَم ما وجي إليه أن المعبود حمًا معبودٌ 
واحدٌ - هو الله - لا يجوز أن يُشرك معه أحد في العبّادة. ولا بد من 
المضير اليه في يوم القيامة» فالذي يرجو النّجاة في هذا اليوم مِن عذاب 
الله يستعدٌ له بالعمل الخالصٍ م مِن الشَّرّْك المُوافق لما شَرَعَه الله. 

مناسبة الآية لباب : أن فيها الأمْرَ بإخلاص العمل من الشرك الذي 
منه الْرياءٌ . 


*- أن الشَّرْك الواقعَ من المشركين هو الشّرْكٌ في العبّادة. 

-٤‏ أنّه لا يجوز أن يُعبدَ مع الله أحدٌّء لا من الأصئامء ولا من 
الأنبياء والصّالحِينء ولا غيرهم . 

]١4[‏ « آنا أَعُنَى الشرگاءِ ء كن الشّرّكِ »: أئْ: عن مشاركة أحدٍء 
وعن عمل فيه شرك . 


(۱) أخر جه : مسلم رقم (6). 


[ بات: ما جاءَ في الرياء . . ١‏ 


وعن أَبِي سَعِيدٍ هه مرفوعا : آلا أ خیرم يما هُوَ أحوفُ كُ يكم 
عدي من المع الدّجَال؟ » قآلوا لىع قَالّ: « الشرك الْكَفِنُ 
ن يفوم الرّجُلُ يُصَلّيء يرين صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ تَر رَجُلٍ “رواء 
a‏ 1€[ 


«أَشْرَكَ مَِيَ فيه غَيري »: أئْ: قَصد بعمله غيري من المخلوقين. 

١‏ رنه وشِرگه »: أي: لم أَفْبل عملهء بل أتركه لذلك الغير. 

مَعْنى الحديث إجمالا: يروي النَِنْ ية عن ربّه كك - وهو ما يُسمّى 
بالحديث القّدْسِيَ - أنه يبرا من العمل الذي دخله مُشارَكةٌ لأحدٍ برياء 
أو غيره؛ لأنَّه سبحانه لا يقْبّلُ إلا ما كان خالصًا لوجهه. 

مُناسّبة ره في الباب: أنه يدل على عَدَّم مَبُول العمل الذي دَاخَلَّه 
راء أو غيرهُ من أنواع الشّرْك . 

© ما يستفاد منه : 

. التّحذِيرٌ مِنَ الشَّرّكَ بجميع أشكاله» وأنّه مانعٌ من قبول العمل‎ -١ 

؟- وجوبٌٍ إخلاص العمل لله مِن جميع شوائب الشزك. 

۳- وضّف الله بالغنى. 

-٤‏ وضْفٌ الله بالكلام. 

[ « لوف »: أفعل تفضيل» أي RE‏ 

المَسِيح): اا ع ا ل سين لأنّ عيبّه 
ممْسُوحةٌء أو لأته يَمْسَّح الأرضّ أيْ: يقْطعْها بِسُرْعةٍ 

«الدّجَال»: كثير الدّجَل أئ: الك 


.)۱۱۲١۲( وأحمد رقم‎ 2)57١5( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )١( 


الجن ود جر كا ب اويل بابُ: ما جاة في الرباء .. .] 


« الشرك الحَفِىٌ ١‏ : سمّاه خفيًا أن صاحبّه يهر ان عَمَلّه لله وهو في 
الباطن قد قصّد به غيره. 

( يزين صَلاته » : يُحَسّنها ويُطيلُها ونحو ذلك . 

المَعْنى الإججمالئٌ للأحديث: كان الصحابة يتذاكرون فتنةً المَسِيحَ 
الدَّجَال ويتخوّفون منهاء فأخبّرهم كَل أن هناك محذورًا يخاقه عليهم 
سد يِن خوفي فثنة الدّجَال وهو الشّرْكَ في التيّة والقصْدٍ الذي لا يظهر 
للئّاسء ثُمّ فسّره بتحسين العمل الذي يُبتعَى به وجه الله مِن أجل رؤية 
انان 

مُناسَّبة ؤكر الحديث في الباب: أن فيه التّحذِيرَ مِن الرّياء» وفيه 

2 ما يُستفاد من الحديث : 

!/ في الحديث شفقته يلل على أمّته ونُضْحْهُ‎ -١ 

؟- أن الرّياء أخُوَفُ على الصّالحين من فثنة الدَّجَّال. 

۳- الحَدْرٌ مِن الرّياء ومن الشرّك عمومًا. 

> جه ههه 


[ بابٌ: مِنّ الشرْكِ إرادةٌ الإسّان . . .] o۲‏ 


اأ > لرا ا ون الک“ 
وقول الله و تعالى: من کان رید أ موه الذيا وزیننہا دوف الم 
عملم فبا وهر فبا لا ْو الآيتين ]١511.‏ 


[. الآية الكّانية قولّهُ تعالى: « أوْهك الِب لش هب في الك إل 
الاد وحرط ما صعوا نها وبکطل ما ڪاو يَعَمَلُونَ © [هود: 1۱٦-۱٠١‏ . 
مُناسّبة الباب لكتاب التّوحيد: بيان أنَّ العمل لأجل الدنيا شرك 
يُنافي كمال التّوحيدء ويُخبط العمل» ويفترق عن الباب الذي قَبْلّه أن 
هذا ول لأجل ديا يصيبُها والمُرائي عَمِلَ لأجل المَدْح فقط 
زیڈ اليه الذي وزیا : أيْ: يريد بعمله ثواب ادنيا ومالها. 
رب لتم : ثوفر لهم ثوابَ أعمالهم بالصّحة والسَُّرُورٍ بالأمل 
والمالٍ والولد. 
لا ب # : لا ينقصون ر 
لش ل في اة إل آلارٌ > : لأنّهم لم يعملوا إلا للحياة الدَنْيا . 
بحب >: بل . 
دما صَكَُوأ ها : في الآخرة فلم يكن لهم ثوابٌ عليه؛ لأنّهم لم 
يُريدوا به الآخرة. 
مَعْنى الآبتين إجمالا: أن مَن كانت الذَّنْيا همه وطليتّه فَنَوَاهَا بأعماله 
ولم يَلْتَفْتْ للآخرة جَارََاهُ اللهُ بِحَسَنَاتِه في الدَنْیا إن شاء - تعالى - كما 


في الآية الأخرى ئن كان بريد الماجلة عجلنا له له فيها ما نما لمن ريد 4 
الآية [الإسراء: ۱۸] د يُُضى إلى الآخرة ولیس له د يعطى بها جزاء . 


و E‏ کے e Tad‏ 
الإلخض ف و كاب اليل بابٌ: هن الشّرْكِ إرادة الإنسان . ..] 


في الصّحيح عن أبي E‏ قال رَسُولٌ اللو بل : 
ان بد التارء قوس عبد امه قصل عَبْدَ الحَمِيصَة. د 

َب الْحَمِيلَةٍ ٠‏ إِنْ أغطي رضي نل يف سخ سن وَافكسَي 
اليك e‏ اتن وتَى لعب آل پوتان َرَو في سيل اللو 
أَشْعَتٌ Ee‏ معْبَرَةٍ قَدَمَاه إن گان ذ في الجرا گان في 
الحِرَاسَةَ ون گان في السَاقَةٍ O‏ اسْتأدّنَ لّمْ يُؤْدَنْ 


له ون شَفَعَ لم يُشَفَعْ ۾ [Né]. ٩‏ 


مُناسّبة ذكر الآيتين في الباب: أنّهما بيتتا حَكُمَ من أراد بعمله الدّنْيا 
ومآله في الدنيا والآخرة. 

#8 ما يستفاد من الآيتين : 

-١‏ فيهما أن الشَّرْكَ مُحبظ للأعمال» وأنّ إرادةً ادنيا وزينتها بالعمل 
مُحبطةٌ له. 

؟"- فيهما أن الله قد يُجزي الكافرٌ وطالب الدَّنْيا بِحَسَّنَاتِه في الدَّنْيا 
ولا يبقى له في الآخرة حسنة يُجارّى بها . 

۳- فيهما التَحَذِيرٌُ الشَّدِيدُ من إرادة الدنيا بعمل الآخرة. 

قح فنهها الت غل إزاذة ا عة بالأعمال الال 

. «في الصّحبح»: أيْ: صحيح البَخَارِي‎ ]١51[ 

« تعس »: بكسر العين: سَّقَطء والمراد هنا: هَّلك. 

«الخَويصّة»: ثوبُ خر أو ضوف مُعلَّمٌ كانت من لباس الئاس 
قديما. 


.)۲۸۸۷( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


وا a‏ سے حا ا( [ کے 
[بابّ: من اشر إرادة الإنتان...] الللخون فو اجار 


« الخويلة »: بفتح الخاء: القطيفة. 

«انتَكسٌ»: أيْ: عاوده المرضٌء وقيل: انقلب على رأسه» وهو: 
دعاءٌ عليه بالحيبة . 

«شِيكَ»: أصابئه شوكة. 

«فلا انْتَقّئْنَ »: فلا يقير على انتقاشها أي: أَخذِها بالمنقاش 

«طوبّى »: اسم للجَنّة أو شجرة فيها. 

«عِتان »: بكسر العين: سير اللجام. 

+ في سييل الله » : أئ : خاد المشر كين‎ ١ 

( أَشَعَثٌ رأسه ): صفة لعبدء مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة؛ لآنه 
ممنوع من اشرق وناغ وواه أنه نان ال امن و اا 
ا عن التَنعُم بالادّهان وتسريج الشّعر . 

١‏ مُغْبَرَةٍ قَدَمَاه»): صفة ثانية لعبدء وقدماه فاعل» أئ: عَلَقَهما العْبارٌ 
ا بخلاف المترفين المتنعمين. 

« الحِرَاسَةَ»: بكسر الحاء أي : يكون في جماية الجيش غير مقَصر 
ولا غافل . 

«فِي السَّاقَةِ»: أيْ: يكون في آخر الجيش؛ لأنَّه يُقَلَْبُ نفسّه في 
مصالح الجهاد. 

١إِنْ‏ اسْتَأدٌنَ»: أي : للدّخول على الأمراء. 

لم بن له»: لأنّه لا جا له عندهم؛ لكونه لا يقصد بعمله الذَّنْيا 
لبرت إلى الأمراء. 


[ بابٌ: ِن الشرْكِ إرادةٌ الإنسَان . . .] 


ست 2 


«وإن شَفْعَ »: أيْ: ألجأثه الحال إلى أن يتوسّط في أمْر يُحبّه الله 


ورسوله من قضاء حوائج الناس . 

لم يُشَمَعْ »: بفتح الفاء المشدّدة أئ : لم تُقبّل شفاعته عند الأمراء 
BS‏ 

المعنى الإجماليٌ للحديث: يُصوٌّر التب يله فى هذا الحديث حالة 
رجلين: أحدهما من طلاب الذنياء والآخر من ظلّاب الآخرة؛ فطالتٌ 
الدَنْا صارَ عبدًا لها؛ يرضى لها ويسححظ لهاء ودّكر في حقٌّ هذا ما هو 
دُعاءٌ بلفظ الخبر: ١تَعِسٌ‏ وَانتككسٌء وَإِذا شيك فلا انتقَشَ» أي: إذا 
أصابه شر لم يخرج منه ولم يُفلح؛ فلا نال المطلوب ولا تحلص يِن 
المرهوب» وصار عبدًا لما يهواه من شّهواته؛ لا صلة له بربّه يُخْلْصه 
بسببها مما وقع فيه. ثم بين ية حال عبدٍ الله الصّادقٍ الساعي في 
مَراضِيهء المبتعدٍ عن مَساخجطه» الصّابر على مشقّة النصَب والتَّعَبء وأنّه 
لم يتفرّغ للثّرف ونيل الملذات» ولم يتظاهر أمام الاس حى يُعرّف 
لديهم ويكون ذا جاو عندهم؛ لأنّه لم يرد بعمله الذَّنْيا ونِيْلَ الجاه» بل 
أراد به وجة الله والدَّارَ الآخرة؛ فجزاؤه أنَّ له الحَنَدَ أو شجرة فيها . 

مُناسّبة ذكر الحديث في الباب: أن فيه ذمَّ العمل لأجل الدَّنْياء ومَدْحَ 
العمل لأجل الآخرة. 

3 ما يُستفاد من الحديث : 
-١‏ ذم العمل لأجل الدّنياء ومَدْحٌ العمل لأجل الآخرة. 
؟- فضل التواضع . 


- ل ٍ- 0 KÎ‏ - 2 م .+ 
باب: نالسر لرا الإإتان...] ‏ (ك اللجص دي واب الود 


*- فضل الجهاد في سبيل الله . 
-٤‏ ذم التّرف والتَّنعُم» ومَدْحُ الخشونة والرّجولةٍ والقُرّة؛ لأن ذلك 
مما يَعِينُ على الجهاد في سبيل الله . 
© © ههه 


agi باب : م أطاع العلماءً والأمراء‎ [ YoY 


باب: مَنْ أطاعَ العلماءَ والأمراءً في تحريم ما احل 


الله أو تحليلٍ ما حرّمَ الله فقذ اتخذهُمْ آزبابًا 


مه o‏ ى 4 مه مه 4 obo.‏ سے وص ى ى 
وقال ابن عباس : يوك أن تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السّمَاء : 
و2 


أقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كله وَتَقُولونَ: قَالَ ابو بكر وَعُمَر» .141] 


]١51[‏ مُناسّبة ؤكر هذا الباب في كتاب التوحيد: لما كانت الطّاعة 
مِن أنواع العبّادة نبّه المُصئف يلت بهذا الباب على وجوب اختصاص 
الخالق وو بهاء وأنّه لا يُطاع أحدٌ مِن الحلّْق إلا إذا كانت طاعته في 
غر خضي الله: 

«أرْيَايًا »: ئ: رکا شركاء مع الله في التشريع. 

«قَالَ ابن عَبّاسٍ. .. إلخ»: أي: قاله لِمَن نَاظْرّه في مُتعة الحج 
وكان هو يأمر بها؛ لأمْر الرَسُول ي بهاء فاختجٌ عليه المُخَالِفُ بنهي 
أبي بر وَعُمَرَ عنهاء واختج ابن َبّاس بِسئة الرَسُول يلد . 

يُوشِكُ): أي: يقرب ويڏنو ويُسرع. 

المَعْنى الإلجمالئٌ لِلأئّر: أن ابن عَبّاس #2 يتوقع أن يُنزل الله عقوبة 
من السَّماء عاجلة شنيعة بِمَن يُقدّم قول أبي بحر وعُمَرَ # على قول 
رَسُول الله لل ؛ لأن الإيمانَ بالرسُول ية يقتضي مُتابعته وتقديمٌ قوله 
على قولٍ کل أحدٍ كائنًا مَن كان. 

مُناسّبة ذكره في الباب: أنه يدل على تحريم طاعة العلماء والأمراء 
فيما خالف هذي الرَّسُول كل وأنّها موجبةٌ للعقوبة. 


حسم 


لھ وة ار تأي : ستيان وائلة ا ب 1 تخار لذن نالو 
و 5 3 


ن اترو أ ن تصيبهم دّ4 [النور: ۳٦]ء‏ أَنَدْرِي مَا الفعنة؟ الفتنة الشرك: 


0 


ر بَعْضٌ ولو ان يَمَعَ في كَلْبِهِ شَيءَ مِنَ الرَيغ 
هلك »2 ]١55[.‏ 


# ما يُستفاد من الأثر : 

-١‏ وجوب تقديم قول الرّسولِ بيا على قولٍ كل أحدٍ. 

3 أن فال هلیا رل كله فرعت العقورة . 

1 التّراجم 

١‏ - أَحْمَدُ هو: الإمامٌ أَحْمّدٌ بن مُحَمَّدٍ بن حَنْبَلِء مات سنة 
١ه‏ وله . 

1- سيان هو: أَبُو عَبْدٍ الله سُفْيَانَ بن سَعِيدٍ الثورئ» الإمامُ الرَاهِدُ 
العابدٌ الْقَةٌ الفقيهُ» مات سنة ١5١ه‏ يإنه. 

قَالَ أحْمَدٌ: أئ: لما قيل له: إِنَّ قومًا يتركون الحديث ويذهبون إلى 
رأي سفيّان ار 

«عَرَقُوا الإسْنادٌ وصِحّتّه»: أئ: عرفوا صِحَّة إسناد الحديث؛ لأنَّ 

صِحََةَ الإسناد تذل على صِحة الحديث . 

0 يالف عَنْ روء : أي : أمْر الله أو الرَّسُول ياء وعدي الفعل 

عَنْ & لتضمنه معنى الإعراض . 
76 نييم َة *: مِحْنَةٌ في ادنيا . 
أو ِب دان ليك : في الآخرة. 


م ا کے 511 ع" و 


«لعلّه »: أئ : الإنسَان الذي تصحٌ عنده ا علد . 

«إذَا رَد بَعضٌ قوله »: أي: قول النبت بيا . 

«ِنَ الرَيْع »: أي العُدول عن الحق وفسادٌ القلب. 

المَعْنى الإجماليٌ: يُنكر الإمامٌ أَحْمَدُ على مَن يعرف الحديث 

5 2 2 ۹ 5 
الحيح عن رَسُول الله َة ثم بعد ذلك يقلد سَميّان أو غيره فيما 
يالف الحديث» ويعتذر بالأعذار الباطلة؛ لِيُبَرّرَ فعْلّه مع أن الفْرض 
والحثّمَ على المؤمن إذا بلغه كتابٌ الله - تعالى - وسُئَهُ رَسُوله يكل 
وعَلِمَ مَعْنى ذلك في أي شيءٍ كان أن يعمل به ولو خالفه من خالفه. 
فبذلك أُمَرَنا ینا - جارك وتعالَى - وأمَرنا نينا ل ثم يتخوّف الإمام 
أَحْمَدُ على مَنْ صخت عنده سنه رَسُول الله با ثم حالف شيئًا منها أن 
يزيغ قلبه فيهلك في الدّنْيا والآخرق ويستشهد بالآية المذكورة» وها 
في القرآن كثيرٌ كقوله تعالى: 9 ما راعوا أرَاعْ َه لوبهم الصف: .]١‏ 

مُناسّبة كر ذلك في الباب: التّحذير من تقليد العلماء من غير دليل» 
وتر العمل بالكتاب والسُنَّةَ وأنّ ذلك شِرْكٌ في الطّاعة. 

# ما يستفاد من الأثر : 

-١‏ تحريم التَقليدِ على مَّن يعرف الدّليل وكيفيّة الاستدلال. 

۲- جوارٌ التّقلِيدِ لمن لا يعرف الدّليل بأن يُقَلْدَ مَن يثقُ بعلمه ودينه 
من أهل العلم. 


[ بابُ: مَنْ أطاح العلماء والأمراء . ..] 6 ) الخ فو ب الال 


عن دي بن حاتم # أنه سبح الي كله يَقْرَاً هذه الآيدً: 
« اذ دوا 0 ْم سانا ص دورب الہ ¢ [التوبة: 6]”١‏ قَالَ: 
َقُلْتٌ: يا رَسُولَ الله وإ لا تَعْبْدهُمْ؟ قََالَ: « ليس يُحَرٌّمُونَ مَا ا 


ا وجلو يا حرم الله كَشُحِلُوئهُ؟ » » قَقَلتُ: بَلىء قَالَ: 
« يَلْكَ عِبادَتهُم رواء حم ازیو وحگنه .1461 


]١5[‏ التراجم 

عَدِي: هو عَدِي بن حاتم الطَائئٌ صحابيٌ ودر خسن الإسلام. 
مات سنة ۸ه وله ١‏ سنة ط . 

2 دوا : جعلوا. 

خاش : علماءَ اليهود. 

« ورهبكتهم» : عاد النصَارَى . 

راا ن دون أله : حيث اتّبعوهم في تحليل ما حرّم الله 

«لَسَنَا 0506 : ظنّ أنْ العبّادة يراد بها التَّقربُ إليهم بالسجود 
ونحوه فقط . 

« اليس بحر مون . .. إلخ »: بیان لمعنى اتُخاذهم أَرْيَانًا 

المَعغنى الإجمالي: حينما سَّمِعَ هذا الصحابي الجليل تلاوة 
الرَسُول هة لهذِه الآية التي فيها الإخبارٌ عن اليَهُودٍ والنصَارَى بأنهم 
جعلوا علماءهم وعُبَّادَهم آلهة لهم يُسَرّعُون لهم ما يُخالف تشريعَ الله 
فيُطيعونهم في ذلك استشكل معناها؛ لأنّه ين أن العبّادة مقصورةٌ على 


.)۲۱۸( أخرجه: الترمذي رقم (٤٠٠۳)ء والطبراني في «الکبیر» رقم‎ )١( 


1" [ بابُ: مَنْ أطاء العلماء والأمراء . ..] 


السُجود ونحوه» فبيّن له الرّسُولُ كل أن مِن عبّادة الأحبار والرّهُبان: 
طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام» خلاف كم الله - تعالى - 
ورسوله مد . 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أنَّ طاعةً المخلوق في معصية الله عبّادة له 
مِن دون اللهء لا سيّما في تشريع الأحكامء وسّنٌ القوانين المخالفة 
لخكم الله. 

© ما يُستفاد من الحديث: 

-١‏ أنَّ طاعةً العلماء وغيرهم من المخلوقين في تغيير أحكام الله 
- إذا كان المُطيعٌ يعرف مخالفتهم لشرع الله - شِرْكُ أكبر. 

؟- أن التُحليلَ والتحريم حقٌّ لله تعالى. 

*- بيان لنوع من أنواع السَرّك وهو شرك المّلاعة. 

4- مشروعية تعليم الجاهل . 

ه- أن مَعْنى العبّادة واسِعٌّء يشمل كل ما يُحِبّه الله ويرضاه مِن 
الأقوال والأعمالٍ الظاهرة والباطنة. 

© © ههه 


[ بابٌ: قول الله تعالى: ...] ۲ 


رس 2 


کا ب" 


| الآيات [151] 


]١1573[‏ تمام او « وَإِدًا ميل ل تعالوا إل ما أَنَرَّلَ أله وَإِلَ 
3 ل رايت الْمَُفِقِينَ يدون عَنك صُدُودًا 7 إا أصلبتهم 
مُصِيبَة يما نَدَّمْتَ أَيْرِيهِم ثب جَآمُوك يَلِسُونَ باه لن ردنا إل حسما 

وَتَوفِيقًا يناك [النساء: -٦٠‏ 58] . 

55 هذا اباب لكتاب التوحيد: نّه المُؤلّف كه بهذا الباب على 
ما تضمّنه التّوحيد واستلزمه من تحكيم الرَّسُول ية في موارد النزاع؟ إذ 
هذا من مقتضى الشّهادتين» فَمَنْ تلفّظ بالشّهادتين ثُمّ عدل إلى تحكيم 
غير الرسول 5 گذب في شهادته . 

< ألم تَر »: استفهام تعجب واستنكار . 

عون أنه اموا 4 إلخ: أي : عون الإيمان بذلك وهم 
كاذبون. 

أن َتَحَاكُمواً > : أي: يتخاصموا. 

لل الطَددُوتِ »: هو كثير الظَعْيَّانَء والمراد به هنا كَعَبُ بن 
الأَشْرَفٍ اليَهُودِيُء وهو يشمل كل مَنْ حَكُمّ بغير ما أنزل الله. 

« أن یروا پو : أي يرفضوا طاعة الطلاغرت . 


لخن ف تو :بال غيل [بابُ: قول الله تعالى: ...] 


وريد أَلشَيِطنُ #: بأمره لهَؤُلاءِ وتزيينه لهم التّحاكمٌ إلى 

الطاغوت . 

« أن لهم > : أن يصدّهم عن سبيل الحقّ والهدى. 

صللا بيدا €: فيجور بهم جَوْرًا بعيدًا . 

إل مآ أَنَرَّلَ آله : أي: في القرآن مِن الحْكم بين النّاس. 

ولل الرْسولٍ : ليحكم بينهم فيما تنازعوا فيه. 

« رايت الْمَْفِقِينَ #: أي: الذين يدَّعُون الإيمان وهُمْ كاذبون. 

يَصْدُونَ 4: يُعرضون» في موضع نضب على الحال. 

« عنلك »: إلى غيرك . 

« صِدُودًا #: مصدر « صدّ) أو اسم مصدر. 

گیب »: أيْ: ماذا يكون حالَّهُمِ؟ وماذا يصنعون؟ 

لإا أَصبَتَهُم ية €: إذا نزلت بهم عقوبةٌ من ثل ونحوه. 

يما مَدَمْتَ أيهم : أي: بسبب التّحاكم ا وعدم 
الرضا بحكمك» هل يقدرون على الفرار منها؟ 

ثم جآءوك»: للاعتذار حين يُصابون» معطوفٌ على إصابتهم. 
أو على يصدون. 

إن أردتًً): أيْ: ما أردنا بالمُحاكمة إلى غيرك . 

إل إحستتا: أي : الإصلاح بين الاس . 

« وتؤفِيقًا: تأليمًا بين الخصْمَّين ولم ترذ مخالفتك. 


[ بابُ: قول الله تعالى: .. .] ٤‏ 


المَعْنى الإجمالئ للآيات: أن الله 8# أنْكر على مَن يدّعي الإيمان 
بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء قبله» وهو مع ذلك يريد أن 
يتحاكم في فضل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنّة رسوله» ويُحاكم 
إلى الطاغوت الذي أمَّر الله عبادّه المؤمنين أن يكفروا به؛ ولكنّ 
السّيطان يُريد أن يضل هَؤُلاءٍ الممتحاكمين إلى الطاغوت عن سبيل الهدى 
والحقٌّ ويُبعدهم عنه؛ وإذا ذُعِيَ هَؤُْلاءِ إلى التّحاكم إلى كتاب الله وسئة 
رسوله أعرضوا إعراضٌ استكبار وتمتّع - فماذا يكون حالّهم وصنيعُهم 
إذا نزلت بهم المصائب واحتاجوا إلى الرّسُول في ذلك؛ ليدعو الله لهم 
ويحل مشاكلّهم - فجاؤوه يعتذرون عمًّا صدر منهم» بأنّهم لم يريدوا 
مخالفته في عُدُولِهم إلى غيره» وإِنَّما أرادوا الإصلاح والتَّأليف بين 
التاس» فيُبدون هذه الأعذار الباطلة ليُبِرّروا فعلّهم حينما يفتضحون . 


-١‏ وجوبٌ التّحاكم إلى كتاب الله وسَّنَّةِ رسوله والرُضا بذلك 
والتّسليم له. 

1- أنَّ من تحاكم إلى غير الشَّرِيعةٍ الإسلاميّةء فليس بمؤمن وليس 
بمُصلِح وإن اذّعى أنه يقصد الإصلاح . 

*- أن مَن كم بغير ما أنزل الله فهو طاغوتٌ» ومن تحاكم إلى غير 
ما أنزل اللهء فهو مُتحاكمٌ إلى الطاغوت وإن سمّاه بأي اسم . 

4- وجوبٌُ الكفْرٍ بالمّلاغوت. 


[ باتٌ: قول الله تعالى: . 


6 جب 2و 


وقوله: وا ميل لَّهُمَ لا يدوأ في الْأَرضٍ فَالْوا إِنَمَا ححْنُ 
مُصَلِحُو رك # [البقرة: 61١‏ .41/1 ۱] 


ه- التَّحذِيرٌ من كيد الشّيطان وصّدَّه الإنسَان عن الحقٌ. 

5- أن مَّن دُعِيَ إلى التّحاكم إلى ما أنزل الله» وجب عليه الإجابةٌ 
والقبول» فإن أعرض فهو منافقٌ. 

۷- أن دعوّى قصد الإصلاح ليست بعُذر في الحُكم بغير ما أنزل 
الله. 

۷ ذا ميل لَه : أي : للمنافقين . 

لا نُنْسِدُوأ في لْأَرْضِ *: أي: بالكفر وغيره مِن أنواع المعاصي . 

تما عن مُصَلِحُورت *: ولیس ما نحن فيه بفسادٍ. 

المَغْنى الإجمالئ للآية: أن الله 8# يذكر من صفات المنافقين أَنَّهُم 
إذا نُهُوا عن ارتكاب المعاصي التي تُسبّبٍ الفساد في الأرض بحلول 
العقوبات» وأُمِرُوا بالمّلاعة التي فيها صلا الأرض» أجابوا: بأنَّ شأتّنا 
الإصلاح؛ لأنّهم تصرّروا الفسادٌ بصُورة الصّلاح لِمَّا في قلوبهم من 
ار o‏ 7 

مُناسّبة الآية للباب: أن مَّن دعا إلى التّحاكم إلى غير ما أنزل الله 
أو دعا إلى المعاصيء فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض . 

© ما يستفاد منها : 

-١‏ التّحذيرٌ من تحكيم النْظُم والقوانين المُخالفة للشّريعة» وإِنْ ادَّعى 
أصحابها أن قصذهم الإصلاح. 

؟- أن دعوّى الإصلاح ليست بِعُذّرِ في ترك ما أنزل الله. 


[ بابٌ: قول الله تعالى: ...] ۲۹٦‏ 


وة ول[ فه': ولا اشوا ف 
[الأعراف: 01] .[ €۸ ١‏ ] 


۳- التحذير من الإعجاب بالرَّأي . 
-٤‏ أن مريض ن القلب ور الدق بالا والباطل حقًا. 
ه- أن النيّهَ الحسنة لا تُسَوّعْ مخالفة الشّرع . 
]١54[‏ #ولا»: ناه 
يدوأ في الْأَرْضٍ »: بالشَرّك والمعا 
« بَحَدَ إصلتحها »: ببعث الأنبياء وشرع ا وعمل الاعات . 
المعنى الإجمالئُ للآية : ينهّى الله - سبحانه - عباده عن الإفساد 
في الأرض - بالمعاصي والدعاء إلى طاعة المخلوقين في معصية 
الخالق - بعد إصلاحه - سبحانه - إيّاها بِبَعْثِ الرّسُّل وبيانٍ الشّريعة 
والدّعاء إلى طاعة الله؛ فن عيّادة غير الله والدّعوةً إلى غيره والشَّدْكَ به 
وَالظُلْمَ والمعاصي » هي أعظم فسادٍ في الأرض . 
مُناسَبة الآية للُباب: أنَّ مَن يدعو إلى التّحاكم إلى غير ما أنزل الله 
فقد أتى بأعظم الفساد في الأرض . 
© ما يستفاد من الآية: 
-١‏ أن المعاصي إفسادٌ في الأرض . 
- أن الملاعة إصلاح للأرض . 
*- أن تحكيم غير ما أنزل الله إفسادٌ في الأرض . 
- أن صلاح البَشّر وإصلاحهم لا يكون إلا بتحكيم ما أنزل الله. 


۷ [ بات: قول الله تعالى: . 


وقوله : « قحك هة يمن » الآية ]١49[.‏ 


[141] تمام الآية: ومن أَحَسِن ين أله كما لِمَوْم نِوقِنُونَ »# 
[المائدة: .]6٠‏ 

١‏ أَفْحَكمْ »: استفهامٌ إنكاري. 

« ايد : ما كان قبل الإسْلام» وكلّ ما خالف الإسْلام فهو من 
الجاهلية . 

يك : يطلبون. 
ومن : أئ : لا أحد. 

« لَحْسَنٌ يِن أسَّهَ حَكْمَا : هذا يِن استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له 
في الطلرف الآخَرٍ مُشَارِكٌ . 

« لتو يوقو »: أيْ: عند قوم يوقنون فإنّهم هُمْ الذين يتدبّرون 
الأمور فيعلمون أن لا أحسن كما من كم الله. 

المَغنى الْإِجُماليٌ للآية: يُنكر - تعالى - على مَن خرج عن حُكُم 
الله - تعالى - المشتمل على كل خير وعدلٍء والتاهي عن كل شر - 
إلى ما سواه من: الآراء والأهواء والاصطلاحاتٍ التي وضعها الرّجال 
بلا مستندٍ من شريعة الله» كما كان أهل الجاهليّة يحكمون به مِن 
الضلالات والجّهالاتِ والأعرافي الْقَبَليّة . 

مُناسّبة الآية لِلْباب: أن مَن ابتغى غيرَ حم الله - من الأنظمة 
والقوانين الوضعيّة - فقد ابتغى حَُكم الجاهليّة. 

# ما يُستفاد من الآية: 

-١‏ وجوب تحكيم شريعة الله. 


2 عر 


بابُ: قول اللو تعالى: ....] م الللخون فيرو وس اليد 


عن عَبْدٍ اللو بن مرو #: أن رول الله يكل قال: ١لا‏ يُؤِْنُ 
00 هواه تًا لما چ يو قال النووي: حديثٌ 


ا 
۴- بيان مزيّة أحكام الشّريعة أنه ف اكير العلل وا ا 
اا سي القوانين الوضعية ضعي الم الغربية كر . 

]16١[‏ التراجم اوو هو مُخيي الین أَبُو رَگريًا يَحْيَى بن شَرَفٍ 
النّوَوِيُ - نِسْبةٌ إلى نوى قرية بالشَّام - وهو إمامٌّ مشهورٌ صاحبٌ 
تصانيف مفيدة› ْفى سنة 717 ه اة . 

«الحجّة»: أئ: كتاب الحبجة على تارك المَحجَة للشيخ أبي الفتح 
ر بن ام ا ااي 

وهذًا الحديثٌ في إسناده مقالٌء لكنّ معناه بيخ قظعًا وإن لم 
يصح إسناده» وله شواهد من القرآن كقوله: #قلا وَرَيْكَ لا يموت حى 
يُحَكْوْكَ یا هجر تهر ثم لا دوا ف امهم حرجا مسا مَصَيْتَ 
ودسلمواً ليسا © [الساء: ]٠١‏ . 

« لا يُوْمِنُ أَحَذّكُم»: أيْ: لا يحصل له الإيمان الواجبٌ ولا يكون 
من أهله. 


A ١ 


(هُوّاه): أئ : ما يهواه ونه نفسه وتميل إليه 
«نَبَعَا لما جعت به»: فيُحبٌ ما أمَرَ به الرَسُولَ كل ويره ما تهى 


عله . 


۲۹۹ [ بابٌ: قول الله تعالى: . 


وقال الشعبيّ: «کان بين رجل يِن المنافقين ورجل يِن اليهود 
خصومة» فقالَ البَهُودِى ُ: تاگ إلى محمد عَرَفَ أنه لا یاځد 
الرَشُوّةء وقال المنافق: ا إلى اليَهُودِ: لِعِلَمِهٍ لمي أنهم يأخُذُون 
2 فاتّفقا أن يأنيا كَاحِنًا فِي جُهَيْنَةَ فيتحاكما إليه فُتَرَلَتْ : 
« ألم تر لے آلییے يَرْعْمُونَ * الآية [الساء: :25 ]٠١١1.‏ 


المعنى ry‏ اليه أن ١‏ الإِنسَان لا يكون مؤمئا الإيمان 
الكاملَ الواجبّ حى تكون محيّته تابعة لِمَا جاء به الرَسُوَلُ َل من : 
الأوامر والتواهى وغيرهاء فيحبٌ ما أمَرَ به ويكرة ما نَهى عنه. 

مُناسّبة الحديث ِلُباب: َي الإيمان عمّن لم يظمئِنُ إلى شرع الله 
ويّحبّهء ويكرَهُ ما خالفه من القوانين والنظم الوضعيّة . 

&# ما يُستفاد من الْحديث : 

-١‏ وجوبٌ محبّةِ كل ما جاء به الرَسُولٌ ية ولا سيّما مِن التّشريع 
والعمل به. 

اعريون القن كر عاف شريعة الرّسُول ية والابتعادٌ عنه. 

*- انتفاءٌ ايسان سنن بعل متله إلى مقالقة باجا زا شرن كلد 
ولو عمل به ظاهرا . 

[161] التّراجم: الشَعْبيُ هو: عَامِرٌ بن شَرَاحجِيلَ الشَّعْبِيُء وقيل : 
عَامِرٌ بن عَبْدٍ الله بن شَراحِيلَ الشَّعْبِيُ الجمُيّري» أَبُو عَمْرِو الكوفي» ثِقهُ 
حافظ فقيةٌ من التّابعينء قيل مات سنة 7١٠ه‏ يخلّثةء وقيل غيرٌ ذلك . 

« من المُنافقين»: جمع مُنافق وهو الذي يُظهِرٌ الإسْلام ويْبْطنٌ الكفر. 

« اليهود»: جمع يهودي - من هاد إذا رجع - وقيل اليَمُوديٌ نِسبة 
إلى يَهُودَا بن يَعْقَوبَ اه . 


[ بابُ: قول الله تعالى: ...] 0" 


١‏ خصومَةٌ»: أيْ جدالٌ ونزاعٌ. 

١‏ الرّشْوَةُ): ما يُعطى لمن يتولّى شيئًا من أمور النّاس ليُحيف مع 
المعطي› ومن ذلك ما يُعطيه أحدٌ الخصمين للقاضي أو غيره ليحكم له 
مأخوذة من الرْشَاءٍ الذي يُتوصّل به إلى الماء. 

١‏ جهَينة : قبيلة عربيّةٌ مشهورةٌ. 

« فتلت »: هذًا بيان لسبب نزول الآية الكريمة. 

المَعْنى الإجماليٰ لأر : يروي الشَّعْبِيُ ينث أن هذه الآية الكريمةً : 
ا تَر لل البح يَرْعْمُونَ # الآية [الساء: 60 نزلت بسبب ما حصل يِن 
رجل يدعي الإيمان ويُريد أن يتحاكم إلى غير الرَّسُول ية تَهَربَا من 
الْحُكُم العادلٍ؛ مما حَمّله على التّحاكم إلى الطّلاغوت مِن غير مبالاة بها 
يترنّب على ذلك مِن مُناقضة للإيمان؛ مما يدل على كَذِبهِ في ادّعائه 
الإيمانَ؛ فمّن عمل مِثْلنَ عمله فهو مثله في هذا الحَُكُم . 

مُناسّبة الآئر لِلباب: أن التّحاكمَ إلى غير شرع الله يُناقض الإيمان 
بالله وكثبه . 

# ما يُستفاد من الْأكّر : : 

-١‏ وجوبٌ التّحاكم إلى شريعة الله. 

؟- أن التّحاكم إلى غير شريعة الله يُنافي الإيمان. 

ا ع ل وأنّهم شر من اليَهُودِ. 
خحذ الرّشُوّة مِن أخلاق اليَهُودء وقد 


ا 


5- - تحريم أذ الرشوةه وأن 


لَعَن النِنْ كله مُعْطيّها وآخذها. 


الالخضن ديرو الخال بابُ: قول اللو تعالى: . ..] 


وقيل: نَرّلتُ في رَجُلين اخْتَصَماء فقال أحدهما: نترافعٌ إلى 
النّبىَ يكل وقالً وي إلى كَعَبٍ بن الأَشْرَفٍِء ثُمّ ترافعا إلى 
ُن فذكرٌ له أحدّهما الْقِصّدّ فقال للذي لم يرض بِرَسُولٍ 
الله كه أكذلك؟ قال: تعم. فضربه بالسيفي فمَتّله ]٠١١١.‏ 


١‏ التراجم : كَعَبٌ بن الْأُشْرّفيٍ: : يهودي ۽ عربنٌ من ظيءِ٬‏ و 
من بني النْضِيرء كان شديدٌ العداوة للنيئ كل . 

« وقيل نَرَلتْ»: يعني : الآيةٌ المذكورةٌ سابقًا . 

المَغنى الإجمالئٌ لِلُأئْر: هذا الْأَثَرُ فيه بيان قول آخرّ - غير ما سبق - 
في سبب نزول الآية الكريمة: ألم تر لى الت يَرْعْمُونَ * الآية 
TT‏ القِصّة لما بلغت عَمَرَ بن الْخَطَاب كه واستثبتهاء قتل 
الذي لم يرض بحكم رَسُول الله ية. 

مُناسّبة ذكْرِه في الباب: أن فيه دليلًا على كُفْر مَّن احتكم إلى غير 
شرع الله واستحقاقه للقثل؛ لأنه مُرْتدٌ عن دين الإسلام. 

چ ما يُستفاد من الأثّر : 

-١‏ أن تحكيم غيرٍ الله - تعالى - ورَسُولِهِ ية في فض المُنازعات 
رده عن الإِسْلام. 

؟- أن المُرْتدٌ عن دين الإسلام يقتل. 

*- أن الدَّعاءَ إلى تحكيم غير شرع الله مِن صفات المنافقين» ولو 
كان المَدْعُرُ إلى تحكيمه إمامًا فاضلا كعْمّر بن الحَطّاب #5 . 

| مشروعيّة الغضب لله ولرَسُوله ا‎ -٤ 

8 مشروعيّة تغيير المُنگر باليدٍ لمَن يقير على ذلك. 

5- أن معرفة الحقٌّ لا تُغني عن العمل به والانقيادٍ له. 


وقول الله تعالى: وهم يكفرون بِأَليَحمنِ # الآية ]٠١١١.‏ 


و ص 


[167] تمامالآية: #فل هو ريي لآ إلله 
ماب 4 [الرعد: ]"٠‏ . 

مُناسّبة اباب لكتاب التوحيد: لما كان التَّوحِيدٌ ثلاث أنواع: توحيد 
الربُوبيّة» وتوحيد الإلهيّة» وتوحيد الأسماء والصَّفاتِء وكان الإيمان 
بالله لا يحصل إلا بتحقق هذه الثَّلانْةَ نبّه المُصئّف بهذا الباب على 
هذا التوع ؛ لیبین حَُكمَ من جحده. 

«بابٌ مّن جَححد. . . إلخ»: أيْ: أنه يكفر بذلك . 

« وهم 4: آي : مار ریش . 

« يكفْرُونَ اَن 4: أي : يجحدون هذا الاسم مع إيمانهم باللهء 
فَالرّحْمَنُ اسم مِن أسماء الله» والرَّحْمَةُ صفةٌ مِن صفاته. 

فل »: يا مُحَمّدُ ردًا عليهم في كُفْرهم بِالرّحْمَنِ. 

هو ري : أي: الرَحْمَنُ كك ربي وإن كفرتم به. 

« لآ إِلهَ إلا هْوَ : أيْ: لا معبود بحقٌّ سواه. 

عي ): لا على غيره. 

« يكت : فَوَصْتٌ أموري كلها إليه واعتمدث عليه. 

« وله متاپ : مرجعي وتوبتي. 

المَعغنى الإجماليٌ لأآية: أن الله 8# يُنكر على مُشركي قُرَيشٍ 


و م دس تس 


ججحودهم لاسْمِه الرَّحْمَنْء ويأمر رَسُولّه مُحَمَّدَا يله أن يرد عليهم هذا 


(١ E‏ > 3 3 و بر ( 1 رو ی وا أت 
الج ودكرج ا بالويضل اا 


ا ع قال عَلِىٌ: «حَدّنُوا النّاسَ ما يَعْرِقُونَ 
أَرِيدُونَ اَن يُكَذْبٌ الله وَرَسُولّهُ »° ]١64[.‏ 


الجحود ويعلِنَ إيما نه برئه وأسمائه وصماته › ونه - سبحانه - هو الذي 
يمسق لزان وحذه» ويتوكّل عليه ويُرجَع إليه في جميع الأمور ويُتاب 


١‏ مناسبة الآية لباب : أن جُحود شيءٍ من أسماء الله وصفاته كُفْر. 

0 ما يُستفاد من الآية : 

١‏ - أنَّ ججحودَ شيءٍ مِن الأسماء والصّفات كُمْرٌ. 

؟- وجوبٌ الإيمان بأسماء الله وصفاته 

*- وجوبٌ التّوكل على الله والتَّوبٍ إليه . 

5- وجوت إخلاص العبّادة لله. 

[:16] «صحيح البَخَارِيٌ»: أي الكتاب الذي جَمّع فيه البَّخَارِيُ 
الأحاديث الصّحيحة. والبَخَارِيٌ هو الإمامُ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيل 
البځاريٰ» نَسَبةٌ ه إلى کار يلذة و في المشرق» وكتابه أصح كتاب بعد 
كتاب الله. 

المَغنى الإجماليٌ للأئر: يُرشِدُ أمير المؤمنين عَلِيُ بن أبي طالب 4# 
إلى أنه لا ينبغي أنْ حدق عامة الاين الأ يما هر تفروك بقع الام 

في أصل دينهم وأحكايه مِن التّوحيد وبيانٍ الحلال والحرام ويُترّك 
yS‏ الراك نا لاسا ان كاي ا ل اليد 


.)١71( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


و 


ابات من جد شا من ++ ] ۷٤‏ 


وروی عَِدٌ الرراقٍ عن مَعْمَرٍ عن ابن طاوس عن أبيه عن 
ابن عباس : « آنه رَأى رجلا انتقض لا سَمِع ِب ن الي ب 


في الصَمَاتِ؛ اسْيَنْكَارًا لِدَلِكَ قَقَالَ: مَا فرق هَؤلاءِ؟ يَحِدُونَ رقَةٌ 
عند محكمه مُحَكمِهِ وَيَهْلَكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ ‏ انتهى u‏ 


وعدم قَبوله مما يشتبه عليهم فهمُه» ويصعبٌ عليهم إدراکه؛ وقد قال 
ذلك حينما كثر القّصَّاص - أي: الوْعَّاظ - فى خلافته. 

مُناسّبة الأر لأباب: يأتي بيانها بعد كر الأثّر الذي بعده. 

ما يُستفاد من الأّر: أنه إذا حُشِيَ ضررٌ مِن تحديث النَّاسِ ببعض 
ما لا يفهمون» فلا ينبغي تحديثهم بذلك وإن كان حمًا . 

ك 
e‏ 
١‏ - عَبْد الرَرّاق هو: عَبْدٌ الرَّرّاقٍ بن همام الصَّنْعانيُ الإمامٌ الحافظ 


- 


صاحبٰ المصتفات مات سنة ١١١1ه‏ اة 

E مَعْمَّر هو: أبو عَرَوَةً مَعْمَرَ بن رَاشد الأزْديُ البصرئ› ثقَة ثقة‎ -١ 
. مات سنة 05١ه اة‎ 

*- ابن اووس هو: عَبْدُ الله بن ظَاوُوسٍ اليمانئ» ثقةٌ فاضل 
عاد مات سنة ”7ه اة . ْ 

« انتفض »: أي : ارَتَعَد. 

«فقال»: أي: ابن عَبّاسٍ . 

«ما»: استفهاميّة 

«كْرَقٌ »): بفتح الفاء والرّاء أئ : خوّف. 

«هَؤُلاءِ»: يُشير إلى أناس يحضرون مجلسّه من عامة النّاس. 


].. . بابُ: مَنْ جحد سينا مِن‎ [ Vo 


« رَقَة): ليٿا وقبولا . 

«مُحكهه »): ما وَصَحَ معناه فلم يتيس على أحدٍ. 

« مُتَشَابِهِهِ » : ما اشْتَبَهَ عليهم فَهمه. 

المَغنى الإجُماليٌ لِلأر: يُنكر ابن عَبّاسِ # على أناس من يحضر 
مجلسّه يِن عامة الناس» يحصل منهم خوفٌ عندما يسمعون شيئًا مِن 
أحاديث الصفات ويرتعدون؛ استنكارًا لذلك» فلم يحصل منهم الإيمان 
الواجبٌ بما صح عن رسول الله كه عرفوا معناه أم لم يعرفوه» فتركوا 
ما وجب عليهم ين الإيمان بما لم يعرفوا معناه مِن القرآن» وهو حى 
لا يرتاب فيه مؤمنٌء» وبعضهم يحمله على غير معناه الذي أراده الله 
فيهلك بذلك . 

مُناسبة الأثر لِلُباب: بعدما ذكر المُؤلّف أئَرَ عل # الذي يدل على 
أنه لا ينبغي تحديث النّاس بما لا يعرفونء ذَكّر هدا الأثرَ الذي يدل 
على أنَّ نصوص الصّفات ليست مما يُنْهَى عن التّحديث به؛ بل ينبغي 
ذكرّها وإعلانها؛ فليس استنكارٌ بعض التاس لها بمانع مِن ذكرهاء فما 
زال العلماء قديمًا وحديثًا يقرأونَ آيات الصّفَْاتِ وأحاديتها بحضرة 
العوام والخواص . 

0 ما يُستفاد من الأثّر : 

-١‏ أنه لا مانع من ذكر آيات الصّفات وأحاديثها بحضرة عوامٌ الاس 


وخواصهم من باب التعليم. 


[ باتث: مَنْ جحد شيا مِن . . .] ۲۷٦‏ 


و 
» 


ولمّا سَمِعث قرش رَسُولَ الله ب يذكر الرّحْمَنَ أنكروا ذلك 
فأنزل الله : © وهم يُكفرونٌ بان » [الرعد: ۳۰] ]١651[.‏ 


؟- أن مَّن ردّ شيئًا من نصوص الصّفات أو استنكره بعد صِځته فهو 
من الهالكين. 

۴- الإنكار على مَن استنكر شيئًا ِن نصوص الصّفات. 

[157] المَعْنى الإجماليُ للأثّر: يذكر الرَّحْمَنَ: يعني حين كَُتَبِ: 
«بسم الله الرحمن الرحيم» في صُلّْح الحُدَيْبِيّةٍ فقالوا: أمّا الرَحْمَنُ 
فلا نعرفه» ولا ندري ما الرَّحْمَىُء ولا نكتب إلا: باسمك الله © 
فيكون هذا هو سبب نزول الآيةء وقيل: قالوا ذلك حينما سمعوا 
الرسول ية يدعو في سجوده ويقول: «يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ ؛ فقالوا: هذا 
يزعم أنه يدعو واحدًا وهو يدعو اثتين: الرَّحْمَنَ والرَّحِيمَء وهذًا سببٌ 
آخرٌ لنزول الآية» ولا مانع أن تنرّل الآية لِسببّين أو أكثرٌء وتقدّمت هذه 
الآية وما يتعلّق بها في أوّل الباب. 

# ما يُستفاد من الأثّر : 

. ثبوت الأسماء والصّفات لله كك‎ - ١ 

د أن ند الأسماء ل يذل على دد التسدى . 

۳- مشروعيّة دعاء الله بأسمائه وصفاته . 


.)۲۷۳١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


]... بابُ: قول الله تعالى:‎ [ ۷Y 


يتحكروتها € الآية 


قال مُجَاهِدٌ ما معناه: «هُوٌ قول الرّجُل : هذا الي ورم عَنْ 


آبائي ». وقَالَ ون بن َب اللو «يقولون: لوا قلان لم يكن 
کذا ). وقال ابن فة : يقولون: « ها بشفاعة آلهتنا » ]٠١١[.‏ 


. ]۸۳ تمام الآية: « وار کا ڪهم الكيررنَ 4 [النحل:‎ ]١61/[ 

مُناسّبة هذا اباب لكتاب التوحيد: أن المُصَئّف أراد بهذًا الباب بيانَ 
وجوب انأدب مع الرَبُوبيّة بتجئب الألفاظ السَرَكيّة الخفيّة» كنسبة النّعم 
إلى غبر الل لأنْ ذلك يُنافي كمال التوحيد. 

التراجم 

-١‏ مُجَاهِدٌ هو: شي التفسير مُجَاهدٌ بن جَبْرِ المي الإمام م الرَبَانِنُ 
من تلاميذ ابن َبّاس» مات سنة 4١٠ه‏ على الاجم یاب . 

“٣‏ َون هو: عد ب عبد الله بن عة بن شوو اهلق ف 
عابدٌ» مات حوالي سنة هه ناله . 

*- ابن قتَيّبّة هو: عَبْد الله و بن مسَلِم بن َه الّينوري الحافظ› 
صاحبٰ اف وغيره م مِن المؤلّفات. مات سنة ١۲۷ه‏ اة . 

$ يعرفُونَ 4 : أي: يعرف المشركون. 

نِعَمَتَ أله : اختّلف في المراد بهاء وقد دَگر المُصنّف جملةً مِن 
أقوال العلماء في ذلك . 


[ بابٌ: قول الله تعالى: ...] ۷۸ 


وقال أبُو العَبّاسِ - بعد حديث زَيْدِ بن خَالِدٍ الذي فيه أن الله 
- 0 قال : «أَصْبَح مِنْ عِبَادِي مَؤْمِنَ بي وَكَافِر . .“ الحديث 
- وقد تقدّم -: « وهذا كثيرٌ في الكتاب والسَنْء يذمٌ - سبحانه - 
مَن يُضيف إِنْعامّه إلى غيره» ويُشرك به» قال بعض السّلّف: هو 
كقولهم: كانت الرّبح طَيَةٌ والملّاح حاذقًا... ونحو ذلك مما هو 
جار على ألسنة كثيرةٍ» ]٠١۸[.‏ 


« وره عنْ آبائي . .. إلخ»: وقائل هذه الأقوال ونحوها وعدن 
الله بإضافتها إلى غيره» جاحدٌ لها غيرٌ معترفٍ بهاء والآية تعُم ما دگره 
العلماء في معناها . 

المَغنى الإجمالئ لأآية : أن المشركين يعترفون بنعَم الله التي عدّدها 
عليهم - في سورة التحل وغيرها - أنّها مِن الله ثب م يُتكرونها بإضافتها 
إلى غيره من آلهتهم وآبائهم وغيرهم» فَهُمْ متناقضون في ذلك . 

8 ما يُستفاد من الآية: 

. أن المشركين معترفونَ بتوحيد الْربُوبية‎ -١ 

31 وجوبٌ نسْبةٍ النْعَم إلى الله يه وحده. 

*- التّحذِيرٌ من نِسبة النّحَم إلى غير الله؛ لأنّهِ شرك في الرَبُوبية . 

-٤‏ وجوبٌ التَّأدْبٍ في الألفاظ» وتحريمٌ الاعتماد على الأسباب. 

[154] التّراجم: أبُو العَبّاسِ: هو شي الإسلام أَخْمَّدٌ ابن 

١‏ وقد تقدّم » : أيْ: في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. 

« الماح »: قائد السفينة. 


[ باتٌ: قول الله تعالى: . 


«السّلف»: هم ال ادون عتما رهد الأثة من اح 
والتابعين وأتباعهم. 

المَعْنى الإجماليٌ لِلأئر: أن السَمنَّ إذا جَرَيْنَ بريح طيبةٍ بأمر الله 
جرْيًا حسنًا نسبُوا ذلك إلى طيب الرّيح وار ا و ا 
الذي أجرى لهم الفُلْكَ في البحر رحمة بهم؛ فيكون هذا مِن جنس نسبة 
المطر إلى الأنواء. 

حكم مَّن فعل ذلك: فيه تفصيل : 

-١‏ إِنْ كان المتكلم بذلك لم يقصد أن ارح يكم اولك 
هو الفاعل لذلك من دون خلق الله وأمره» الما أراد د نسبتها إلى الس 

فقط فهذًا شرك أصغر؛ لأنّه أضاف لتعْمةً إلى غير الله والواجب 
إضافتها إلى الله. 

؟- وإِنّ كان يقصد أن هذه الأشياءَ تفعل ذلك من دون الله» فهدًا 
شرك أكبر. 

والأوّل هو الذي يجري على ألسنةٍ كثير مِن المسلمين فيجب الحَذر 
منة . 


© 2 22 42 4 


[ بابُ: قولٍ الله تعالى: ...] ۸۰ 


ر 1 


بابُ: قول الله تعالى: # فل جَجَمَلُوا يم أنداد 
تعلموت 4# [البقرة: ۲۲] 


وات ۶ء و 


1 مات 


قال ابن عَبَّاسِ في الآية: «الانداد هو : الشرّك؛ أخفى من دبيب 
الثمْلِ على صفاةٍ سوداء في ظُلّمة اليل وهو أن : تقول: والله 
وحياتك يا فلان وحياتي . وتقول : لولا كليبة هذا لأتانا الأأصوص. 
ولولا الب في الدّار لأتى الوق" وقول الرّجْل لصاحبه: ما شاء 
الله وشئت > وقول الرّجل : لولا الله وفلان» لا تجعل فيها فلانًا ؛ 
هذًا كله به شرك ». رواه ابن أبي لش 


]١51[‏ مُناسّبة هذا الباب لكتاب التّوحيد: أنّه لما كان مِن تحقيق 
التّوحيد الاحترارٌ من الشَرك بالله في الألفاظ - وإن لم يقصده المُتكلّم 
بقلبه - نبّه المُؤلف لَه بهذا الباب على ذلك» وبين بعض هذه 
الألفاظ لتجَتَئَبَ هي وما 0 


ډیا يملا بر أندادا»: أئ: أشبامًا ونْظرَاء تصرفون لهم العبّادة 
أو شيئًا 5 

وشم تَلمُوت»: أنه ربُكم» لا يرزقكم غيرٌه ولا يستحقٌ العبّادة 
سوا 


«في الآية»: أي : في تفسير الآية. 
« بيب التمْل): مشيه. 
« على صفاة»: الصَّفا: الجر الأملس. 


۲۸۱ [ بابٌُ: قول الله تعالى: . 


«كلَيبة »: تصغير كلبة» وهي هنا : التي نخد لجفظ المَواشي وغيرها . 
١‏ اللُصُوص »: جمع لص وهم: السَرّاق. 
«الب»: جمع بِعَّلوٍء وهي من طيور الماء تُتَّخذْ في البيوت» فإذا 
دخلها غيرٌ أهلها استنكرته وصاحث . 
دلا تجعل فيها فلانًا»): أف لا تجعلّه في مقالتك فتقول: لولا الله 
وقلان» بل قل : لولا الله وخدّه. 
«هذًا كلّه به شِركٌ»: أئ: هذه الألفاظ المذكورةٌ وما شابهها شر 
بالله» أي : شرك أصغر . 
المَعْنى الإجمالئ للآية: أن الله - تَبَارَكَ وتَعَالَى - ينهى الئاس أنْ 
يتَخذوا له أمثالا ونظّرَاءً عرق ا ا من ان وهم يعلمون أن 
الله وحُدّهٌ الخالقٌ الرزَّاقٌ؛ وأنَّ هذه الأنداد عاجزةٌ فقيرةً ليس لها مِن 
الأمر شية. وما ذگره ابن عَبّاس أمْثلة لانّخاذ الأنداد؛ لأنَّ لفظ الآية 
يشملها إن كانت شِرّكًا أصغرّء والآية نازلةً في الشّرّك الأكبر؛ فالسّلَف 
ادا ل و ا الأكبر على الشرك الا 
© ما يُستفاد من الآية: 
و 
- أن المشركين مُقِرُونَ بتوحيد الربوبية 
أذ ال الأصغر حن چنا قل کن يط ل 
-٤‏ وجوبٌ تجثب الألفاظ الشركة ولو لم يقصدها الإنسَان بقلبه. 


[ باتث: قول الله تعالى: ...] A1۲‏ 


وعن عمَرَ بن الخَطاب 4 أن رَسُولَ الله ل قال: ١‏ مَنْ حلفت 
بِغْيْرٍ اللو كَقَدْ كَمّرٌ أو أَشْرَكَ 6" رواه التَرْمِذِي وحسّنه وصځحه 
الحاكم ]٠١١[.‏ 

]١7[‏ عن عَمَرَ): صوابه: عن ابن عَمَرَ. 

«مَن حَلف »: الحَلِفٌ: اليمين› 5 توكيد الحكم بذگر مُعظم على 
رجه مخصوص:» | 

قير الله »: أي : بأي مخلوق من المخلوقات . 

«كمّرَ أو أَشْرَّك؛: يُحتمل أن يكون هذا شكا من الرّاوي» ويحتمل 
أن تكون «أو» بمعنى الواو فيكون: كَمَّر وَأَشْرَّك. والمراد: الكُمَرٌ 
والشرك الأضغران. 

المَغنى الإجمالئ للحديث: يُخبر يي في هذا الحديثِ خبرًا معناه 
الله أنَّ مَّن أَقْسَمْ بغير الله مِن المخلوقات فقد اتَّخَذ ذلك المحلوف به 
شريكا لله وكَمّر بالله؛ لأن الحَلِف بالشّيء يقتضي تعظيمّه» والعَظَمةُ 
في الحقيقة - إِنّما هي لله وخدّهء فلا يُحلَفٌ إلا به أو بصفةٍ من 
صفاته . 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أنه يذل على أنَّه مَن حَلَّف بغير الله فقد 
الخل الى :ذا للف 


© ما يُستفاد من الحديث : 
-١‏ تحريمٌ الحَلِفٍ بغير الله وأنه شِرْككُ وكُفْرٌ بالله. 
۲- أن التَعظيمَ بالحَلِف حقٌّ لله 8# فلا يُحلَفُ إلا به. 


6 أخر جه : أبو داود رقم عرض 7 والترمذي رقم «(\o0)‏ وأحمد رقم (/ا51)., 


اللخصض وسو با لخر [بابُ: قولٍ الله تعالى: ...] 


و 


وقال ابن و « لأ أخلف باللو كَاذْ 1 حَبٌ إلى مِنْ أن 
أخليت بغَيْرِهِ صَاوِقًا »20 ]١1511.‏ 


- أنَّ الحَلِف بغير الله لا تجب به كمّارةٌ؛ لأنّه لم بُذگر فيه كمّارة . 

]٦1[‏ «لأن»: اللام: لام الابتداء و« أن » ضار 1ة والفعل بعدها 
منصوبٌ في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء. 

«أحَبٌ... إلخ »: خبرٌ المبتداً. 

المَغْنى الإجماليُ للأئر: يقول ابن مَسْعُودٍ : إقسامي بالله على 
شيءٍ أنا كاذبٌ فيه أحبٌ إلى مِن إقسامي بغير الله على شيءٍ آنا صادقٌ 
فيه. وإِنّما ر ججح الحلِف بالله كاذبًا على الحَلِف بغيره صادقًا لأنَّ 
الْحَلِف بالله - في هذه الحالة - فيه حسنة التوحيد وفيه سيه الكذب› 
وَالحَلِفٌ بغيره صادقًا فيه حسنة الصّدق وسيئة الشرك» وحسنة التّوحيد 
أعظم من حسنة الصدق» وسيّئة الكذب أسهل مِن سيئة الشّرْك . 

مُناسّبة الأئر لِلْباب: أنّهِ يدل على تحريم الحَلِف بغير الله. 

&# ما يُستفاد من الأثر : 

-١‏ تحريم الحَلِفٍ بغير الله. 

-١‏ أن الشّرْك الأصغرٌ أعظمٌ مِن كبائر الأنوب كالكَذِبٍ ونحوه مِن 
الكبائر . 

*- جوارٌ ارتكاب أقل الشّرَّينَ ضَرَّرًا إذا كان لا بد من أحدهما. 

-٤‏ دق فقه ابن فقون قي 


(1) أخرجه: الطبراني في «الكبير» رقم (8407). 


[بات: قول الله تعالى: ...] A٤‏ 


وعن حُذيفة ك4 عن النبي ل قَالَ : « لا تَقُولُوا ما سَاءَ الله 
وَشَاءَ فلار وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ ئه اء فُلانْ»“ رواه 
أبو اود بسنل صحيح . 
وجاء عن إِبْرَاهِيمَ النَحَعيُ: أنه يكْرَهُ أن يقولَ الرَّجُلُّ: أعودٌ بالل 
وبكَء ويُجوّز أن يقول: بالل ثم بكَّء قالَ: ويقولٌ: لؤلا الله ثم 
قُلانء ولا تقولوا: لولا الله ولان ]١57[.‏ 


[171] « لا تقولوا»: لا: ناهيةٌ» والفعل بعدها مجزومٌ بها وعلامة 
خا خان الور 

«ما شاءً اللهٌ وشاء فُلان»: لأنَّ العطف بالواو يقتضي الجمُع 
والمساواة. 

«ما شاء الله نُمّ شاء قُلَان»: لأنَّ العطف بِمُّمَّ يقتضي التّرتيب 
والتّراخي . 

«يكْرَةُ»: الكراهةٌ في عرف السّلف يراد بها التّحريم. 

«أعُودُ»: العَؤدُ: الالتجاء إلى الغير والتَّعلّق به. 

«لولا»: حرف امتناع لوجودٍء أي : امتناع شيء لوجود غيره. 

المَغنى الإجمالئ للحديث: ينهى بي أن يُعطف اسم المخلوق على 
اسم الخالق بالواو بعد ذكر المشيئة ونحوها؛ لأن المعطوف بها يكون 
مُساويًا للمعطوف عليه؛ لكونها إِنّما ضعت لمُظلَّقِ الجمُع. فلا تقتضي 
ترتيبًا ولا تعقيبًا؛ وتسويةٌ المخلوق بالخالق شِرْكٌ ويُجوّز يل عطت 


)١(‏ أخرجه: أبو داود رقم »)5948٠0(‏ والنسائي في «الكبرى» رقم 2)٠١106(‏ وأحمد رقم 
تشضففة' 


اللخ جنير > ار [بابُ: قول اللو تعالى: ...] 


المخلوق على الخالق ب ١‏ ثُمَّ»؛ لأنَّ المعطوف بها يكون متراخيًا عن 
المعطوف عليه بمهلةء فلا محذور فيه؛ لكونه صار تابعًا. والأثر 
المروي عن النّْمي يُفيد ما أفاده الحديث. 

ويختصٌ هذا الحكم دوهن الكذه الا الفخار فين الحا 
الذين لهم قدرة» دون الأموات والعاجزين» فلا يجوز أن يُسِنَدَ إليهم 
شي . 

مُناسّبة الْحديث والأئّر لِلُباب: أنّهِما يدُلّان على النّهْي عن قول: 
ما شاء اللهُ وشاء فُلانٌ» ونحو ذلك؛ لأنّه ِن انّخاذ الأنداد لله الذي 
نهت عنه اليه التي في أوّل الباب على ما فسّرها به ابن عباس . 

# ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ تحريم قولٍ: «ما شاء الله وشفْت» وما أشبه ذلك من الألفاظ 
مما فيه العطف على الله بالواو؛ لأنّه من اتّخاذ الأنداد لله. 

ارا قرول «ما شاء الله ثُمّ شِئْتَ شِئْتٌ » وما أشبه ذلك مما فيه 
العطفث على الله بِثُمٌّ؛ لانتفاء المحذور فيه 

#- إثباتٌ المشيئةٍ للوء وإثباتٌ المشيئة للعبدء وأنْها تابعةٌ لمشيئة الله 
تعالى . 


92 2 0 4 


[ باب: ما جَاءَ فيمَنْ لم ...] ۲۸٦‏ 


عن ابنٍ عُمَرَ # آن رَسُولَ الله كه قال: « لا تَحَْلِفُوا ِأبَائْحَمْ. 
مَنْ حَلَف باللَّهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ لف له لَه باللّه كَلْيَرْضَء وَمَنْ لم 


يَرضء 2 اللَّهِ »” 0" رواه ابن ماجه بسن حسن .11۳1 


1 مُناسّبة هذًا الباب لكتاب التوحيد: أنَّ عدم الرّضا بِالحَلِف 
بالله يُنافي كمال التَّوحيد؛ لدلالته على قلّة تعظيم الوب جل جلاله. 

«ما جاءَ فيمن... إلخ 2 : أْ: من الوعيد. 

الخلف: لقت . 

« لا تحَلفوا بآبائكم » : نَهَىٌ عن الق بالآباء؛ لأنه هو المعروف 
عندهم» ولا مفهوم له؛ لتقدّم النّهى عن القَّسَم بغير الله مطلقًا . 

« ُلِيَصْدُق»: ا وجوبًا؛ تعظيمًا لليمين بالله؛ لأن الصدق واجبٌ 
ولو لم يحلِف بالله فكيف إذا خَلّف به. 

«كُلْيَرَضَ»: أي: وجوبًا تعظيمًا لليمين بالله» وهذا عام في الدَّعارَّى 
وغيرها . 

« فليس من الله » : هذا وعيدٌء أي : فقد بَرىّ الله منه. 

مَعْنى الحديث إجمالا: ينهى بل عن الحَلِف بالآباء؛ لأن الْحَلِف 

تعظيعٌ للمحلوف به» والتّعظيم حقٌّ لله سبحانه» ثم يأْمُر مَن حَلّف 
الله أن كو مادقا فا علق عليه لآن الكندى هما ريه اللة على 


.)۲۱۰۱( أخرجه: ابن ماجه رقم‎ )١( 


1۸۷ [ بابُ: ما جَاءَ فيمَنْ لم ...] 


عباده مطلقاء فكيف إذا حلفوا بالله» ويأمر ية مَن خُلِف له بالله في 
خصومة أو غيرها أن يرضَى باليمين؛ لأنّ ذلك مِن تعظيم اللهء ثم 
بين ية الوعيد الشديدٍ في حقٌ مَن لم يرض بالحَلِف بالله؛ لأنّ ذلك 
دل على عدم تعظيمه لله. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب : أن فيه الوعيدٌ الشديدٌ في حقٌّ مَن لم يقنع 
بالف بالله. 

© ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ الوعيدٌ الشديدٌ في حى مَن لم يقنع بالحَلِف بالله. 

۴- وجوب الصَّدَقٍ في اليمين. 

9'- تحريم الكذب في اليمين. 

- حُسْنٌ اظن بالمسلم ما لم يتبَّين خلافه . 

-٥‏ وجوبٌ تصديق من حَلّف بالله إذا كان من أهل الإيمان. 

© © همه 


بِابُ: قول: مَا شَاءَ الله وشت 


عن قُتَيلّة: أنَّ يَهُودِيًا أ ی الب يكل فقال : نم شر تَقُولُونَ : 
ما شَاءَ الله وَشِنْتٌ وَتَقُولونٌ : وَالْكَعْةٍ؟ مرم E‏ أرَادُوا 
أن تله أذ يولي «وَرَبٌ الْكَعْبَة وَأَنْ يَقُولُوا: مَا شَاءَ الله ثُمَ 
شِكْتَ » .7 رواه اسان وصحّحه ]١١515[.‏ 


]١"54[‏ مناسبة هدا الباب لكتاب التوحيد: أنَّ هذا الباب داخل فى 
باب قول الله تعالى : ډک ملوأ لَه نداد [البقرة: ۲۲] وقد سبق بان 


0 

«قول: مَا شَاءَ الله وَشِْتَ»: أي: ما حُكُم التُكلّم بذلك؟ هل يجوز 
أم لا؟ وإذا كان لا يجوز فهل هو شِرْكُ أو لا؟ 

١‏ تَشْركُون ): أي : الشرد الأضْغرٌ 

ما شاء الله وشِفْتٌ »: وهذا فيه تشريكٌ في مشيئة الله . 

١‏ وتقُولون: ا وها قسج بغير الله. 

المَنى الإجمالئٌ للحديث: دَگر هذا اليَهُودِيُ للنَبِيّ يل أن بعض 
المسلمين يقع في الشُرّْك الأصغر حينما تصدر منه هذه الألفاظ التي 
ذكرهاء فأقرّه النْبِْ ية على اعتبارها مِن الشّرْكء وأرْشَدَ إلى استعمال 


.)۲۷۰۹۳( أخرجه: النسائي رقم (۳۷۷۳)» وابن ماجه رقم (۲۱۱۸)ء وأحمد رقم‎ )١( 


اللفظ الخد مق الك بأن يحتفو بال وان يعطتوا مش العبد على 
مشيئة الله ب ْم » التي هي للتّرتيب والتَّراخي؛ لِتَكُون مشيئة العبد تابعةً 
لمشيئة الله . 

مُناسَّبة الحديث لِلْباب: أن فيه بيانَ أنَّ قولّ: ١ما‏ شاءَ اللهُ وشِئْتَ 
شرك . 

# ما يُستفاد من الحديث : 

أت أن قل ها ادال وف الل غير ا د لذن 
الرَسُولَ يا أقرّ اليَمُودِيَ على اعتبارهما من الشّرْك . 

۲- معرفة اليَهُودٍ بالشّرّكَ الأضغر. 

*- فهمٌ الإنسَان إذا كان له هوّى. 

-٤‏ قَبولٌ الحقٌّ ممّن جاء به وإن كان عدوا مخالفًا في الدين. 

ه- أن السك الأضغرٌ لا يُخرح من المِلّة. 

؟- الابتعادٌ عن الألفاظ المُخْلَّةِ بالعقيدة واستبدالها بالألفاظ البعيدة 
عن الشُرّك بالله. 

۷- أن العالِم إذا نهى عن شيء فإنّه يُبَيّنُ البديلَ الذي يُغني عنه إذا 
أمكن . 

۸- أن النَهْىَ عن السك عام لا يصلح منه شيء حكَّى بالكَعْبَةٍ التي 
هي بيت الله في أرضه فكيف بغيرها . 

4- إثباتٌ المشيئة للوء وإثباث المشيئة للعبد وأنَّها تابعةٌ لمشيئة 
الله . 


[ باتٌ: قول: ما شَاءَ الله . ..] لذ 


E ey a وش شِفتَء كَال: اي البو‎ 
a RE 


[56١]«وله»:‏ أى: الات 


يب 


اجا : استفهام إنكار . 
يدا »: أى: ا 


المَعْنى الإجمالئٌ للحديث: أنكرّ يل على مَن عَطَف مشيئة الرَّسُولٍ 
على مشيئة الله ب «الواو»؛ لكا رفي هذا الف ون اا بين الك 


وبين المخلوق» واعتبر هذا مِن اتخاذ الريك لله هم أسند المشيئة إلى 
الله وحده. 


مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن قول: « ما شاءَ الله وشفْت » وما أشبه 
هذا اللفظ من اتخاذ الند لله المنهئ عنه بقوله: 8 قلا جَجَمَلُوا يِه أندادًا 


وام فلمو [البقرة: 506 . 

© ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ النَهْن عن قول: ١ما‏ شاء الله وشكْتٌ» وما أشبهه مما فيه عظفٌ 
مشيئةٍ العبد على مشيئة الله ب «الواو» وما أشبه ذلك . 

؟- أن من سوّى العبد بالله - ولو في السك الأضغر - فقد انَّخَذه 
ا 


0 ال لا قد قد حَمَى حِمَى التّوحيد وسدّ طرق الشّرْك . 


.)۱۸۳۹( وأحمد رقم‎ »)١٠١875( أخرجه: النسائي في «الكبرى» رقم‎ )١( 


الوتفل ( "0١‏ ) [ بابُ: قول: ما شَاءَ الله . . .] 


ا a‏ لأمّهاء قال: : (رَأَئِتٌ ك كأني 
ْب عَلَى َمَرِ مِنَ الْيَهُودِ 5 َُلْتُ: إن لانم القَوْمُ ولا أنَكُمْ 
ولون عرَيْرٌ ابن اللو؟ كَانُوا: إن لأ لر ولا 0 تقُولُونَ: 
ما سَاءَ الله» وَشَاءَ محمد بسع يريم ن 
لأنئم الْقَوْمُ لَوْلَا انك تقو بْنُ اللّوء الوا : إن 
7 نكم لقم ولا نكم تقو : ما شَاءَ الل وَشَاءَ مُحَمَّدٌَء قَلَمًا 
أَصْبَحُْتٌ أخياة با ا ی ت النبِي يك كَأخبَرئه قال 
هَل أَخْبَرْتَ بها أَحَدًا كُلْتُ: : انَعَم. . قَالَ: كَحَمِدَ الله وَأَنْتَى عَلَبْه عَلَبْهِ ثم 
َالَ: أا بعد فتلا زى زلا شير يه ن أخير ر وإ 
لتم كَلِمَةٌ گان نَيَمْتعِْي كذَا وَگڏاء أن أنْهَاكُمْ عَنْهَا کا ته َقُولُوا مَا شَاءَ 
الله وَشَاءَ محمد وَلَكنْ قُولُوا : ما شَاءَ الله وَحَدَه» “ ]١5[.‏ 


573 التّراجم: الطَّيْل هو: الطَفَيْل بنُ عَبْدِ الله بن الحَارِثِ بن 
سَحْبَرَةَ الأزدِيُ» صحابئٌ ك وليس له إلا هذا الحديث. 

«عَلَى تَمَرِ): التمَر: رهط الإنسَان وعشيرته» اسم جِمْع يقع على 
الرجال خاصّة. 

« لأنتم ا أي: نعم القوم أنتم . 

«لولًا اكم تَقُولُون عُرَيرٌ ابن اللو»: أيْ: لولا ما أنتم عليه من 
الشرّك بنِسُّبة الولد إلى اللهء وهدًا لأنّ عرَيْرَا كان يحفظ التَّوراةَ عن ظهْر 
قلب» فقالوا فيه هذه المقالة. وقيل انه بی . 


.)8515( أخرجه: ابن ماجه رقم (۲۱۱۸)ء وأحمد رقم (۲۰۱۹6)ء والطبراني في «الكبيرة رقم‎ )١( 


«تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللهُ وشَاءَ مُحَمَّدٌ؛: عارضوه بذكر شيءٍ مما في 
بعض المسلمين من الشرّك الأضغر. ۰ 

«تَقُولُون المَسِبحٌ»: أي: عِيسَى ابْنُ مَرْيمَ ا ابن الله» فتُشركون 
الله فة الو لك اله ورا فانرا هذًا في عِيسَى لأنه مِنْ أمْ بلا أب. 

« حَمِدَ الله وأثتى عَلَّيهِ»: الحَمّدُ هو: الثناء على الجميل الاختيارى 
مِن الإنعام وغيره» والتُنَاهُ هو: تكرار المحامد. 

گان يَمْتَعْنِي كَذَّا وكذًا»: هو الحياء كما في الرٌّواية الأخرى؛ لاله 
E‏ 

المَغْنى الإجماليٌ للُحديث: يُخبر الطْمَيلٌ # أنه رأى في منامه أنه 
مرّ على جماعةٍ من أهل المِلَتَيْن > فأنكر عليهم ما هُمْ عليه من الشّرْك 
بالله بِيْسبة الولد إليه - تعالى الله عن ذلك - فعارضوه بذِكر ما عليه 
بعض المسلمين من الشّرْك الأضغر الواردٍ في بعض ألفاظهم» وعندما 
أصبح قصّ هذه الرؤيا على لني يك فأعلنها الرَسُول ا وأنگر على 
الاس التَّكلّمَ بهذِه الكلمة الشركة يّةّء وأمّرهم أن يتلمّظوا باللّفظ الخالص 
من السرك. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: 59 د أن التَّلفْظ ب (مَا سَاءَ الله وضَاءَ 
مُحَمَّدٌ ؛ وما أشبهها مِن الألفاظ شِرَكٌ أضغرٌ كما سبق . 

#2 ما يُستفاد من الْحديث : 

-١‏ الاعتناءٌ بالرّؤيا وأنّها سببٌ لتشريع بعض الأحكام وقتّ حياة 
الرَسول عَكِلةِ. 


؟- أن قول: ١‏ مَا شَاءَ الله وضَاءَ فلان» وما أشبه ذلك شرك أَصِْغر . 
'- معرفة اليهُودٍ والنَصَارَى بالشرك الأضغر» مع ما هُمْ عليه مِن 
الشّرّك الأكبر مِن أجل الطَعْن بالمسلمين. 
4- تقديمُ حَمْدٍ الله والثَّناءِ عليه في الخُطبء وقول: «أما بَعْدُ) 
ه- استحبابٌ قَصْر المشيئة على الله» وإِنْ كان يجوز أن يقولّ: 
ما شَاءَ الله ثم شاءَ قُلَانَ. 
ه > ههه 


وقول اللو تعالى: ©« واا مَا هى إلا خان لديا نموت وكيا وما كا 
إا ألدَمْرٌ ‏ الآية ]١١۷1.‏ 


[77]تمامالآية: و مَا هنم بلك من عر إن هم إل بنوَ 4 


. ]۲٤ [الجاثية:‎ 

مُناسّبة اباب لكتاب النّوحيد: أنَّ سب الدَّمْر يتضمّن الشَرْك؛ لان 
ساب الدَّمْر إذا اعتقد أنّه فاعل مع الله فهو مُشرك. 

آدَى الله : حيث وصّفه بصفات التقص . 

« 4 : أي : منكرو البعث . 


: أى: القول. 
من علو #: أيْ: لا دليل لهم عليه المأ قال بناءً على التقليد 
والإنكار لِمَا لم يحسّوا به ولم يُحيطوا بعلمه. 

المَعْنى الإجمالي لأآية: يُخبر - تعالى - عن الدَّهْرِيّةِ ِن الكُمّار 
ومن وَاقَقّهم مِن مُشركي العرب في إنكارٍ البعثٍ أنهم يقولون: ليس 
هناك حياةٌ غير حياتنا الحاضرة» لا حياةً سِواهاء يموت بعضنا ويُولد 


البعض الآخرٌء وليس هناك سببٌ لموتنا سوى مُرور الرّمن وتكرّر الليل 


لدَهْرٌ #: أيْ: مرورٌ الرّمان. 
00 


نول ۲ 
وپر د و 8 ل s24‏ 
لل ا عن امك ال ذ٠‏ 


وفي الصّحبح عن آي هُريرة 4 عن النْبِيّ يك قال: قَالَ 
الله كك : ١‏ يُؤْذِينِي ابن آم ا وتا الدَّهْرٌء أَقَلّبُ اليل 
وَالْتَهَارَ) وفي رواية: «(لا د اال فَإِنْ الله هو 
الدَّهْذ »27 ]١58[.‏ 


ت 


والتهار. فردٌ الله عليهم بأنهم ليس لهم مبجةٌ على هذا الإنكا ر إلا مجرّد 
الظَنّء والظُنُ ليس بحْجْةء والمفروض فيمَن نفى شيئًا أن ”9 البرهان 
على نفيهء كما أن مَنْ أثبت ثبت شيا فإنّه يُقيم الدّليل على إثباته . 

مناسبة الآية لباب : أن مَنْ سب الدَّهْرَ فقد شارك هَؤُلاء الدَهْرِيَةَ في 
سبّه وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. 

#2 ما يُستفاد من الآية: 

١‏ - إِثباتٌ البعث والرَّدٌ على من أنكره. 

؟- ذم مَنْ ينسبٌُ الحوادتٌ إلى الذّمْر. 

*- أن مَنْ نفى شيئًا فهو مطالّبٌ بالدّليل على نفيهء كالمُثيت. 

- أن الطَنَّ لا يُعتمّد عليه في الاستدلال في العقائد. 

. في الصّحيح»: أي: صحيح البَخَارِي‎ ]١74[ 

. يُؤذيني ›: يتنقَصُني‎ ١ 

«يسبٌ الذَّهْرَ) : أئ : يذه ويلومه عند المصائب التي تنزل . 

«وأنًا الدَّهْرٌ؛: أيْ: صاحب الذَّهْر ومُدير الأمور التي يَنْسِبُونها إلى 
الدّهُر. 


.)5155( أخرجه: البخاري رقم (54877)؛: ومسلم رقم‎ )١( 


وعد يسني ٠‏ ج س 
¢ رادو م » efe‏ ال .9 ر is‏ 
[ بات: من سب الدهر فقد . . .] ۲۹٦‏ 1 ال إل 3 لول 
اا س ب ا ا ا ا ب با ا ار ا ڪڪ ي ڪي ي و شي عل 


ره 02 
«أقَلْبُ اليل والثهارٌ»: بالمعاقبة بينهما وما يجري فيهما مِن خير 


«وفي روايَةِ»: أيْ: لمَسْلِم وغيره. 
ن الله هُوَ الدَّهْرُ »: أى: هو الذي يجري فيه ما أراده من خير 


المَْنى الإجماليٌ لأحديث: يروي الرَّسُولُ يكل عن ربّه كك أن الذي 
يشب الدَّهْرَ عند تُزول المصائب والمكارو إِنّما يست الله - تعالى - 
ويؤذيه بالف لأنّه سبحانه هو الذي يجري هذه الأفعال وخذه؛ 
والدَّمْر إِنُما هو حل مُسخَرٌء وزمنٌ تجري فيه الحوادثٌ بأمْر الله 
تعالى . 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أنَّ فيه أنَّ مَنْ سب الدَّهْرَ قد آدّى الله 


؟ وه دكا ا 
أاى: تنقصه. 


1- وجوت الإيمانٍ بالقضاء والقدر. 
*- أن الذَّهْرَ لق مسح . 
¢ ٥ے‏ سىس و اث - يه 
5- أن الخلقّ قد يؤذون الله بالتنقص ولا يضرونه. 
2 0 © 


و ل و کے ١‏ 
لخن ف و بال ويل [بابُ: النُسمّي بقاضي الفضاة ونحوه . ..] 


في الصّحيح عن أبي هرر 4 عن ال 2 كك قال : ١‏ إن خنع 
اسم عند الله 4 رجل تسمّی : ملك الأملاك لا لا مَالِكَ إل الله »» قَالَ 
سيان مل شَامَانْ شَاهُ. وفي روايةٍ : «أَغْيَط رَجُل عَلَى ١‏ للو يوم 


الْقِيَامَق وَأَحَْتهُ » . قوله: أختع : يعني : أوضعٌ . [174] 


[179] مُناسّبة هذًا الباب لكتاب التوحيد: بيان أنَّ التَّسمّي باسم فيه 
مُشارَكة لله في التّعظيم شرك في الربوبيّة . ْ 

التّراجم: سيان هو: سيان بن ُيبنَة بن مَيْمُوٍ الهلالئ» ثِقةٌ حافظ 
فقية» وَلِدَ بالكوفة سنةلا١٠١ه.ء‏ وسكن مَك ومات فيها سئة 
هه یاه . 

«وتخوو»: أيْ نحو قاضي القُضاة مِثْل: حاكم الحُكام». وسلطان 
السَّلّاطين» وسيب السّادات. 

«في الصّحيح»: أيْ: في الصَّحيحَين. 

١يُسَمَى‏ ): بق کا أي يُذْعَى بذلك ويرضى به» وفي بعض 
الروايات: « تَسمى » بالتّاء أي : سمّى نفسّه بذلك . 

«الأملاك»: جمع مَلِكِ بكسر اللّام. 

دلا مَالِكَ إلا اللهُ»: هذا رذ على مَنْ فعل ذلك بأنّه وَضَع نفسّه 
شريكا لله فيما هو مِن خصائصه. 


.)۲۱٤۳( أخرجه: البخاري رقم (5100)»: ومسلم رقم‎ )١( 


شَاهَانْ شَّاه»: هو عبارةٌ عند العم عن مَلِكِ الأملاك» وهذا تمثيل 
ا ۰ 

« وفي روايةٍ»: أي : لمسلم في صحيحه. 

(أْغْيَظ رَجل » : العَيظْ : مثل العَضَب والبُغضء أي : أنه يكون بغيضًا 
إلى الله. ٠‏ 

« واه ): أي : أله آي : يكونَ خبيثًا عند الله» مغضويًا عليه. 

المعغنى الإجمالئُ للحديث : يُخبر اة أن أوضعَ الاس عند الله كك 
من تسمّى باسم يَحْمِل معنى العَظمة والكِبّرياء التي لا تليق إلا بالله» 
كمَلِكِ الملوك؛ لأنَّ هذا فيه مُضاهاةٌ لله» وصاحبُّهُ يدعي لنفسه أو يُدّعَى 
له أنه نِد لله؛ فلذلك صار المُتسمّي بهذا الاسم من أبغض الاس إلى 
الله وأخبثهم عنده. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أنه يدل على تحريم النَّسمّي بقاضي القٌّضاة 
ونحوه قياسًا على تحريم النّسَمّي بملك الملوك الواردٍ ذمه والتَّحَذِيرٌ منه. 

#2 ما يُستفاد من الْحديث : 

١‏ - تحريم التَّسمّي بقاضي القُضاة ونحوه. 

؟- وجوبٌ احترام أسماء الله تعالى. 

نه الكنث على التواضع واغهياز الأسماء الات للمكلوق 
والألقاب المطابقة له. 

۰ © > ههه 


البلخضن ديرو افيد بابُ: احترام أسماء اللو تَعَالى . ..] 
سس 


باب : احترام أسماء الله تَعَالی 


وتغيير الاسم لأجل ذلك 


عن آي شُرَيْح ‏ آنه كان يُكنّى أبَا الحَكُمْ فقالّ له الت كله : 
«إن الله هو الْحَكُم؛ ٠‏ وَإلَيْهِ الْحَكُمْ لم ئی أبَا الْحَكُم؟ » كَقَالَ: 


4 o gol صّه‎ > > 


ِن قَوْمِي إِذا الوا في َي وني › : ينهم کر رضي كلا 
الْمَرِيِمَيْنَء كَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 4 : «مَا أَحْسَّنّ هَذَاء فَمَا لَكَ مِنّ 
الْوَلَدِ؟ ( قال“ لي شُرَيْحٌ وَمَسْلِمِء وَعَبْدَ اللّى قَالّ: ( فمن 


أفرم ٩٩‏ قَلت: شرَيْحٌ قَالَ: «فَأنتَ بُو شرَيْح 0”". 
رواه 0 داود وغيره .۱۷۰1] 


[17] مُناسّبة هذا اباب لكتاب التّوحيد: أنَّ احترامَ أسماءٍ الله - 
تعالى - وتغيير الاسم مِن أجل ذلك من تحقيق التوحيد. 

الئّراجم: أَبُو شُرَيْحٌ اسمه: هَانَِئٌ بن يَزِيدٍ الكندي» صحابيٌ» نزل 
الكوفةء ونُوْفْيَ بِالمَدِيئَةِ سنة 74ه ##. 

١‏ اخترام 5 الله »: أي: تعظيمهاء واحترّمّه: رَعَى حَرْمَتَه وهابه. 

« تغيير الاسم »: : تحويله وتبديله وجعل غيره مکانه . 

«مِنْ أجل ذلك»: لأجل احترام اسشا الل 

«يُكَنَى ): الكَنْيّة ما صدر بأب أو 1 


.)51( والحاكم رقم‎ »)٥۳۸۷( أخرجه: أبو داود رقم (5405)؛ والنسائي رقم‎ )١( 


[ بابٌ: احترام أسماءٍ الله تَعَالى .. .] ۰۰ 


«الحكم»: مِن أسماء الله تعالى» ومعناه: الحاكم الذي إذا حَكم 
لا يرد حكمة. 

« وإليه الحكم »: أي : الفضل بين العباد في الذنْيا والآخرة. 

«إنّ قُومي... إلخ»: أي : أنا لم أَكَنَّ نفسي بهذه الكُنئْية» وإنَّما 
كنّاني بها قومي . 

«ما أَحَسّنَ هذا»: أي: الإصلاح تین الاس والحكم بينهم 
بالإنصاف وتحرّي العدل. 

« انت أبو شُرَيْح) : كنّاه بالأكبر رعايةً؛ لأنه أَوْلَى بذلك. 

المُعنى الإجمالى للحديث : استنكر النبئُ ية على هذا الصّحابيٌ 
تكثيه بأبي الحَكم؛ لأن الحَكمَ مِن أسماء الله» وأسماءٌ الله يجب 


- 


فوت بين و وين اميت التكنية و ا 
دون 50 5 4 فكنّاه أي أولاده. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أنه يدل على المنّْع مِن إهانة أسماء الله 
بِالتََسمّى بأسمائه - تعالى - المختصّةٍ به والتكثي بذلك . 

# ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ فيه تحريم امتهان أشيماء اللة تعالی› والمنع مما يوهم عدم 
احترامها کالتکني بأبي الحكم ونحوه. 

؟- أن الحَكي مِنْ أسماء الله تعالى. 


۳۰1 [ بابٌ: احترام أسماءٍ الله تَعالى . ..] 


*- جوارٌ الصلّْح والتّحاكم إلى مَنْ يصلّحُ للقضاء وإ لم يكن 
قاضيّاء وأنه يلزم حكمه. 
-٤‏ أنه يُكنّى الرَجل بأكبر بزيه . 
ه- مشروعة تقديم الكبير. 
"- مشروعيّة تغييرٍ الاسم غير المنايب إلى ا مناسب. 
¢ 2 2 © 


بابُ: مَنْ هزّل بشيء فيه 


ذِكرٌ الله أو القرآنٍ أو الرّسُولٍ 


وقول الله تعالى: وین سَالْتَهُرْ یول إِنَمَا ڪا خوش 
ولب الآية ]۱۷١1.‏ 


[1 تمام الآية: فل أله ایدو وَرَسُولو کنر سرون 
[التوبة: 18] . 

مُناسّبة هذا اباب لكتاب التّوحيد: بيان حُكم من هَرّل بشيءٍ فيه ذِكْرٌ 
الله أو القرآن أو الَسُولٍ كلل وأنّه كُفْرٌ مُنافي للتّوحيد. 

«بابٌ مَنْ هَرّل. .. إلخ»: أي : بابٌ بيان حكم مَنْ فَعَلَ ذلك . 

«هرّل»: الهَرلٌ: المزاح» ضِدٌ الجَد. ۰ 

ولون : اللَّامُ لام القسَم . 

« اَم : الخطاب للنَِىَ بي أي سألتَ هَؤُلاءٍ المُنافقين عن 
استهزائهم بك وبالقرآن. 

« ليقو : معتذرين . 

صوص مب : ولم نقْصدٍ الاستهزاء والتّكذيبَء وإنّما قصَدْنا 

الخوض في الحديث واللعب. 

فل باه وَاييِو ورَسُولة : أيْ: قل لهم - توبيخًا لهم على 
استهزائهم - والخْطابُ لبي يلل - إن عُذْرَكم هذا لن يُغني عنكم من 
الله شيتًا . 


۳ ابا ت هرل يلمي اود 


المَْنى الإمجمالي لأآية: يقول الله - تعالى - لنبيّه : وين 
سألتٌ هَؤُلاءٍ المنافقين الذين تكلَّموا بكلمة الكُفْر استهزاءً فإنَّهم 
سرون انهم لم ية در الاسعيز اه والتكديت» وا رالد 
في الحديث» فأَخرْهُمْ أن مُذْرَهم هذا لا يُغني عنهم مِن الله شيئًا. 

مُناسَبة الآية لِْباب: أنّها تذل - مع ما بعدها - على فر مَّن هَرَل 
بشيء فيه ذِكْرٌ الله أو الرَّسُولٍ بيا أو القرآن. 

ل ما يُستفاد من الآية: 

. أنَّ الاستهزاء بالله وآياته ورَسُولِه كُفْرٌينافي التَوحَيدَ‎ - ١ 

؟- أن مَن فعلَ الكَفْرَ وادّى أنه لم يعلم أذ نه كُمْرٌ لا يُعذرٌ بذلك. 

ا وجوبٌ تعظيم ذِكرٍ الله وكتابه ورسوله كَل . 

0 - أن مَنْ تلقّظ بكلام الُفْرٍ كفّرَ ولو لم يعتقد ما قال بقلبه. 


و ي ل 00 
TTT‏ لرک UA NIKE N 2T‏ 
[ باب: من هرل بشيء فيه . . .] ٤‏ لهات سن ر اليل 
ب با ص ل يي ا سخ ب بور بر ا با ات شو ڪان شا ي ڪج 


> > 


عن ابن عُمَرَ وڊ بن َمَبٍ وريد بن اشام ولاه دحل حديث 
بعضهم في بعض : : أنه قال رَجُلُ فِي عَرْوة مَبُوكَ: ما راا مل 
راتا هَؤْلاءٍ أَرْكَبٌ يُظونًاء ولا أَكُزَّبَ أَنْسْنَاء ولا أَجْينَ عِنْدَ اللّقَاء 
- يعني رَسُولَ الله ل وَأضحَابة قرا - قال ا َه ع ب مَالِكِ: 
و وَلَكِنَكَ مُنَافِقٌ» لأخُبرَن رَسُولَ الله ل َذَّمَبَ عَؤْفٌ إلى 
خبطي ا ی ا 


رَسُولٍ الله ية وقد ارتحل وركب ناقتهء فقال: : ا 
خض دك ڪيب الإقب لقم بد دي قال ابن عَمَرَ : 
1278 ني أَنْظرٌ إِلِِهِ مُتَعَلّقَا بيِسْعَةٍ نَاقَةٍ ف شو الله ل ولد جار 
الى ت ثَّ 


نكب رِجْلَيْه وَهُوَ يَقُولَ: إِنما کا شو ب يفول لَه رَسُولُ 
اللو ي: ط وكين ساز و إكما کڪ وم تلت قل أب 


م o‏ > تل 4 لھ ساس سا 
وأيلزِوء ورسولو لو تة نزو 3 لا روا مد کنر بهد د 


إن شف عن طايقة کم َب طَلْنَهَ بات كاوًا حرم » 
[التوبة: 56- 6»]55 وما يتلفتث إليه › 8 57 م .7,721 ١‏ ] 


3 التّراجم 
ap‏ عَبْدٌ الله بنُ عْمَرَ بن الاب #ا. 

و ےی ا ق وه a‏ 
؟- محمد بن كُعَبٍ هو: محمد بن كعب بنِ سليم القرظيٌ المدنيٌ» 


جه +ه 


وهو بُقَة عالِمٌ: > مات سنة ١٠١١اه.‏ 
-٣‏ ريد بن أَسْلْمْ هو : مولى عُمَرَ بن الخَطابٍ 4 وهو ثقة مشهور. 


مات سنة ١ه‏ رة . 


. 0770” /۱٤( أخرجه: الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


و 


-٤‏ فاده هو: فَتَادَةَ بن دُعَامَة | السدوسي» مُفْسّرٌ حافظ» مات سنة 


ه- عَوفٌ بن مَالِكِ: هو عَوف بن مَالِكِ الأشجعي اول مشاهده 
حر وروی عنه جماعة من التّابعين» تُوْفْيَ سنة لاه #5 . 

«دَكَلَ حَدِيتُ بعضهم في بعض»: أيْ: أنَّ الحديث ميجموعٌ مِن 
روایاتهم . 

١‏ قَرَائِنَا »: القَرَاءٌ: جمع قارئ› وهم عند السَلّف: الذين يقرؤون 
القرآن ويعرفون معانيه. 

«أرْعْبَ يُطونًا »: أيْ: أوسع بُظونَاء يَصفونهم بسعة البُلون وكثرة 
الأكل. 

« علد اللّقاءِ »: يعنى : لقاءَ العدو. 

١كَوَجَدَ‏ القُرآنُ قذ سَبََهُ): أيْ: جاء الوخي مِن الله بما قالوه قبل 
وصوله إلى رَسُول الله ا. 

١إنْمَا‏ كتا تَحُوضٌ. . . إلخ »2 : ای نتبادل الحديث ولم نقصد حقيقة 
الاستهزاء. 

نسعَة : النْسْعَةٌ : : سير مضفور غريض ده ال حال . 

المَغنى الإمجمالك لأأكر: يصف هَؤّْلاءٍ الرواةٌ ما حصل من المنافقين 

مِن الوقيعة برس شرل الله 48ل راا ا بهم وذلك لِمَا تنطوي 
عليه قلوث هَؤُلاءِ المنافقين من الكُفْر والحِقّْدِء وقد أظهر الله ذلك على 
ألسنتهم فقالوا ما قالواء فأنكر عليهم مَن حضرهم مِن المؤمنين 


j 27 ۴‏ سے ص 01 
بابُ: مَنْ هرل بشيء فيو . ..] ٦‏ لخر ینو ار 


الصّادقين؛ غِيرةً لله ولدِينهء ثُمَّ ذَمَبِ لير أمرّمم إلى الرّسول بلا 
ولكنَّ الله الذي يعلمٌ السّرّ وأخفى قَدْ سَمِعَ مقالتّهم وأخبر بها رَسُولَه 
قبل وصولٍ ذلك المؤمن» وحَكم عليهم - سبحانه - بالكفر وعدم قبول 
اعتذارهم. 0 م جاء أحد هَؤُلاءٍ المنافقين معتذرًا إلى الرسولٍ كل فرَقَض 
النبن يي بول اعتذاره؛ لأمر الله له بذلك» فلم يزد في رده عليه على 
ما قاله الله 8# في حقهم من التوبيخ والتقريع. 

مُناسّبة الأثّر لِلْباب : أن فيه بيانًا وتفسيرًا للآية الكريمة. 

نك ما يُستفاد من الأكّر : : 

-١‏ بيان ما تنطوي عليه نفوسنٌ المنافقين مِن العداوة لله ورَسُولِه 
والمؤمنين 

لاب إن قن اهز ا بالل و ات بووسولة نهو كاف وان كان ماتا 

- أن كر أفعالٍ المُسّاق لوُلاةٍ الأمور لَيُرْدِمُوهم ليس يِن الغِيبة 
والنّميمة» بل هو من التصيحة لله ولرَسُوله ولأئمة المسلمين وعامتهم . 

5 - الغِْلْظةٌ على أعداء الله ورَسُولِه . 

ه- أن من الأعذار ما لا ينبغي قبوله. 

ارت نين الان فن الل ماه د اقيق ليلا اا 
قبل أن يقولوا ما قالوه. 

۷- أنَّ الاستهزاء بالله أو بالرّسُول أو بالقرآن ناقض من نواقض 
الإسُلام ولو لم يعتقدٌ ذلك بقلبه. 

> © ههه 


ا ' [ بابٌ: قول الله تعالى: ...] 


چ le‏ ساس الا 


بِابُ: قول الله تعالى: 9 وَلَينَ أذقنله رحمة 


من بعد ۶ FE es‏ ا ن هنذا ى قصلت : 


قال ماهد : «هذا بعَمّلي وأنا محقوقٌ به ». 

وقال ابن عَبّاسٍ : « يريد يِن عندي ». 

وقوله : 9 قال إِنّمآ ويسم عل علو عِنَيِف & [القصص: ۷۸]. 
قال قَتَادَةٌ: «على علم مني بوجوو المكاسب ». 

وقال آخرون: «على علم من الله أي له أهلّ ». 
وهذا معنى قول مجاهد : « أوتيتّه على شرفي ) [IVY].‏ 


[V1]‏ اا ا : 4 اظن السَامة كيِمَهٌ وكين عت إل رق إن 


ع ا 
عر کا > کیا ر ا ا کک متا 15 ء 
د سی فين ألْذِينَ أ یما عمل ولنْذِيقتهم يْنْ عاب عَليظ 4 


.]65٠ [فصلت:‎ 

مُناسّبة هذا الباب لكتاب التّوحيد: بيان أن زَّعُم الإنسان استحقاقه 
ما حصل له من النعَم بعد الضّرّاء مُنافِ لكمال التوحيد. 

وين > : ع ١م‏ الس 

« دته : آتينا 

نمه 4: عِنىَ وصِحة . 

TE : ضرا‎ 


[ باتٌ: قول الله تعالى: ...] ۳۰۸ لمح 


«قايمة: آي : تقوم. 

« وكين نَت إل رج : أي: ولئن قامت السّاعة - على سبيل 
الافتراض - ورجعت إلى 5 

# إنَّ لى عندھ حى 4 : أيْ يكون لي عند الله في الآخرة الحالة 
الحُسنى من الكرامة؛ وذلك لاعتقاده أنَّ ما أصابه مِنْ نِعَم الذِّنْيا فهو 
لاستحقاقه إِيّاه ولیس لله فيه فضل . 

يما موأ 4: أيْ: بحقيقة أعمالهم» عكس ما اعتقدوه مِنْ حُسْنٍ 
e‏ أي : شديدٍ. 

المَعْنى الإجمالئٌ للآية: يُخبر - تعالى - أن الإنسّان في حال الضُرٌ 
يَضْرّعْ إلى الله» وينيبٌ إليه ويدعوه» وأنه في حال اليسر والسَّعَةَ يتغيّر 
حالّه» فيُدكر نِعُمةَ الله عليه» ويُعرض عن شكرها؛ لزعمه أنه إِنّما 
حصلت له هذه النّعْمَةٌ بكدّه وكسبه وحوله وقوّتِهء وأعظم من ذلك أنه 
ينفي قيام السّاعة وزوال الذنْياء ويقول: إن قُذّرَ قيامُ السّاعة فستستمرٌ لي 
هه الحالةٌ الحسنةء لأنّني أستحقهاء دُمّ يعقب - سبحانه - على ذلك 
بأنّه لا بُدَّ أن يُوقِفت هذًَا وأمْثالّه ِن الكافرين على حقيقة أعمالهم 
الشنِيعةٍ ويجازيهم عليها بأشدٌ العقوبة . 

#2 ما يُستفاد من الآية : 

-١‏ وجوبٌ شكر نِعْمة الله والاعتراف بأنّها منه وحْدّه. 


الللبخض ف الول بابُ: قول اللو تعالى: ....] 


۴ تحريم العجب والاغترار بالحول وَالقُرّة. 
۳- وجوبٌ الإيمانِ بقيام السّاعة. 
-٤‏ وجوبٌ الخوفي مِنْ عذاب الله فى الآخرة. 


ه- وعيد مَنْ كَفْرَ بِنِعْمةٍ الله. 


[ باتٌ: قول الله تعالى: ...] ۳1۰ 


وعن أَبِي هُريرَةَ 4 أنه سَمِعَّ رَسُولَ الله بي يقو قول : إن ثلاثةٌ ذ 
بَنِي إِسْرَائِيل : ايبرص وَأَْرَءَ وَأَعْمَى. را الله لله أن تلهم فَبَعَثٌ 
3 - وڪ 


إِلَبْهِمْ مَلَكَاء ٠‏ اتی الأَبْرَصَء فَقَالَ : أي شَيْءِ أَحَبُ إِلَبِْكَ؟ قال : و 


4 
ر س لله ° 4 


حسن › وَجلدٌ خسن » وَيَذْهَبُ عَنِي الذي قد قزرني الاس پو قال: 
اف نه قل واغطه لوا حَسَئًا وَجِلْدًا حَسّئاء قَالَ: 
أي الْمَالٍ حب إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإيل - أو الْبََرٌ سك إِسْحَاقُ - 


سر ص لو 


اغى نَاكَةٌ عُشَرَاءَ: وَقَالَ: بَارَكَ الله لَك فيهًا . 
قَالَ: فأتى الأقرع. قَقَالَ: آي شَيْءٍ حب إِلَبْكَ؟ قَالَ: شَعَرٌ 


خدن ويدف ڪَڻي هذا الّذِى قد قَذِرَنِي الناسسٌ بوء قَالَ: فَمَسَحَهُ 

2م ى و 1 ءََ 

فذهبت نه وَأغطيّ شعرا ا فقال: أَئُ المال أحب إليك؟ 
و ی 


قَالَ: الْبَمَرٌ أو الإبل. َأَعطِيَ به بَقَرَةَ حاملاء قَالَ: بَارَ 


حا 
ع 
لعا 


قر وَلِهَذَا وَادِمِنَ الْعتَم؛ ا FEE‏ ا صُورَته 
قَلَا بلاغ لي ليذم إلا بالله وم بك سالك ِالّذِي عطاك اللو 
الْحَسَنّ وَالْجِلْدَ ال وَالْمَالَ بَعِيرَاء بلع عليه و في سَفْرِي. 
فَقَالٌ: الْحْقُوقَ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لَه : كأني أغرفك. ألم تكن بر برص 
يَقُدَرُكَ النّامنُ؟ قَقِيرًا فَأَعْطَاكَ الله الْمَالَ؟ قَقَالَ: إِنْمَا وَرِنْتُ هَذَا 


اللخ فرج الويفيل بابُ: قول اللو تعالى: ...] 


الْمَالَ كابرًا عَنْ گابرء كَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذْباء قَصَيِّرَكَ الله إلى 


ما كنتك. 


4 


قَالّ: وَآنَى افرع في صُورَيَه. فَقَالَ له مِثْلَ ما د قَالَ لِهَذَاء ورد 
عَلَيْهِ ِل مَا رَد عَلَّبّهِ هَذَاء كَقَالَ: إِنْ كُنْتَ گاذبًا مَصَبِّرَكَ الله إلى 


02 م 


ما كنتك. 


گال : وَآَتَى الأغمى في صُورَيه وََيكِه كَقَالَ: رَجْلُ مسْكِينٌ وَائِنُ 
سیل > الْقَطمَتْ بي | حِبَالُ في سَفَرِيء كلا بَلاعَ ِي اليم الا باللِ. 
م بك سالك بِالَّذِي رد عَلَيْكَ بضر ئه شَاةٌ أَتبلّمُ بها في سَمَري» 
فَقَالَ: كَدْ گنت أف غْمَى قَرَدُ الله إِلَيّ بَصَرِيء قحد مَا شِفْتَء وَدَعْ 


مَا شعت قَوَالله لا ا جهدك اليو کیا أله لل فقال: أَمْسِكُ 


و 


مالك تما ابتْلِيتم» 5 فَمَدْ رْضِيَ عَنْكَ وَسّخظ عَلَى صَاجِبَيْكَ )20 
أخرجاه ٤1.‏ ۱۷] 


[ «أخرجاه»: أي : البځاري وَمُسَلِمْ . 

ف من به داءٌ البْرّص» وهو: بياض يظهر في 
ظاهر الْبِدَنٍ لفسادٍ المزاج. 

(وَأْفْرَع »: هو: مِنْ به قرّعَ وهو: داءٌ يصيب الصّبيان في رؤوسهم. 
ثم ينتهي بزوال الشعر أو بعضهء ويطلق القَرَعَ على الصَّلع . 

«وَأَعَمى»): هو. مَنْ فُقَد بصرّه. 

أن يْتَلِيّهُمْ ؟: أي : يختبرهم بِنِعْمته . 


.)5955( أخرجه: البخاري رقم (7”575). ومسلم رقم‎ )١( 


ع ا 


[باتُ: قول اللو تعالى: ...] 7") لخن فو تار 


«كَذِرَنِي النّاسنُ»: بكسر: الڏال أي: گرهوا مُخالظتي وَعَدُوني 
مُستقذرًا من أجله. 

«شَكّ إِسْحَاقٌ » : هو ابن عَبْدٍ الله بن أبي طَلْحَةَ راوي الحديث . 

« عشراءَ) : بضم العين وفتح الشين ا وهي : النّاقة الحامل التي 
أتى على حملها عشرةٌ أشهر أو ثمانية. 

« وَالِدًَا »: ذاتِ ولدء أو التي عرف منها كثرةٌ الولد والنْتاج. 

. أَنتَج »: ا صاحبٌ النّاقة وصاحبٌ البقرة نتاجهما‎ ١ 

«وولد): بتشديد اللّام أ 2 ئ: تولّى ولادّها. 

وكَانَ لِهذَا... إلخ»: أيْ: كان لكل واحدٍ منهم ما يملأ الوادي 
من الوبل وَالبَقَرٍ والغتم. 

اقم بي الحبَال»: أئْ: أسبابٌ المعيشة. 

أتبَلّعُ به»: أي: أتوصّل به إلى البلد الذي أريده. 

«كَابرًا عن كابر »: أيْ: ورثتٌ هذا المالَ عن كبير ورِتّهُ عن كبير آخر 
في الشَّرّف . ۰ ۰ ۰ 

«صَبرَكَ الله إلى مَا كُنْتَ»: أي: ردك إلى حالك الأولى برجوع 
العاهة إليك . 

دلا أَجْهَدكَ»: أيئ: لا أشق عليك بردٌ شيءٍ تأده من مالي . 

المَغنى الإجماليٌ للحديث: يُخير كله عن هَولاءِ الثَّلاثةِ الذين أُصِيب 
كل منهم بعاهةٍ في الجسم وفَفْر مِن المالء ثم إنَّ الله - سبحانه - 
أراد أن يختبرّهم» فأزال ما أصابهم من العاهات وأدرٌ عليهم الأموال. 


أي : 
أي : 


1۳ [ باتٌ: قول الله تعالى: . 


0 ي أرسل إلى كَل واحدٍ منهم الْمَلَكَ بهيئته الأولى من : المرضٍ والقرّع 
العم والفقر مستحديه ما سرا وهنا تكشّفت سرائِرُهُمْ وتجلّت 
حقائِقَهُمْ فالأعمى ا iS CBE‏ إلى مَنْ أنعَم عليه 
بهاء فأدّى حم الله فيهاء فاستحقٌ ي الرّضا من اللهء وكثّر الآخرات بنشمة 
الل غلا و هذا قله قاب الط لك 

مُناسّبة الحديث لباب : أن فيه بيانَ حال مَن كمّر النّعَم ومن شكرّها . 

© ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ وجوبٌ شكر نِعْمة الله في المال وأداء حى الله فيه. 

؟- تحريم كفر النعْمة ومع حى الله في المال. 

۴- جوارٌ ذگر حال مَنْ مضى من الْأَمَم؛ لبِتِّظ به مَنْ سَمِعَهِ. 

. أن الله يختبر عبادّه بِالتّحَم‎ -٤ 

aE EOD a 
لا ب «الواو» في مثل هذا التعبير.‎ 


5-5 2 0 


[بابُ: قول الله تعالى: .. .] م ) الللخون ددرو عب اليد 


بابُ: قول الله تعالى: فلم ءَاتَنهُمَا صلا 


0 م 


جک جو لھ سرك .ص فیا ا ل € 21 ًا 
درکن چ [الأعراف: ۱۹۰] 


قال ابن ج «اتفقوا على تحريم گل اسم معَبّلِ لغير اللهء كعيل 
عَمرو» وعبد الْكَعْبَة وما أشبه ذلك حاشا َد الب ». 


وعن ابنِ عباس في الآيةء قال : « ر لَنَا تَعَشَامًا آدم حَمَلْتُ. آتاهمًا 
إبليس» فقال: إني صَاحِبُكُمَا الَذِي أَخْرَجْدُكُمَا جْدكُمَا مِنَ الْجَنة» لتَطِيعئّن أو 


ف ام 


لأَجَعَلَنّ لَهَا د َرْنَىَ أيّل » فیخرج مِنْ بَظنِكِ و فيشقه. وَلَأْفْعَلَنَ ْمَل 


يُحَوفهُمَا َيه عبد الْحَارِثٍ» هابا أن يُِيعَاُ. فَكْرَجَ مَيْنَاء م حَمَلَتْ 

يعني الكَانَِدَ فَأَنَاهُمًا أَيَضَاء كَقَالَ: آنا صَاحِيُكُمًا الَّذِي كَعَلْت م ما فَعَلْتٌ 
عدن أو لاقل وَلأفْمَلنَ بوهم ٠‏ كبا آنْ بُطيمًانهء حرج ميا نم 
حملت الثَالِتَةٌ ا ا > كَأدْرَكَهُمَا حب الْوَلْدِ 
قَسمَيَاهُ عَبْدَ الْحَارِثِْء كَذَلِكٌ قَوْلَهُ : « جع له, سرک فیا ءاتلهماً ي © 


[الأعراف: ]۱۹١‏ ) . روأه ابن أبي حاتم . 
و 


5 5 > 8[ . 2 سي ۾ اووس ده سمه 
وو ضغي عن ا ن « شركاءً في طاعتهِ ولم يكن في 


ر ورو 


¢ ع : و لین اتنا صلا‎ aE 
وذكر معئأه ع عن الْحَسَن‎ ٠ ( [الأعراف: ۱۸۹] قال : ) أَشُمَمَا آل يَكُون نْسَانا‎ 


.)۳٠۷۷( أخرجه: الترمذي رقم‎ )١( 


[ باتٌ: قول الله تعالى: . 


مید سعِيدٍ وغيرهما [Vo].‏ 


اا ا ابن e‏ ا أبو مُحَمَدٍ عَلِىُ بن 
أَحْمَدٍ راسو حرم الغ طبن الظاهري» توفي سنة ٤٥١‏ ه نلثم . 

مناسبة هدا الباب لكتاب التوحيد: بيان أنَّ تعبيد الأولاد وغيرهم 
لغير الله في التسمية شرك في الطّاعة وكُفْرٌ للثغمة. 

ي اا وحَوَّاءَ ما طلباه من الولد الصّالح . 

لمعا »: أي: ولدًا سَويًا . ۰ 

© جعلا له 5 »4 : أيْ: جعلا لله شريكا في الطّاعة . 

فا +اتلهماً > : أي: ما رَزَقَهما من الولد بأن سياه عبد الحَارثِ 
سم إلا لله. 

5 خم 9 عمًّا يفعله أهل مَكَةَ مِن الشّرْك بالله» فهو 
E‏ الشّخْص إلى ذكْر الجنس. 

ات َمَقُوا » : لعل مراده خکانة الإجماع. 

١‏ عَلَى تحريم كل اسْم مُعِبّدٍ لغير الله»: لأنّه شِرْكُ في الربُوبيّة 
والإلهيّة ؛ أن الخَلّق كلَّهِم مِلْكُ لله وعبيدٌ له. 

«حَاشًا عَبْدٍ المُطلِب»: أي: فلم يتفقوا على تحريم التَّسُمية به؛ لأن 
أصْلّه من عبوديّة الرّقُء أو لأنّه مِن باب الإخبار بالاسم الذي عُرِفَ به 
المسمّىء لا مِن باب إنشاء التسمية. 

« تَسَمَّهَا »: التَّعَسَّى : كايا عن الجاع 

«أيّل»: , بفتح الهمزة وكسر الياء مشدّدة: ذَكَرٌ الأوعال. 


ر a‏ ص ١‏ کے 
[بابٌ: قول الله تعالى: ...] 5  )‏ لصفتو اور 


« سياه عَبْدَ الحَارثِ»: وكان الحارث اسْمَ إبليس فأراد أن يُسمّياه 
بذلك لتحصل صورة الإشراك به. 

«أدْرَكَهُما حب الولد»: أئْ: حب سلامة الولد» وهذا مِن 
الامتحان. 


«أنْ لا يكون إنسَانًا »: أي: بأن يكون بهيمة. 

المَعْنى الإجمالئُ للآية: يُخبر - تعالى - عن آَم وحَوَّاءَ أنه لما 
أجاب دعاءهما وررّقهما ولدًا سَويّا على الصّفة التي طلا لم يقوما بشكر 
تلك النْعغمة على الوجه المرضيٌ كما وَعَذَا بذلك» بل سياه عبد 
الحارثِ؛ فعبّداه لغير الله» ومن تمام اشكر أن لا يُعَبّدَ الاسم إلا لله 
فحصل منهما بذلك شِرْكٌ في التَّسُّمية لا في العبّادة. ثم نره نفسَّه عن 
الشرّك عمومًا في الَسمية وفي العبّادة. 

© ما يستفاد من الآية: 

اصرق اکاک اس ارک ته کیاکی بچ 
الرَسُولٍِء وعَبْدٍ الكعبَة. 

؟- أن الشَّرْكَ يقع في مجرّد الَسمية ولو لم تُقُصَد حقيقتّها . 

۳- أن هبة الله لجل الولدَ السَّوِيّ مِن النّعَم التي تستحقٌ الشّكر. 

-٤‏ أن مِنْ شكر إنعام الله بالولدٍ تعبيده لله. 


۳۱۷ [ بابُ: قول الله تعالى: ...] 


باب قولٍ الله تعالى: 


« وير السا عا الس عو ودروا لذن 
u‏ ف أسمليبِ > الآية 


ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عَبّاسٍ: « يلحِدوت بت فى سيد 4 
[الأعراف: ۰ ١‏ يُشركون). وعنه. « سَمُوا اللات من ا لوله. والعَرّى 


مِنَ العزيزٍ ) وعن الأعمش: ١‏ يُدْخِلونَ فيها ما ليس منها» .[/] 


[۰ تمام الآية: 8 سيجرو ما كوأ أ يعَمَلُونَ 4 [الأعراف:‎ ]١75[ 

مُناسّبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أراد المُصئف يناه بهذا الباب 
الرّدّ على من يتوسّل إلى الله بالأموات» وأنَّ المشروعً التَّوسُل إلى الله 
بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

التراجم : الْأَعْمَشُ هو: سَلَيمَان بِنُ مَهْرَانَ الكوفيئٌ الفقية» ثقَةٌّ حافظ 
ورعء مات سنة ١٤١ه‏ ككزلثه . 

« الآنهاة سق : التي بلغت الغاية في الحُسْنْء فليس في الأسماء 
أحسنٌ منها وأكمل» ولا يقوم غيرها مقامّها. 

تَدَعُوهُ يبا : أيْ: اسألوه وتوسّلوا إليه بها . 

ودرا أل بن €: أيْ: اتركوهم وأعرضوا عن مجادلتهم . 

# يلوذوت 4 : الإلحاد: الميل» ا يميلون بها عن الصّراب؛ 
إِمّا بجُّخيهاء أو جحد معانيهاء أو جعلها أسماءَ لبعض المخلوقات . 

« ودوت و ن أسمليف 4 : أى : : يُشركُون غيرّه في أسمائه كتسميتهم 
الصَّنم إِلَهًا . 


[بات: قول الله تعالى: ...] ۳1۸ 


رور ر ص 


سيجرو ما كوا يَعْمَلُونَ : وعيد شديدٌ وتهديد بنزول العقوبة بهم. 

(وعنه»: أي: عن ابن عَباس. 

«سَمُوا الللات. . . إلخ»: بِيانٌ لمعنى الإلْحَاد في أسمائه انی 
اشتقُوا منها أسماءً لأصتامهم. 

«يُدخِلُونَ فيهًا ما ا منها » : ا يدخلون في أسماء الله ما لم 
يُسَمْ به نفسّه ولم يسمه به رسوله. 

المَغنى الإجمالئ للآية: أخبر - تعالى - عن نفسه أنَّ له أسماءً قد 
بلغت الغاية في الحُسّن والكمال؛ وأمَرَ عباده أن يسألوه ويتوسّلوا إليه 
بهاء وأن يتركوا ا بهذِه الأسماء الجليلة إلى غير الوجهة 
الله ورفن ا عن الح بشن الاتعرافات الال وار قؤلاء 
سيُلْقُونَ جزاءهم الرّادعَ . 

ما يُستفاد من الآية : 

. إثباتٌ الأسماء والصّفات لله كك على ما يليق بجلاله‎ - ١ 

لات أن أسماء الله خن 

۳- الأمر بذعاء الله والتّوسل إليه بأسمائه . 

-٤‏ تحريم الإلحاد ا الله بنفيها أو تأويلها أو إطلاقِها على 
بعض المخلوقات . 

ه- الأمر بالإعراض عن الجاهلين والمُلحدين وإسقاظهم يِن الاعتبار. 

5- الوعيدٌ الشديدٌ لمَن أَلْحَدَ في أسماء الله وصفاته. 

هوه 


بابُ: لا يقال: السَّلامُ على الله 


في الصّحيح عن ابنِ مَسْعُودٍ ‏ قال: گنا إِذَا كنا مَعَ النبت كله 
في الصّلاء قُلنًا: السام عَلَى الل مِنْ عِبَادِه. السام عَلَى لان 
وَقُلَانِء كَقَالَ الت بي : ١لا‏ تَقُولُوا السلا م عَلَى اللو إن اللَّهَ هُوَ 


السَلام ° .[/ا/ ١‏ ]. 


]١717[‏ مُناسَبة اباب لكتاب التَّوحيد: لما كان السَّلامُ على الشّخُص 
معناه طلب السّلامة له من الشرور والآفاتٍء امْتَتَعَ أن يُقال: السَّلامُ 
على الله؛ لأنّه هو العَنِيُ السّالِم من كل آفةٍ ونقص»› فهو يدععى 
ولا يُدتَى لهء ويُظْلَبٍ منه ولا يُطلّبٍ له؛ فهذا الْباب فيه وجوبٌ تنزيه 
الله عن الحاجة والتقص ووصفه بالغِنى والكمالٍ. 

ار E‏ الصّحيحين. 

« قُلنا السلام على الله»: أئ : في فى التَّشْهّد الأخير كما في بعض 


ندا 


رلا تقولوا السلا على الله»: هذا هی منه ڪي عن التشليم على 
الله . 


( فان اللشهر ا تعليل لهي بان السَلامَ من : أسمائه سبحانه . 
فهو غننٌ عن أن يُسلَمَ عليه. 

المَعْنى الْإجُمالئٌ لِلُحديث: يُخبر ابن مَسْعُودٍ # أَنَّهُم كانوا يُسلّمون 
على الله» فنهاهم الي ية عن ذلك» وبين لهم أنَّ ذلك لا يليق بالله؛ 


(۱) أخرجه: البخاري رقم (١۸۳)ء‏ ومسلم رقم .)٤٠۲(‏ 


دان 8 IT!‏ 
[ باب : لا يقالٌ: السّلامم على . . .] ۳ اللخ قو اير 


لأته هو السّلام ومنه السَّلام فلا يليق به أن يُسِلّم عليه بل هو الذي 
: , 1 
يسلم على عباده ويسلمهم من الآفات. 
مُناسّبة الحديث للْباب : أن فيه النْهِيَ عن أن يقال: السّلامٌ على الله. 
&# ما يُستفاد من الحديث : 
-١‏ النْهْ عن السّلام على الله. 
؟- آن السَّلامَ مِن أسمائه سبحانه. 
۳- تعليم الجاهل . 
0 
-٤‏ رن الحكم بعلته. 
0 2 2 2 2 


[ بابٌ: قول: اللهم اغفر لي ...] 


بابُ: قول: اللهمٌّ اغفز لي إن شِحْتَ 


في الصّحبح عن أبي هُرَيرَةَ له أن رول الله ي قال : لا يقل 

؛: الهم اموز لي إن لت» الهم ازحذني إن شت لِيَعْزِم 
ا نه لا مره لَه 

وا «وَلْيُعَظُم الرّعْبَةَ عْبَةَ» فلن اللة لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ 


أَعْطَاءٌ » 29 .1۱۷۸1 


[174] مُناسّبة هذًا الباب لكتاب التُوحيد: لما كان قول: «اللَّهُحَ 
اغَْفِرٌ لِي إن شعت يدل على فتور اغبة» وقَلَة الاهتمام بالمطلوب. 
والايتستاو عن الله هن تاح ونر ان الله الى < فد رش 
شيةٌ إلى فِعْل ما يُفعَل؛ وفي هذين المحذورين مضادة للتوحيد؛ لذلك 
ناسّب عفد هذا الباب في كتاب التوحيد. 

« باب قول اللَّهُم. . . إلخ»: أي: أنه لا يجوز. 

« في الصّحيح»: أي : الصحيحين . 

١ليَعْرِمٌ‏ المَسْأَلَةَ؛: أي : ليجزم في طلبته» ويُحقَقَ رغبته» ويتيقّنَ 
الإجابة . 

١لا‏ مره له »: أي: لا يضطره دُعاءٌ ولا غيره إلى فغْل شيء . 

« وَلِيُعَظُم الرَعْبَة»: بتشديد الطّاء أنْ يلحّ في طلَّب الحاجة. 

لا يتَعَاظَمُهُ شيءٌ أطاه»: أيْ: لا يكبرٌ ولا يعسرٌ عليه. 


.)15519( ومسلم رقم‎ »)٦۳۳۹( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


[ بابٌ: قول: اللهم اغفرٌ لي ...] فض 


المَعْنى الإجمالئٌ للحديث: ينهى كَل عن تعليق طلب المغفرة 
والرّحْمة مِن الله على المشيئة» ويأمرٌ بعرم الطلْب دون تعليق؛ ويعلل 
ذلك بأنَّ تعليق الََلَب من الله على المشيئة يُشْعِرُ بان الله يَُقَلّهُ شيء مِن 
حوائج خلقه أو يضطرًه شيء إلى قضائهاء وهذا خلافٌ الحقٌ؛ فإِنّه هو 
الغننُ الحميد الفعًال لِمَا يريد. 

كما يُشْعِر ذلك بفتور العبدفي الطّلَّبٍ واستغنائه عن ربّه؛ وهو 
لا غِنى له عن الله طرفة غين : 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه النّهْىَ عن تعليق طَلَّب المغفرة من الله 
بالمشيئة وبيانَ عِلَة ذلك . 

01 ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ النْهُيْ عن تعليق ْلَب المطلوب يِن الله - بمشيئته - والأمرٌ 
بإطلاق سؤال الله دون تَقَييدٍ. 

۴- تنزية الله عمًّا لا يليق به وسَعَةٌ فضلهء وكمال غِناهُ» وكَرَمُهُ 
وجودة . 

ه هم ووه 


o س عدي + ب 2 < تر وى كى‎ ٠ 
في الصّحيح عن أبي هريره 4 أن رَسول الله به قال : « لا يمل‎ 
أحَدكُمْ: اطم رَبَكَء وَضئ رَبَكَء وَليَقَّل: سَيِّدِي وَمَوْلَايَ‎ 
ر؟ 2 ف يه تج > ر سب ص‎ rE مث هم اده‎ o ع‎ 2 
ولا يقل أخدكم: عبډي وَأْمَتِيء وليقل: فتاي وفتاتِي›‎ 
[1741]. ° وَعْلَابِي‎ 


]١74[‏ مُناسّبة هذًا اباب لكتاب التّوحيد: أنَّ التَّلمُظ بهذِه الألفاظ 
المذكورة يُوهم المُشاركة في الربُوبيّة» فنهي عنه تأذبًا مع الربُوبيّة 
وحمايةً للتّوحيد بِسَدَّ الذرائع المُمْضِية إلى الشرك. 

« في الصّحيح 2 : أي : الصحيحين . 

«لَايَقُل أحذكم»: لا: ناهيةًء والفعل بعدها مجزومٌ بهاء 
أيْ: لا يقل ذلك لمملوكه. 

«أظهم ربك »: بفتح الهمزة أمرٌ من الإطعام. 

«وَصَئ ربّك»: أمْرٌ مِن التّوضئة» والنْهْيْ عن الموضعين لمنْع 
المضاهاةٍ لله - سبحانه - لأنّه هو الرَّبُء وهذًا المع يختص في منْع 
الرُبُوبِيّةِ للإنسّان» بخلاف غيره فيقال: رب الدَّارٍ والدّابة. ۰ 

١‏ وليقّل سَيِّدِي »: لأ السَّيادةَ معناها الرّئاسة على ما تحت يدِه. 

وأمقنا هناك فرفى:نون الث والقتدة كان الرت. من أسماء الله 
بالاتفاق» بخلاف السَّيّد فقد اختّلِف في كونه من أسماء الله. وعلى 
القول أ تمتها فلن له .مع الكورة وكثرة الاستعمال مِثل ما للب . 


0030 أخر جه : البخاري رقم «(Yoo۲)‏ ومسلم رقم (۲۹). 


7 7 7 ا ف س 1 
[ بابُ: لا يَقَولُ: عَبْدي وَأمَتي . . .] عض حصن ق 31 اوقل 


(ومولاي»: المولى يُطلق على معان كثيرةٍ منها: المالك» وهو 
المراد هنا . 

« ولا يقل أحدكم عَبِدِي وأَمَتِي » : لأن الذي ا العبوديّة هو الله 
سبحانه؛ ولأنَّ في ذلك تعظيمًا لا يستحقّه المخلوق. 

«وليَقُل فتاي وفتاتي وغُلاوِي »: لأنّ هذه الألفاظ لا تذل على 
العبودية كدلالة عَبْدِي وأمَتِي» وفيها تجنْبٌ للإيهام والتّعاظم . 

المَغنى الإجمالئٌ للحديث: يَنْهَى كلل عن التَلفْظ بالألفاظ التي توهِمُ 
الشَّرْكُء وفيها إساءءٌ أدب مع الله كإطلاق رُبُوبِيّة إِنسَان لإنِسَان 
أو ُبِوديّة إنسّان لإنسَان؛ لأ الله هو الوب المعبودٌ وخلهُ. ثم 
أَرْشَدَ ككل إلى اللفظ السَّليم الذي لا إيهامَ فيه؛ ليكون بدِيلا مِن اللفظ 
الموهم» وهدًا منه با حمايةً للنّوحيد وحفاظًا على العقيدة. 


مُناسّبة الحديث للْباب: أن فيه النّهَْ عن قولٍ: عَبِْي وأمَتى. 

© ما يُستفاد من الحديث : 

. النّهْس عن استعمال الألفاظ التي وهم الشّرْكَ‎ -١ 

؟- سد الظرّقٍ المُوصّلةِ إلى الشّرْك . 

*- ؤْكْرٌ البديل الذي لا محذور فيه؛ ليُستعمل مكانّ ما فيه محذورٌ 
مِن الألفاظ . 
2 ههه 


ارا وداب ١‏ سے aA fp‏ ؟ 
لصن فو الخال ( ه” [ بابُ: لا يرد مَنْ سأل. ..] 


عن ابن عُمَر وا قالَ: قال رَسّولٌ الله ية : «مَنِ اسْتَعَادٌ الله 
فأغيدوة» ومو سال بالل و افقو وَمَنْ دَعَاكُمْ ارك وَمَنْ صَنَعَ 
إِلَيكُمْ مغرو َكَافُِوهُ قن لم تجدُوا ما نَكَافِتُونَُ فَادْعُوا لَه حَتَى 
تَرَوَا أَنَكُمْ قَدْ كَاكَأْتمُوهُ»”". رواه أَبُو داو والنَّسَائِيُ بسند 
صحيح .۱۸۰1] 


]18١[‏ مُناسّبة هذًا الباب لكتاب التّوحيد: لان في عدم إعطاء من 
سال بالله عدم ا للهء وعدم إجلال له؛ وذلك ل الوخد 

« من اسْكَعَادٌ بالله»: أ مَن لَجَأُ إلى الله وسَألّكم أن تدفعوا عنه 
شرم أو شر غيركم. 

( فأعيذوه»: ای امنعوه مما استعاذ منه ا عنه؛ تعظيمًا لاسم 
الله . 

ومن سَأَلَ باللو»: بأن قال: أسألّك بالله. 

«فأغطوة»: أيْ: أعطوة ما سال ما لم يسأل إثمًا أو قطيعة رَحِم . 

« ومن دَعَاكُم »: أي : إلى طعام أو غيره. 

« فأجيبوه » : أي : أجيبوا دغوته. 

«ومّن صََعٌ إِلَيكُم »: أي: مَّن أحسن إليكم أيّ إحسان 

« مَعْرُوفًا »: المغروفٌ: اسم جامع للخير. 

« فكَافُِوهَ »: أئ: على إحسانه بمثله أو خير منه. 


.)0156( وأحمد رقم‎ »)۲٥٦۷( والنسائي رقم‎ ,»)١7177( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 


[ بابُ: لا برد مَنْ سأل . .. فض 


« قن عي ا لم تقَدِرُوا على مكافأته. 


«فاذغوا لَهُ. .. إلخ»: أيْ: فبالغوا في الدّعاء له جُهرَكُم. 
لن امال لحديث: 


- سا بإعطاء من سأل / بهء » وإعاذة من استعاة به» وتعظيعٌ لحر 
المؤمن مِن إجابة دعوته» ومكافأته على إحسانه بمثله أو أحسنّ منه مع 
القدرة» ومع عدّمها بإحالة مكافأته إلى الله بظلب الخير له منه. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه الأمرّ بإعطاء مَّن سأل بالله وعدم 
: 
رذه. 

# ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ أنه لا يرد من سأل بالله؛ إجلالا لله وتعظيمًا له. 

9 أن من استعاذ بالله وَجَبَتْ إعاذّه ودقُعٌ الشرّ عنه. 

ال مشروعية إجابة دعوة المسلم لوليمة أو غيرها. 

8- مرو مكافأة المحسن عند القدرة. 

ه- تروع الدّعاء للمُحْسِن عند العجز عن مكافأته. 

© © جه جه 


فض [ بابُ: لا يسال بوجي الله . ..] 


بوجو الل 31 ا رواه أيو دَاوَدَ .[14811] 


]١1[‏ مُناسّبة الباب لكتاب التوحيد: أنه يجب احترام أسماء الله 
وصفاته؛ فلا يأل شي ين المطالب الدَنيويّ بوجهه الكريم؛ بل نسال 
به أهم المطالب ب وأعظم المقاصدٍ وهو الجَنَّةَ فهذا من حقوق التوحيد. 

لا يُسَال»: روي بالنمي وروي باهي . 

« بو جه الله »: هو صفة من صفاته الْذَائَةَ يليق بجلاله وعَظَمتِه . 

إلا الْجَنَةُ): أو ما 0 ليه ين المقاصد العظام . 

المَعْنى ارجا ايخ يث: يَنْهَى يله أن يُسأل بوجه الله الكريم 
الأمورٌ الحقيرةً وحوائج الذَّنْيا؛ ادل لله و تق كلد 
السَّوَالَ بوجه الله على الجنة التي هي غاية المطالب. 

مُناسَبة الحديث لباب : أن فيه النَهَْ عن أن يُسأل بوجه الله غير الجَنَِ. 

© ما يُستفاد من الحديث : 

. إثبات الوجه لله - سبحانه - على ما يليق بجلاله كسائر صفاته‎ - ١ 

؟- وجوبٌ تعظيم الله واحترام أسمائه وصفاته. 

*- جوا سؤال الجَنّة - والأمور المُوصّلة إليها - بوجه الله. 
والممُ مِن أن يُسألُ به شيءٌ من حوائج ادنيا . 

© جه م هه 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم »)١51/١(‏ والبيهقي في «الشعب» رقم (7709). 


[ بابُ: ما جاء في اللو ...] ۳۲۸ 


بابُ: مَا جاءَ في اللو 


وقول الله تعالى: 2 يِفُولُونَ لَوْ کن نا من الأمر سىء ما مُيَلْنا 
مهنا الآية .[1817] 


۶ 


المتل إلى مساجمهة رتل ٢‏ وا 
علي پات ألصْدور © آل عمران: .]٠٠٤١‏ 

مُناسّبة هذا اباب لكتاب التوحيد: أن من كمال التوحيد الاستسلام 
للقضاء والقَدَر؛ أن قول «لو» لا يُجدي شيئًاء وهو يُشعر بعدم الرّضا 
بالقدرِء وهذًا مُخل بالتّوحيد. 
«ما جَاءَ في اللو » : أْ: من الوعيد والنَهّْي عنه . 
< يوون : أيْ: يقول بعض المُنافقين يوم أحْدٍ معارضة للقدّر. 
E‏ تر نت آي اي ا 


x 


و 


EE‏ و3 و أئْ: وفيكم من گب الله عليه القثّل. 


لهم ألمَتّل 4: أي : منک 


8 ا مصارعهم ولم ينجهم قعودذهم؛ لان قضاءَ 


لاخر بابُ: ما جا في الأُو. ..] 


e 
ا‎ 


و ویښتل اله : أي: يختبر. 

ما فى رڪم : أَي: قلوبكم مِن الإخلاص والتفاق. 

# وَلسمَخِص ما فى فلو فلو 4 : أي: يميز ما تنطوي عليه من الثيات. 

يات أَلصُدُورٍ : بما في القلوب» فهو غنيٌ عن الابتلاء» وإنَّما 
يفعله ليظهرٌ للنّاس وليترنّبَ عليه الثُوابُ والعقابُ. 

المَْنى الإجمالئ للآية: يُخبر الله - سبحانه - عما كان يكِنّه المُنافقون 
يوم وقعة أَحُدٍ يِن الاعتراض على القّدّر والنّسخْط لِمَا وقع عليهم من الله 
0 يقولون. لو كان الاختيارٌ والمشورةٌ إلينا ما خرجناء ولَتَجَوْنَا مما حَصل 

بم والقثلء ٠‏ فردٌ الله عليهم بان ما حَصّل قََرٌ مدر لا يُنجي منه البقاء 

بيد فالتلهف وقول: «أو» لا يُجَدي شيئًا. 

| مُناسّبة الآية لِلْباب: ل لوا الآمور النقدرة لاجر 
وهو من كلام المنافقين . 

0 ما يستفاد من الآية : 

-١‏ النَّهْيْ عن قول: «لو» في الأمور المُقدَّرةِ؛ لأنّها تذل على 
اط على القدّر وتَجدّدٌ الأحزانَ في النُفوس» أمّا قول: «لو» تندّمًا 
على فوات الضّاعة فلا بأس به؛ لأنّه يذل على الرَّغْبة في الخير. 

؟- مشروعيّةٌ الاستسلام للقضاء والقَدّر وعدم تسخطه. 

*- أنَّ الحذرٌ لا يلجي من القدّر. 

4- أن مَن كُتِبَ عليه الموثُ في محل فلا بُدَّ أن يذهب إليه ولو 
حاول الامتناع عنه . 


[بابُ: تا جاة في الو ...] الخو ويرك الخال 

وقوله: آلب كال لخن كعدوا لو أطَاعُوًا ما ميو 4 الآية .1811] 

]١87[‏ تمام الآية: 07 فادرءوا عن انشرڪ المؤت إن كنت صر صندقين 
[آل عمران: .]1١548‏ 

ب قالوا رورم © : أئ : قالوا للمسلمين المجاهدين» هوأ إخواتهم 
لموافقتهم في الظاهر» وقيل: إخواثهم في النَّسَب. 

وقعدواً تعدوأ : أي : عن الجهاد. 
5 اطاعو 2 في ۰ 


چ فا 0 مي لْمَوَتَ #: أْ: ادفعوه عنها . 

# إن م صَلدقِينَ 4 : أيْ في أن القعود ينجي منه. 

المَعْنى الإجماليٌ لِأآية: يُنكر - تعالى - على المنافقين الذين 
ُعارضون القدّر بقولهم لِمَنْ حرج مع رَسُول الله إلا يوم أحد: لو 
سمعوا مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما لوا مع مَن قيل» و 
عليهم باتهم إن كانوا يفْدِرُون على دفْع القثل عمّن كُيِبَ عليه فليدفعوا 
الموت عن أنفسهم فهي أَوْلَى بالدقع عنهاء فإذا لم يقّدِرُوا على الدفع 
عنها فغيرُها من باب أَوْلَى . 

مناسبة الآية لباب : أن قول: «لو) في الأمور المُقدَّرةِ مِن سمات 


يل [ بابُ: ما جاء في اللو . ..] 


في الصحيح عن أبي هُرَيرَةٌ ‏ آن رَسول الله كك قال : «اخرص 
على ا بك واستعن باللو ولا تَعْجَرَّن ِن أُصَابَكَ شي فاد 
قل لو أني عَلْتُ ذا گان ذا وَكذاء وَلكِنْ كُلْ قََرُ اللو وَمَا شَاء 


و 4 


]184[. 27» فح عَمَلَّ الشَّيّطانِ‎ 57 ٤ 


© ما يُستفاد من الآية: 

١‏ - التّحذيرٌ مِن قول: «لو» على وجه المعارضة للقدّر والتَأْسّفٍ 
عن اف 

؟- أن مقتضى الإيمان الاستسلامٌ للقضاء والقَّدَرِء وأنَّ عد 
الاستسلام ق 

۳ وة مجادلة المنافقين وغيرهم من مِن أهل الباطل؛ لإبطال 
شبَههم ودّخض أباطيلهم . 

]۱٤[‏ « فى الصّحيح »: أئ: فى صحيح مسلِم. 

ءْ رص r‏ ذل Fi‏ اس 

«عَلَى ما يَنْفَعْك »: يعني : في معاشك ومعادك. 

« وَاستحِن بالله»: أئ: : الإعانة في جميع أمورك يِن الله لا يِن 

دولا تَعْجَرّن؛: بكسر الجيم وفتحها: أي: لا ترط في لَب 
ا واا لل ولك 

« وإن أَصَابَكَ شيةٌ»: أي: وإِن غَلبك أمر ا المقصود بعد 
بزل الجهْد والاستطاعة. 


ع 


.)5575( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


[ بابُ: ما جاء في اللو ...] 


فلا تقل : و أني فَعَلْتُ گڏا»: أى: فان هذا القول لا يُجَدي عليك 

ses‏ قَدَّرَ اللهُ»: أئ: لأنّ ما قدّره لا يُدَّ أن يكون» 
والواجب التسليم للمقدور. 

«فإنّ لّو تَفْتَحُ عَمَلَ الشّيطان»: أيْ: لِمَا فيها مِن الكَأسُّف على 
ما فات والتحسر والحُزْنِ ولؤم القدَر. 

المَعغنى الإجمال للحديث : يأمر النئْ يل في هذا الحديث عبر ون 
على التافع يِن الأعمالء والاستعانةٍ بالله في القيام بهاء وترقب 
ثمراتهاء وينهّى عن العجز؛ لأنه يُنافي احرص على ما ينفع» ولمّا كان 
الإنسَان مَعَرّضًا للمصائب في فت الديا اا والْتحمّلٍ وعدم 
التَلوُم بقول : و أنْنِي فَعَلْتُ َو اني تَرَكْتُ؛ لأنَّ ذلك لا يُجْدي شيئًاء 
مع أنه يفتح على الإنسَان تُعْرةٌ لعدوه السيطانِ يدخل عليه منها فيحزنه. 

مناسبة ذكر الحديث في الباب: أن فيه النْهيَ عن قول: «لو» عند 
نزول المصائب» وبيان ما يترتبٌ على قولها من المفسدة. 

2# ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ الحَتُ على الاجتهاد في طَلَّب التَفْع العاجل والآجل ببذل 
أسبايه . 

؟- وجوبٌ الاستعانةٍ بالله في القيام بالأعمال النافعةٍ والَنْهْيْ عن 
الاعتماد على الحول والقدَّة. 

*- النَهْْ عن العجز والبطالة وتعطيل الأسباب . 


بابُ: ما جاة في اللُو. ..] 


4- إثباتٌ القضاءٍ والقَّدَرِ وأنّه لا يُنافي بذل الأسباب والسّعي في 
طَلّبِ الخيرات . ۰ 
ه- وجوب الصَّبْرٍ عند نزول المصائب . 
1- النَهَْْ عن قول: «لو» على وجه اا خط عفد ول المصائب 
وان سي يا 
۷- التَّحذِيرٌ مِن كيد الشّيطان. 
© 2ه ههه 


[ باب : الي عن سب الربح .. .] ٤‏ 


عن ابي بن گب 4 : أن رَسول اللو بل قال: « لات 
الرّبحَء قدا رايم ما تَكْرَهُونَ َقُولُوا : للم إن نالك من بر َر 
الريح وَحَيْرٍ مَا فِيهَا و حير ما أُهرَتُْ پو وَنَعُودُ بك مِنْ شر 6 هَذِهِ الربح 
وَشَرٌّ مَا فيها وَشَرٌ ما يرث بو“ صکحه اریز .]1۸°[ 


[185] مُتَاسَبة هذًا الباب لكتاب التّوحيد: أن سبّ الرّيح سب 
لمدبّرهاء وهو الله تعالى؛ لأنّها تجري بأمره» فسبّها مُحْل بالتُوحيد. 

التراجم : أبَي : هو أبن بنُ كُعَبٍ بن قَيْس الْأنْصارِيُء سيّدُ القُرَاء 
ا ا > قيل: مات في خلافة عَمَرَء وقيل : 
عوسي دده E‏ 

دلا تسوا الرْيحَ » أ لا تتو ها ولا تلعنوها للحوق ضرر 


« قدا رَأَيْكُمْ مَا تَكْرّهُونَ»: أي: من الرّيح إِمَّا شِدَةَ حرّمًا أو برها 
اد ر 
فووا اللَّهُم. .. إلخ»: رجوع إلى خالقها ومدبّرها بسؤاله خيرّها 
ودفع شرها . 


المعنى الإجمال 1 للحديث : بنھی كَل عن سب الربح ؛ لأنها ل 
مأمورةٌ من الله» فسبّها سب لله وتسخحظ لقضائهء ثُمَ أَرْشَدَ ل إلى 


(۱) أخرجه : الترمذي رقم «(YYor)‏ وابن ماجه رقم ا وأحمد رقم (۷). 


[ بابُ: الي عنْ سب الربح . . .] 


الرّجوع إلى خالقها بسؤاله مِن خيرها والاستعاذة به مِن شرّها؛ لِمَا في 
ذلك من العُبوديّة لله - تعالى - وذلك هو حال أهل التّوحيد. 

0 ما يُستفاد من الْحديث : 

-١‏ انه عن سب الرّيح؛ لأنّها خلّقٌ مُدبّرٌ فيرجع السب إلى خالقها 
ومُدّرها . 

؟- الرجوعٌ إلى الله والاستعاذةٌ به ِن شرٌ ما خلق. 

*- أن الريحَ تكون مأمورةٌ بالخير وتكون مأمورة بالشَّرٌ. 

-٤‏ الإرشادُ إلى الكلام التافع إذا رأى الإنسّان ما يَكْرَهُ للسَّلامَةٍ مِن 


»۾ 


سره . 
2 2 2 2ت 


[بابُ: قول الله تعالى: ...] لاجنف كاب لير 


[7] تمام الآية: « فوت ن انیم کا لا يِبْدُونَ لك قولوت لو كان 
کا مِنَ الأمر سی مَا e‏ ْ 
له لقتل إل مسوم يتل لَه ما ف ورم وَلمَخِصَ ما فى موي 
وَأشَّهُ علي بِذَاتِ الصّدُورٍ 4 [آل عمران: 6054. 

مُناسّبة هذًا اباب لكتاب التّوحيد: التّنبيه على أنَّ حُسْن الظّنٌّ بالله 
من واجبات التوحيد» وأنَّ سُوءَ الطَنّ بالله يُنافي التُوحيد. 

ينو : أي: المُنافقون» والظنٌ في الأصل خلاف اليقين. 

عر آلْحَيّ : أيْ: غير الظَنّ الحقّ. 

عى هيه : بَدَلُ من عي آلحَيّ » أي: الصَنُ المنسوبُ إلى 
أهل الجهل حيث ا أن الله لأ صر رشو لقع بوالمراة ااافا 
ما فم 

« يقولوت €: بَدَل من « يتوت >. 

َل آنا مِنّ الأمر من كىم : استفهامٌ بمعنى النَّنّىء أيْ: ما لنا مِن 
التصن والظ تضيت ف أو: قد منعنا من تدبير أنفسنا فلم يبق لنا من 
الأمر شية. 

فل إِنَّ الأمر 


ع 


شىء › بل الا 


كله يله > : أي : ليس لكم ولا لغيركم مِن الأمُر 
8 
مر كله لله فهو الذي لا راد لما شاءه وأراده. 


الصف و بال ويل [بابُ: قول الله تعالى: ...] 


لفون ن انم : أي: من الإنكار والتّكذيب. 
: أيْ: غير الذي يُظهرُون لك مِن الإيمان 


وبقئة الممرداتِ تقدم شرحُها في باب : ما جاء في اللّؤ. 

المَغنى الإجمالي للآية : يُخبر تعالى عمّا حصل من المُنافقين يوم أحْرٍ 
أنّهم ظنُوا بالله الظّنَّ الباطل» وأنَّه لا ينصرٌ رَسُولّه وأنَّ أفره سيضمحل» 
ون الأمْرَ لو كان إليهم وكان الرَّسُول يلا وأصحابه تبعًا لهم يسمعون منهم 
لَمَا أصابهم القيْلُ» ولَكان النَّضْر والظَفَّرٌ لهم؛ فَأَكُدَّبَهُمُ اللهُ كك في هذا 
الظنء وت انغلا يكون ولا دت لذ ما سيق بها فقا زه وت وى 
تابه السَّابقُّء وأنّه لا راد لقضائه . 

© ما يُستفاد من الآية: 

١‏ - أن مَنَ طن أن الله يُديل الباطلَ على الحقٌّ إدالةٌ مستمرَةٌ يضمحل 
معها الحقٌّ اضمحلالا لا يقوم بعده» فقد صن بالله غيرٌ الحقٌ طن 
الجاهلية . 

؟- إثباتٌ الجكمة فيما يُجريه الله مِن ظهور الباطل أحيانا . 

*- بيان حُبْثِ طويّة المنافقين» وأنَّهم عند الشدائد يَظهر ما عندهم 
من الثفاق. 

5- إثبات القضاء والقدر. 

ه- وجوبٌ تنزيه الله عمًا لا يليق به سبحانه. 

؟- وجوبُ حُسْنٍ الط بالله تعالى. 


- 


[ بابُ: قول الله تعالى: . . .] 


عتم | ات 


0 . عو مم دس اكمس يرس 2-8 ثور وو ا 


مير € [الفتح: 5 . 

« الاي »: أي: المُسِيئين الظن بالله مِن المُنافقين والمُنافقات. 

«إظى ألسَّوْهِ : بفتح السّين وضمّهاء أيْ: ظنّ الأمْر السوء وهو: 
أن لا ينصر رسُولّه والمؤمنين. 

« لهم دايرة أَلشَوْءِ »: أيْ: دائرة العذاب ا لازمة لهم 
لا تتخطاهم . 

« وَعَضْبَ أله ليهر هر : أي: سَخْط عليهم وأبعدهم من 
رحمته . 

« وعد لَه : أيْ: هيّأ لهم في الآخرة. 

«جَهئرٌ 4: أئ: الثّار الشديدةً العذاب. 

وسات مَصِبرا : أي : مَنزلا يصيرون إليه يوم القيامة. 

المَعْنى الإجمالئُ لأآية: يقول - تعالى - على الذين يتّهمون الله 
في حكمهء ويظئون أنه لا ينصر رَسُولّه كلل وأصحايّه وآتباعه» - على 
أعدائهم - دائرةٌ العذاب, وأبْعَدَهُمُ الله ِن رحمته» وهيّاً لهم في 
الآخرة نارًا يصيرون إليها هي شر ما يُصارٌ إليه. 

مناضية ا ات أن ها أن مذ غ أن الله الا ادر ج 4 
أعدائه فقد ظَنَّ به ظنّ السّوء. 

# ما يُستفاد من الآية : 


. في َي و وو ه َي 
-١‏ التحذير من سوءٍ الظن بالله ووجوب حسن الظن به. 


[ باتٌ: قول الله تعالى: ...] 


اك إن من .لذ أن الله لا كفن ركو له وو قد و الكو 
*- وَضصِتُ الله بأنه يغضب على أعدائه ويلعنّهُم . 
-٤‏ بيان عاقبة الكُمّار والمنافقين. 


[ بابُ: قول الله تعالى: .. .] 4٠‏ للخم 


قال ابن القَّيّم e‏ : سر هدا لظن بأنه 

- سُبْحَاتَةٌ - لا يَنْصْرُ رَسُولَهُء وَأنْ نره سَيَضْمَحِلء 

ما أَصَابَهُْ بَهُمْ لَمْ يكن بقَدَرٍ الله وحِكْمَتِوء كَفْسْرَ بإِنْكَارٍ الْحِكْمٍَ 
كار الْقَدَر وَإنْكَارٍ آن يُيمَ آمْرَ رَسوله 9 وَيُظْهرَهُ عَلَى الدّين كَل 
هذا هُوَ ظَنْ السّوْء ODETTE‏ 
القن وَإِنْمَا گان هذًا طَنَّ السَّوْءِ لِأنَهُ ظَنُ غَيْرِ ما يَلِيٍ 
ا - وَمَا يَلِيِقُ بجكمَيِهِ وَحَمْدِهٍ وَوَعْدِهٍ الصادِق. 


جيه بر جره 


فمن ظَنّ انه يديل البَاطِلَ عَلّى الحَقٌ إدَالةٌ مره يَْمَحِل مَعَهَا 
احق أو أنْكرَ أن َون ما جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ أو أَنْكرَ اَن يَكُونَ 
درم ِحِكْمَةٍ بَالِعَةٍيَسْتَحِقُ َ ليها الحَمْدَ بل رَعَمْ أن كلك لمشيعة 
ا ف ذلك ظَنّ ُ لن لبن كفو فويل ل لِلَنِينَ كفروأ | من نّ أَلثَار 6 [سورة ص: ۲۷]. 
كر النّاسٍ ينون بالل غيْرَ الْحَقّ َر السّوْءِ فيا يَخْتَصٍِ يختص بِهِمْ وَفِيمَا 
َْعلهُ برهم ولا سم ِن كيك إلا من عر الله ورت أَسْمَاء؛ 
وَصِفَاتِهِء مُوجبٌ حَمْدِوِ وَحِكْمَتِهِ ووعدِه الصَّادِقٍ. 

قَلْيَعْتّن اللَِّيبُ a‏ ينُب إلى E r‏ 

نو برَبُِ طن السو وَلَوْ فشك مَنْ كشت لَرَأَيْتَ دهعل 
الْقَدَرِ وَمَلَامَةٌ لَه وَآَنْهُ گان : يَْبَضِي أذ یود كَذَا وَكَذَّاء فَمُسْكَقِلٌ 
وَمُسْتَكيِرٌ وتش نَفْسَكَ هَل أنْتَ سَا 


قَإِنْ تنج مِنْهَا تنح مِنْ ذِي عمظيمَةٍ ل فَإِني لا إتحالك ناجيًا[188] 


و 


[184] «قال ابن القَيُم »: أيْ: في «زاد المعاد» في الكلام على 
ا ومُناسَبَةٌ كر كلامه هنا توضيح معنى الآية الكريمة. 


[ بات: قول الله تعالى: . 


_- 


«قُسّرَ هذا الظَن »: أي المذكورٌ في قوله تعالی: ‏ ينوت بل عير 
لْحَقٌّ 4 [آل عمران: ]١84‏ . 

#يتشهكر 0ه أن يذهب وای حتى لا ى لها 
والاضمحلال: ذهاب السَّيء . 

فشر »: أئ: مسر هدا لظن بثلاثة ثة تفاسير. 

« بإنكار الجكمة»: أئْ : أن ما أجراه في وقعة اح لم يكن لكمة 
بالغة وهي التي أشار إليها بقوله تعالى: 8 وَلِبْتَلَ آله ما فى صذورڪ 
وَليمَخِصٌ ما فى ویک واه علي دات ألصٌّدُورٍ » [آل عمران: ]١84‏ . 

« وإنگار القَدّر؛: أيْ: أنهم لو أطاعونا ولم يَخرجوا ما قُتلوا. 

«وإنگار أنْ يتم أمْرٌ رسوله»: حيث ظنُوا أنَّ المشركين لما ظهروا 
تلك الساعة انها الفاضيلة وأ الإسْلام قد باد أ أهله . 

« في سورة الفح »: أي : الى الذي دكره الله عن المُنافقين والمشركين 
في سورة الفتح في قوله تعالى : « الظَايِيت يله طرى السو © (اشے: . 

«يُدِيلٌ الباطل»: أئْ: يجعل له الدولة والعَلَبَة . 

« تعنثًا على القّدّر »: أْ: اعتراضًا وافتراضًا عليه. 

«فمستقل ومستكثرٌ »: أئْ: من هذا الاعتراض على القَدّر. 

«فإن تنج ينها »: أي: من هذه الخصلة. 

« تنج ين ذي عَظيمة»: أيْ: من آمر ذي مصيبةٍ عظيمة. 

« إخَالك »: بكسر الهمزة أئ : أظنْكَ. 

«ناجيًا ؛: من الاعتراض على القَدَر. 

ه © ههه 


[ بابٌ: ما جاءَ في منكري .. .] 4۲" 


وقال ابن عُمَر: « والذي نفس ابن تمر بِيدِهِ لَوْ گانَ لِأَحَدِجِمْ مِثْل 
أحدٍ دعبا أله في سيل الل مَا قَبِلَهُ الله مِنْهُ حَتَى يُؤْمِنّ 
بالْقَدَرِ . 44 ۾ ادل بقول التبِيّ و «الإيِمَانُ أن تِن باللوى 
وَمّلائکته› وَكُتّبو ورسلهء وَالْمَوْم الآخر» وَتَؤْمِنَ ِالْقَدَر ر ځیرو 


و سر و 


وشرو ) ” 0 رواه مسلم .11۸41 


[184] مُناسّبة الباب لكتاب التّوحيد: أنه لما كان توحيد الربوبيّة 
لا يعم إلا بإثبات القَدّر والإيمانٍ به در المُصئّف ما جاء في الوعيد 
في إنكاره؛ تنبيها على وجوب الإيمان به. 

«ما جاءَ في منكري القَدر»: أي: من الوعيد الشَّديدٍ. والقدّر: بفتح 
القاف والدال: ما يقدّره الله من القضاء وما يجري في الكون. 

«أحد»: بضمّتين جبلٌ بقرب مَدِيئَةٍ اني يلل من جهة الشَّام . 

ثم استدلٌ بقول النَبِيَ كلِ: أيْ: لما سأله جِبْرِيل عن الإيمان. ووجه 
الاستدلال: أن النَبىَ يل عد الإيمان بالقدّر يِن أركان الإيمان فمن 


- 


أنكره لم يكن مؤمنا تيا والله لا يقبّل إلا من المتقين. 

المَغنى الإجمالئ لِلأئر: أن عَبْدَ الله بِنَ عُمَر #ا لما بلغه أن ة 
يُنكرون القَدَرَء بين أنّهم بهذا الاعتقاد الفاسدٍ قد خرجوا مِن الدّين؛ 
حيث أنكروا أصلًا من أصوله» واستدلٌ على ذلك بحديث الرَسُول كلل 


(۱) أخرجه : مسلم رقم (A)‏ . 


الذي ورد فيه أنَّ الإيمانَ بالقدّر أحدٌ أركان الإيمان السّنَّة التي يجب 
الإيمان بها جميعًا؛ فمّن جحد بعضّها فهو كافر بالجميع. 

مُناسّبة الأثر لِلْباب: بيان حكم مُنكري القَدَر. 

© ما يستفاد من الأثر : 

-١‏ أن إنكار القَدَرِ كُفْرٌ. 

اك أن ا اعمال الضالحة له مر رامن الوس 

۳- الاستدلال على الأحكام مِن الكتاب والسئة. 


بابُ: ما جاءَ في مُنكري ...] احص ف و ا وخر 


وعن عبّادة بن الصَّامِتٍ: اله قال لايه: يا بتي ِنّكَ لَنْ تة 
ْم الإيمًا أنَّ مَا أَصَابَكَ ن ليُخطكك. و 
م ا لم يك 00000 
أخطاك لم يكن يبك سمعث سول الله يل يمر ل: «إن أل 
ما حَلَقَ الله الْقَلَم > قَقَالَ ر َك لقث قَالَ: رب رمَا کا ام قَالَّ: 
GE aE E E‏ 
ل الله يك َو ل : ١‏ مَنْ مَاتَ على غير هذا فلي مني » “. 
اسيم لأَحمّدَ: «إِنَ اول مَا خَلَّقَ اللّهُ الْمَلَمُ فَقَالَ له 
اكْتبُء فَجَرَ فَجَرَّى في يَلْكَ السّاعَةٍ ما هُوَ كَائْنٌ إِلى يَوْم الْقِيَامَةٍ» 0" . 
سول اللو : «قَمَنْ لَمْ ين 
الله بالنار » ]١۱۹۰[.‏ 


ام 


6 م 


وفي روايةٍ لا بن لابن وهب قال: قال 
ادر کرو وره أخر َك : 

[1 التراجم 

-١‏ قال لابه : هو: الوَّلِيدٌ بِنُ عبّادة» ولد في عهد النْبِيّ اة وهو مِن 
كبار التّابعين» ومات بعد السبعين يباه . 

۲- ابن وهب : کر ارين رھپ ن نشل الوصري: الْثْقَةَ الفقيه 
صاحب مالك» ولد سنة 76١هء‏ وی سنة ۱۹۷ ه كآنه . 

«طعم الإيمان»: أئْ: حلاوته؛ فان له حلاوة وطعمًا من ذاقهما 
تسلّى عن الدَّنْيا لاء 

«ما أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ ليُحْطَِكَ .. إلخ»: أي : أن قا فد علاك هذ 
الخير والشَّرٌ فلن يتجاورّك› وما لم بر عليك فلن يُصييك. 


.)09( والترمذي رقم (۳۳۱۹)ء والطبراني في «الشاميين» رقم‎ »)47٠١( أخرجه: أبو داود رقم‎ )١( 
.)۲۹۸۷( أخرجه: أحمد رقم (۲۲۷۰۵)» والبزار رقم‎ )۲( 


البلخضن ف وخر [بابُ: ما جاة في مُتككري...] 


«سَمِعُْتٌ رَسُولَ الله... إلخ»: هذا استدلالٌ مِن عبّادة على 
ما سبق . 

١‏ إن أوَّلَ مَا ححَلّقَ الله الْقَلّم؛: أي: هو أوّل شيءٍ خَلّقه الله قبل 
خلق السّماوات والأرض» وليس هو أوَّل المخلوقات مطلقًا. 

١‏ مَنْ مات عَلَى كير هذا : أئْ: على غير الإيمان بالقدر. 

« فليس يني »: أيْ: أنا برية منه؛ لأنّه منكرٌ لعلّم الله القديم بأفعالٍ 
العبادِ» ومن كان كذلك فهو كافر. 

« من لم يُومنْ بالقَدّر): أيْ: بما قدّره الله وقضاه في حلقه. 

«أخرّقَهُ الله بالئّار»: لكفره وبذّعته؛ لأله د رة الله الام 
ومشيئته النافذة وحَلْقَه لكل شيء وكذّب بكُبه ورُسّلِه . 

المَغنى الإجمالي لِأأئر: أن عبّادة بنَ الصامتِ #ه يُوصي ابه الوَلِيد 
بالإيمان بالقّدّر خيره وشرّه» ويُبِيّن له ما یترب على الإيمان به مِن 
الثّمراتِ الطُيبةٍ ان الحَسَّنَةٍ في الدَّنِيا والآخرة» وما يترئّب على 
إنكار القَّدّر ِن الشّرور والمحاذير في الدَُّنْيا والآخرة» ويستدلٌ على 
ما يقول بِسّنَّةِ الرّسُولٍ تل التي تُقْبِتُ أن الله قدَّر المقادير وأمَرٌ الْقَلَه 
ا قبل وود هذه المخلوقات› فلا يقع في الكون شيةٌ إلى قيام 
الساعة إل بقضاء وقَدَرٍ. 

ا الأثر للات أن سه وجوت الان ال وا ار م 


إنكاره والكَفر به» وبيانَ الوعيد المُترنّب على ذلك 


وفي ا والسَنِ عن ابن الدَيْلْمِيٌ قال: ١‏ أََيْتٌ أب بْنّ كب » 


قلْبِي ؛ > فال : ا ما قَبلَهُ الله نك حَنَّى تومن 


القت وََعلَمَ أن ما أصَابَكَ لَمْ يكن لتك . 7 أَحَْطَأكَ لم يَكْنْ 
ليصيبَكَ› وَلَوْ مِنّ عَلَى غَيْر هذا لَكُنْتَ يِن أَهْلٍ الَارِ. قَالَ: ابت 
عد عَيْدَ الله نه بن مسعودء وي ب الْسَمَانِء وريد بن ابت كله 
ني بوث دَلِكَ عن الت ل 20١‏ حديثٌ صحيحٌ رواه الْحَاكُمْ في 


]١91[. صحيحه‎ 


ف ما يُستفاد من الأثر: 

-١‏ وجوبٌ الإيمان بالقدر. 

- الوعيدٌ الشّديدٌ المُترب على إنكار القَدّر. 

#- إثبات القَلم وكتابة المقادير الماضية والمستقبَلَةٍ به إلى قيام 
السّاعة. 

3 التراجم: ابن الدَيُلْمِيَ هُو: عَبْدٌ الله بن قروز الدَيْلَمِيُ» ثقة 
من كبار التّابعين» وأبوه فيرو قاتل الأشرد الل الكذّابٍ. 

« وفي الْمُسْتَدٍ والسّئَن » : أي : ى مسند الإمام وسنن بي داود 
وابن ماجه. 

. في تفي شيءَ من افدر “: ای شك واضطراتٌ يودي إلى جد‎ ١ 

«لو أَنْقَقْتَ. .. إلخ»: هذا تمثيل لا تحديدٌ. 


000 أخر جه : أبو داود رقم (2)60) وابن ماجه رقم 7/0 وأحمد رقم (0۸). 


[ بات: ما جاءَ في منكري ...] 


«حنّى تُوْمِنَ بِالْقَدَرِ»: أي: بان جميع الأمور كائنةٌ بقضاءٍ الله 


0 
م 


وقدره. 

«ولو مك عَلَى غير هذا »: أيْ: على غير الإيمان بالقدَر. 

«لَكُنْتٌ من أهْل النَارِ»: أيْ: لأئك جَحَدْتَ رُكْنًا يِن أركان 
لجان ا a‏ دي سيا 

المَعْنى الإجماليٌ للأثر: يُخبر عَبْدُ الله بن فَيْرُوزٍ الدَيلِمِيُ أنه حدَتٌ 
في نفسه إشكالٌ في أمْر القَدَر» فَحَشِيَ أن يُفضِي به ذلك إلى جُحوده. 
فذهب يسأل أهل العلم مِن صحابة رَسُول الله؛ لحل هذا الإشكالٍ. 
وهكذا ينبغي للمؤمن أن يسأل العلماءَ عمّا أشكل عليه عملا بقول الله 
تعالى: « فكلو آهل الو إن كُثْرٌ لا سام € :سور النحل: +:] فأفتاه 
ل العلماء كلهم با ل لذبن الان الغا ارم راد كن 
مات وهو لا يوين به كان من أهل الثّار. 

مُناسَبة زكر الْأثّر في الباب: بيان أنَّ الإيمان بالقَدر أَمْرٌ حَنْمْء وأنَّه 
هو الذي رواه الصحابة عن نبيهم بي . 

3# ما يُستفاد من الأثّر : 

١‏ - الوعيدٌ الشديد على مَن لم يُؤْمِن بالقَدَر. 

- سؤال العلماء عمّا أشكل يِن أمور الاعتقاد وغيره. 

*- أن من وظيفة العلماء كشْف الشَبُهات ونشْرَ العلم بين الاس . 

© 6ه ههه 


[ بات: ما جاءً في المصورينٌ . . 24 


عن ابي هُرَيرَةٌ 4 قال : قال رَسُولُ الله كلةِ: « قَالَ اللَّهُ يك : 
و باس لَه عت 5 1 ی کل > فَلبَخلةٌ | رَه ا ول 36 ١‏ يي 
: و للفو ف ef‏ ا .14۲1][ 


]١91[‏ مُناسّبة هذا الباب لكتاب التّوحيد: لما كان التَّصويرٌ وسيلةً 
الكت ليصالا جد تاشت أن بعد الولف هذا الاب لان 
تحريمه وما ورد فيه من الوعيدٍ الشَّدِيدٍ. 

« ما جاءَ في المصوّرين » : أي : من الوعيد الشديد. 

١‏ ومن طلم »: أئْ: لا أحدَّ أظلم منه. 

بلق كلقي »: : أي : لأنّ المُصوّر يُضاهي خَلْقَ الله. 

فلَيَخُلْقُوا » : أمرٌ تعجيز وتحدٌ وتهديدٍ 

«ذُرَة): هي: التَمْلهُ الصغيرةٌ. 

«أو لِيَحُلْقُوا»: تعجيرٌ آخر. 

«عَبّةٌ): أئ: ا ييه نبات وإنتاج . 

«أو لِيَحُلَقُوا ؛: تعجيرٌ آخر. 

« شَعِيرَةٌ ) : نوع ع آخرٌ من الحبوب. 

المَعْنى الإجمالئُ للحديث: يروي النَِنُ بيه عن ربّه كك أنه يقول: 
لذ اجن افد طلما مكن تصرن الشور على شك خلن اللدة لا لدرزلك 
يُحاول مُشابهة الله في فِعْلهء ثُمَّ يتحدّاه الله كك ويْبيّن عجزه عن أن 


.)5١١١( ومسلم رقم‎ »)٥۹٥۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


۳4۹ [ باب: ما جاءَ في المصورينٌ ...] 


ولهُمَا عن عَائْشَة وا : أن رَسولٌ اللو َو قال: ١‏ أَسَدٌ الئاس 
عَذَايًا يوم القِيَامَةٍ الَّذِينَ يُصَاهئُون بِحَلْقٍ الله »290 .۱۹۳1] 


يخُلّق أصغرٌ شيءِ مِن مخلوقاته وهو الذّرّةَ بل هو عاجز عن أن يخلّق 
ما هو أدنى من ذلك وهو الجماد الصَّغيرَء ومع ذلك لا قَُدْرَةَ لهم على 
ذلك كله ؛ لأن الله هو المتفرد ئالخلى: 

مُناسّبة كر هذا الحديث في اباب : أنه يذل على تحريم التّصويرء 
وأنّه مِن أظلم الظلّم . 

&# ما يُستفاد من الحديث : 

١‏ - تحريم التّصوير وباي وسيلةٍ وُجدء وأن المُصوّرَ مِن أظلم 
الظالمين. 

؟- وصلت الله أنه يتكلّم . 

*- أن النَصويرَ مضاهاةٌ لخلّق الله» ومحاولةٌ لمُشاركته في الخلق. 

.# أن القدرة على الخلّق من خصائص الله‎ -٤ 

١ ]19[‏ ولهما»: أيْ: البځاري ومُسَلِم. 

« يُضاهِبُونَ بخلق الله » : ا يشابهون بما يصنعونه ما يصنعه الله . 

المَعْنى الإجماليٌ للحديث: يُخير يل خبرًا معناه: اهي والرَّجِر أن 
المُصوّرين أشدٌّ النّاس عذابًا في الدَّار الآخرة» لأنّهم أَقْدَمُوا على جريمة 
شنعاءَ وهي صناعتهم ما يُشابه لخلق الله في صناعة الصُوّر. 

اة الحنيث للات أك نيدل على شد حقرية الف ين ا 
يُفيد أن النَصويرَ جريمة كبرى . 


.)5١١1( ومسلم رقم‎ »)۲٤۷۹( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


: ١ سے‎ E 
[بابُ: ما جاة في المُصوريَ ...] لخدن فو لخر‎ 


ولهُمًا عن ابن عَبَّاسٍ #ا سَمِعْتَ رَسُولَ الله كل يَقَو ل : گل 
مُصَوَّرِ في النّارِِ يُجْعَلُ لَهُ يكل صُورَةٍ صَوَّرَمَا تفس يُعَذّبُ ب بها في 
ال ولهُمَا عله مرفوعًا : «مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ في الذَنبًا كلف أن 
مو > ۾ ت ته > o‏ )++ )۲( 
ينفح فيها الروح. ولیس افخ“ " .1441 


# ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ تحريم التصوير بجميع أشكاله وبأيّ وسيلةٍ وُجدء وأنّه مُضاهاٌ 

لن الله 
ا العذابَ يوم القيامة يتفاوت بحسب الجرائم . 

*- أنَّ التصويرٌ من أعظم الذنوب» وأنّه مِن الكبائر. 

[195] «گل مُصِوّرٍ ': أيْ: لِذِي رُوح. 

ني ار التعاطيه ما يُشبه ما انفرد الله به ون الحلْق والاختراع . 

: في »» أي‎ ١ يُجعَل له كل صُورَة تف يُعذّبِ يها »: الباء بِمَعْنى‎ ١ 
تجعل له فی کل ورو رو نذه نفس الصّورة التي جعلت فيها‎ 
الروح.‎ 

المَعْنى الإبجماليُ للحديث: يُخبر كل أن مال المُصوّرين يوم القيامة 
إلى النّارء يُعذبون فيها بأشدٌ العذاب بأن ؛ تحضر جميعٌ الصُوّر التي 
صرَّرُوها في الدَنْياء فيُجعل في كل صورة منها روح ثم تُسلّط عليه 
بالعذاب في نار جَهَنْمَ فِيُعذّبُ بما صنعث يدَّهُ والعياذ بالله. ومن تعذيبه 
أيضًا أن يكلف ما لا يُطيق وهو نفح الرُوح في الصورة التي صوّرها . 


.)5١1١١( ومسلم رقم‎ «(TYY°) أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)٠١١( ومسلم رقم‎ »)٥۹٦۳( أخرجه: البخاري رقم‎ )۲( 


[ بابٌ: ما جاءَ في المصوّرينٌ . ..] 


ا قال لي عَلِيّ طه : ١‏ ألا أَبِعَتْكَ عَلَى 
ما بني عَلَيْه سول الله عله : الا نَدَعَ ضور إلا طْمَسْتَهَا ولا قَبْدَا 
مَشْرقًا إلا Nol. ES‏ 


مناسبة الحديث لِلباب: أن ف فيه دلیلا على تحريم التصوير ووعيدَ 
المصوّرين . 

&# ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ تحريمٌ التصوير وأنّه مِن الكبائر. 

؟- تحريمٌ النّصويرٍ بجميع أنواعه: تماثيلَ أو نقوش» وسواءٌ كان 
رسمًا باليد أو التقاطا بآلة التصوير الفوتوغرافيّة إذا كانت الصّورة من 
ذوات الأزواح» إلا ما دعت إليه الضّرورة. 

*- تحريم التصوير لأيّ غرض كان إلا لدفع ضرورة. 

-٤‏ في الرواية الأخيرة دليل على طول تعذيب المُصوّرين وإظهار 
عجزهم . 

ه- فيها أنَّ الحَلّق ونفُحَ الرُوح لا يدر عليهما إلا الله تعالى. 

[195] التّراجم: أَبُو الهاج هو: حََّان بن حْصين الأسدي» تابعيٌ 

« ألا »: أداة تنبيه 

) َعَثْكَ » : أك 

«لَا تَدَّعَ»: لا تترك. 

«إِلّا طْمَسْتَها »: أي : أزلْتها ومحوْتّها. 


.)859( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


ر aT‏ و کے 
[ بابٌ: ما جاءَ في الممصوّرينٌ . ..] الخمن فو اليل 


إل سوّيته »: أي : جعلته مُساويًا للأرض 

المَعْنى الْإِجُماليُ للحديث: يعرضٌ أميرٌ eT,‏ علي بْنُ أبي 
طالب 4# على أبي الهَيّاج أن يُوجُهه إلى القيام بالمَهمّة التي وجُم 
رسول الله ية للقيام بها وهي : إزالة الصّوّر ومحؤها؛ لِمَا فيها من 
المضاهاة لخلق الله والافْيتَانِ بها بتعظيمها؛ مما يؤول بأصحابها إلى 
ال 

وتسوية القبور العالية حتّى تصير مساوية للأرض؛ لِمَا في تعليتِها مِن 
الافتتان بأصحابها واتخاذهم أنْدادًا لله في العبّادة والتُعظيم. 

مُناسّبة الحديث للباب: أنه يدل على وجوب طمْس الصُوَّرٍ وإتلافها . 

#2 ما يُستفاد من الحديث : 

. تحريمٌ التصوير» ووجوبٌ إزالة الصّوّر ومحُوها بجميع أنواعها‎ -١ 

۲- النّواصي بالحقٌء والأمْرٌ بالمعروف» والنّهْيْ عن المُتكرء وتبليع 
العلم. 

۳- تحريمٌ رقع القبور ببناء أو غيره؛ لأنّه من وسائل الشّرّْك . 

€ - وجوبٌ هدم القباب المبنية على القبور. 

ه- أن التَصويرَ e‏ و إلى الك 


2 9 2 2 


[ بابٌ: ما جاءَ في كثرة ٠.١.‏ 


وقول الله تعالى : « وأحمظواً يتك 4 [المائدة: 49]. 
عن ابي هُريرَة ظ4 قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بل يَقُولٌ: « الْحَلِكْ 
منْمَقَةَ لِلسلْعَةٍ مَمْحَقَةٌ للْكَسْبٍ »7 أخرجاه ]١9451[.‏ 


]١195[‏ مُناسّبة هذا الباب لكتاب التّوحيد: أن ين كمال التّوحيد 
احترامً اسم الله وعدم امتهانه بكثرة الحلف؛ لأنَّ ذلك يدل على 
الاستخفاف به وعدم التعظيم له. 

«ما جَاءَ في كثرة الحَلِف»: أيٰ: م مِن النهُي عنه» والخلف: بفتح 
الحاء وكسر اللّام : اليَمِينُ. 

« وأحمطواً بتك > : أيّْ: لا تحلفواء وقيل: لا تتركوها بغير 
تكفير» وقيل: لا تختثوا . 

«مَنْقَقَة: بفتح الميم والفاء مَفْعَلةُّ من التّفاق بفتح النون وهو: 
الرّواج . 

١‏ للسلمة »: ؛ ر ن الج 

وة بفتح الميم 0 ف المفق وهو القضص والمخو: 

المَعْنى 0 لحديث : سر ن اا بالحَلِف وكثرة 
استعماله؛ لترويج السّلَّع وجلب الكشْب» فن الإنسَان إذا حَلّف على 
سلعة أنّه أغطي فيها كذا وكّذا أو أنه اشتراها بگذا وهو كاذبٌء 


.)١5١5( أخرجه: البخاري رقم (۲۰۸۷)» ومسلم رقم‎ )١( 


[ بابٌ: ما جاءَ في كثرة . . .] "ot‏ 


وعن سَلْمَانَ هه أن رَسولَ الله بل قال : « كلام لا كمه الله 
ولا يُرَكْيهِمْ. وَلْهُمْ عَذ ع عَذَابٌ أَلِيمٌ : أشيمظط زان ب مسَتَككبر 


وَرَجُل بَمَلَ الله بِضَاعَتَهُء لا يَشْتَرِي بيَمِييِوء ولا يَبِيعٌ 
ر یویند ) ' '" رواه الَبرَانيُ دسل صحيح .[/141] 


فقد ينه المُشتري صادقًا فيما حَلّف عليه فيأخذها بزيادةٍ على قيمتها 
تارا يمي يمين البائع . وهو إِنّما حَلّف طمّعًا في الرّيادة؛ فيكون قد عصى 
الله عاك بمخق البركة. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه التَّحذِيرَ مِن استعمال الحَلِفٍ لأجل 
ترويج السلع» وبيانَ ما يترتّب على ذلك مِن الضرر. 

&# ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ التَّحِذِيرُ ِن استعمال الحَلِف لأجل ترويج السّلّع؛ لأنَّ ذلك 
امتهانٌ لاسْم الله - تعالى - وهو ينص التُّوحيد. 

۲- بيان ما يترثّب على الأيُمان الكاذبة من المضارٌ . 

- أنَّ السب الحرام وإِنْ كرت كمّيته فإنّه منزوعٌ البركة لا خيرٌ 


73 التّراجم: سَلْمَان لعلّه أَبُو عَبْدِ اللو: سَلْمَانُ الفارسيئ» صله 
من أَصْبَهَانَ أو رام هُرْمُزء أسلم عند دو النَبِيّ كله الْمَدِيئَةَ» وشّهد 
الْخَنْدَقٌ وغيرّهاء توفي سنة "اه 5ك . 

دلا يُكُلّمُهُمُ اللهُ»: هذا وعيدٌ شديدٌ في حقّهم؛ لاله - سبحانه - 
يُكلّم أهل الإيمان. 


.)51١١( أخرجه: الطبراني في «الكبير» رقم‎ )١( 


[ بات: ما جاءَ في كثرة .. .] 


« ولا يُرَكْيهِمْ ) : أي : لا يثني عليهم ولا يُطهّرهم مِن دنس الأب 

«ولَْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»: موجع؛ لأنهم لما عَظم ذنْبُهم عَظْمَتَ 

«أشيمط): تضغير أشمط: وهو الذي في شعره شمَط أي ته 
وصُعْر تحقيرًا له. 

«زانٍ»: أي: يرتكب فاحشة الرّنا مع كبر سِنه. 

«وعائل مُسدّكبر ) : العائل: الفقير أي : يتكبّر مع أنه فقيرء والكبر: 
بَظر الحقٌّ وعَمْط الئاس . 

«جَعَلَ الله بضَاعَتَهُ»: أيْ: جعل الحَلِف بالله بضاعة له؛ لكثرة 
استعماله في البيع والشّراء . 

المَْنى اللإجمالئ: يُخبر يلل عن ثلاثة أصنافي من العُصاة يُعاقبون 
شد العقوبة؛ لشناعة جرائمهم . 

م كن يركب فاحشة الرّنا مع كبر سِنّه؛ لأن داعي المعصية 
ضعيفٌ في حقّهء فدلٌ على أنَّ الحامل له على الرّنا محبّة المعصية 
والفجورء وإن كان الرّنا قبِيحًا من كل أحلٍ فهو مِن هذا أشد قبسا . 

الثّاني: فقيرٌ يتكبّر على الئّاسء والكبّْر وإن كان قبيحًا من كل أحدٍ 
لكنّ الفقير ليس له من المال ما يدعوه إلى الكبّر» فاستكباره مع عدم 
الدّاعي إليه يذل على أنَّ الكبر طبيعةٌ له. 

الثالث : من يجعل اَل بالله يضاعة له يكثر من استعماله في البيع 
والشّراءِ فيّمْتَهن اسم الله ويجعله وسيلة لاكتساب المال. 


[ بابٌ: ما جاءَ في كثرة . . .] ۳0٦‏ 


ا IEE E E O E a‏ سول 
الله كلا : راي قرڼي٬‏ ثم الي بوهم ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْ 
- كَالَ عِمْرَانُ فلا أَدْرِي : 3 غ نو رین أذ كان م 
بَعْدَكُمْ قو قَوْما ما يَشْهَدُون ولا يُسْتَشْهَدُونَ. وَيَحُونُونَ لا يُؤْتَمَنُونَ 
وَينْذْرُونَ ولا يُوفُونَ» وَيَظهَرٌ يهم اسمن » " .1141] 


مُناسَبة الحديث لِلْباب: أن فيه التَّحذِيرٌ مِن كثرةٍ الحَلِفٍ في البيع 
والشراء. 1 

: ما يُستفاد من الحديث‎ #ë 

-١‏ التّحذِيرٌ من كثرة استعمال الحَلِفٍ في البيع والشّراءء والحَثُ 
على توقير اليمين واحترام أسماء الله سبحانه. 00 

- إثبات الكلام لله وأنّه يكلّم مَّن أطاعه ويُكرمُه بذلك. 

*- التَّحذِيرٌ من جريمة الزّنا لا سيّما مِن كبير السنٌ. 

-٤‏ التّحذِيرٌ من الكبْر لا سيّما في حى الفقير. 

[148] « في الصّحيح» : أيْ في صحيح مُسلِم . 

«قَرْني»: أيْ: أهل قَرْني وهم الصّحابة» والقَرْن: كل طبقةٍ مِن 
الاس مُقترنين في وقتٍ. 

2 الذِينَ 1 ): وهم التابعون. 

امن بارت وهم تابعو التَابعين . 

«يَشْهَدُون » : أئ : شهادة الزور. 


.)۲أ٥۳١( ومسلم رقم‎ »)۲۹١۱( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 


]. . بابُ: ما جاءَ في كثرة.‎ [ "oV 


و 


«ولا يُسْتَشْهَدُون): أي: لا يُطَلّبٌ منهم الشّهادةٌ؛ لفسقِهم 
أو لاستخفافهم بأمرها وعدم تحرّيهم الصّدْق. 


١ويَحُونُونٌ‏ »: أئ : يتخونون من ائتمنهم . 

« ولا يُوتَمَئون»: أي: لا يِأْتَمِنْهُم الئاس لظهور خيانتهم . 

« ويَنْذرُونَ ولا يُوفُونَ»: أي: لا يُودُون ما وجب عليهم بالذر. 

١‏ ويظهّر فِيِهِمُ السّمّن»: السمَنٌ كثرة اللخم؛ وذلك لتنعمهم وغفلتهم 
عن الآخرة. 

المَغنى الإجمالئ: يُخبر كله أنَّ حير هذه الأَمّةِ القرون اللاثه وهُمْ : 
الصَّحابةٌء والتّابعون» وأتباعٌ التّابعين؛ لظهور الإسلام فيهم» وقُرْبهم مِن 
نور الُبُوّة ثُمّ بعد هذه القُرُونٍ المُفضَّلةٍ يحدّتٌ الشَّرّ في الأمَّة وتكثر 
البدَعُء والتَّهاونٌ بالشّهادة» والاستخفاف بالأمانة والنُذُورء والتَّنَكُمُ في 
الذتياء الل عن الاغرة رطمو هله الأعمال الذميمة يذل على 
ت اي 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أنَّ فيه ذَمَّ الذين يتساهلون بالشّهادة» وهي 
نوع من اليمين. 

© ما يستفاد من الحديث: 

-١‏ فضل القّرونِ الثَّلائةِ أو الأربعة: الصّحابة والتّابعين وأتباعهم. 

1- ذم التسرّع في الشّهادة . 

2 ذم التّهاوْنِ بالنذور ووجوبٌ الوفاء بها . 

4- ذم الخيانة في الأمانة والحَتُ على أدائها . 


[ بابٌ: ما جاءَ في كثرة . . .] ۳0۸ 


وفيه عن ابن مَسْعُووٍ ضله أن الي ل قال: « خير | لاس زني ثم 
الذِينَ يَلُونّهُمْ ثم الذي بن يَلُونَّهُمْ نم يَجِيءٌ و اد أَحَدِهِمْ 
يميه و تم 2 ”0 . قَالَ إِبْرَ راهيم : «گانوا يَضْرِبُو يُونَئَا عَلَى 


د 


الشهادة ا ونح نحن صَعَارَ » .11441 


68- ذم م العم والرَعْبِةٍ في الدَّنْيا والإعراض عن الآخرة. 

2 - عَلَمّ ِن أعلام بره يكل حيث أخبر بالشّيِءِ قبل وقوعه فوقع كما 
أخبر . 

[94] التّراجم: إِبْرَاهِيمُ هو : أَبُو عِمْرَانَ إِبْراهِيمٌ بن يَزِيدٍ النّخعيُ 
الكوفيٌ من التابعين ومن فقهائهم › مات سنة 9ه اة . 

«( تسق ل هادا أَحَدِهِمْ بی .. إلخ »2: ا : يجمع بين ١‏ بين اليمين 
والشّهادة فار تسق هذه ونان خو شاه 

«كانوا »: أي : التابعون. 

يضربُوتتا عَلى الشَّهَادَة. . . إلخ»: أيْ: لئلا يعتادوا إلزام أنفيهم 
بالعُهود؛ لِمَا يلزم الحالف مِن الوفاء» وكذا الشّهادة للا يسهلَ عليهم 
أمَرّها . 

> ه “٠ه‏ 0 و ےا ڪت 7 1 و و 

المعنى الإجمالئ للحديث: يخبر ية أن خير هذه الامة القرون 
الثّلائةٌ» ثم يأتى مِن بعدهم قومٌ يتساهلون في الشّهادة واليمين؛ لضغف 
إيمانهمء فيخفٌ عليهم أمْرٌ الشّهادة واليمين تحمُّلًا وأداءً؛ لقِلّة خوفهم 
من الله وعدم مُبالاتهم بذلك. 


(۱) أخر جه : البخاري رقم 250 ومسلم رقم .(To)‏ 


[ بابٌ: ما جاءَ في كثرة . . .] 


ويُخير إِيْرَاهِيمٌ النّحْعِيُ عن التّابعين أنهم يُلقّنونَ صِغارَهم تعظيمَ 
الشّهادةٍ والعهدٍ؛ لينشّأُوا على ذلك ولا يتساهلوا فيهما . 

مُناسَّبة الحديث لِلْباب: أن فيه التَّحذيرَ من التّساهُل باليمين 
والشّهادة. 1 

© ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ أنَّ القُرونَ المُفضّلة ثلاثةء وأنّهِم خيرٌ هذه الأمّة. 

؟- ذم التّسرّع في الشَّهادةٍ واليمين. 

*- َل من أعلام نُبوّته يكل فإته وج ما أخبر به. 

ا عناية اسلف بتربية الصغار وتأديبهم . 

ه © > هه 


[ بابٌ: ما جاءَ في ذْمَةٍ ...] ۰ ۳۹ 


ا الله تعالى: « وَأَوْوا بهد آله إذَا عَْهَدثُمْ ولا تفضا الْدْيسنَ 
بعد توكيرها » الآية ]٠٠١[.‏ 

]٠٠0[‏ تمام الآية: وقد جَعَلْدُمْ آله يڪم بلا ل لَه يعم ما 
ملت € انسل 41]. 

مُناسّبة هذا الباب لكتاب التّوحيد: التَّنبِيهُ على أن الوفاء بالعهود 
تعظيمٌ للهء وعدم الوفاء بها عدم تعظيم له؛ فهو قدّح في التوحيد. 

«ما جاء في ذمَة الله»: مه الله هي : العهذء وفيه ات على 
حنفلها و الفا ها |ذ1 عقتف لأ حن: 

< نانفا مهد أله : بالالتزام بمُوجبه مِن عقود البيعةٍ والأيُمانٍ 


لابن : أي : امار ال أو مطل الا ماد 
د ڪيد كييعا » : أي : بعد توثيقها بذِكر الله تعالى. 
جعلشم أله E‏ أي : شاهدًا عليكم بتلك البيعة. 
a‏ لَه يَمَلَمّ ما تَفَعَلُوت »: آئ: من نقض الأبْمان والعُهودِء 
وها تهديدٌ. 
المَغنى الإجماليٌ لِلآية: يأمّر - تعالى - بالوفاء بالعُهود والمواثيتق؛ 
والمُحافظة على الأيُمان المؤكّدة بِذِكْرهِ؛ لأنّهم بذلك جعلوه - سبحانه - 
شاهدًا ورقيبًا عليهم؛ وهو - سبحانه - يعلم أفعالهم وتصرفاتهم 
وسيجازيهم عليها . 


سال ويل [ بابُ: ما جاءَ في ذِمَةٍ ...] 


مناسبة الآية للْباب: أنها نل على وجرت الا ال قرف ووا 
ما يجري بين الاس مِن إغطاء E‏ الراك 
من أفراد مَعْنى الآية. 

8 ما يُستفاد من الآية: 

-١‏ وجوبٌ الوفاءِ بالعهودٍ والمواثيق. 

؟- تَحريمُ نقْض العُهود والأيْمَانَ الداخلة في الخُهودِ والمواثيق. 

*- إثباتٌ العِلّم لله - سبحانه - وأنّه لا يحَْمَى عليه شيءُ. 

4- وعيدُ مَنْ تقض العُهود والمواثيق. 


[ بابُ: ما جاة في وة ...] ؟+س ) لے 3 


عن بريد ذه قال : گان رَسُولُ الله يك إِذًا مر ر ايرا عَلَى جَيْشٍ » 
أذ سر أَوْصَاهُ في ححاصّيِه بتَقَوَى اللو TS‏ 
خير حيرا نَم قال: «اغرُوا باشم اللو قي سيل اللو الوا مَنْ كم 
4 اروا وَلَا تَمُلُواء ولا تَمْدِرُواء وا ١‏ نلوا ولا تَقْثلُوا 
لد .ودا لْقِيتَ عَدُوّكُ مِنّ الْمُشْرِكِينَ فَادْعَهُمْ إِلَى ثلاث خِصَالٍ 
- أو خلال - كَأيَتْهُنَ مَا أَجَابُوكَ كَاكبَلُ ون 3 نهم 5 
إِلَى الْإسْلَامء إن أَجَابُوكَ اقل مِنْهُمْ وكف عَنْهُمْ: م اهم 
إلى التَحَوّلٍ مِنْ دارم إِلَى دار الْمْهَاحِرِينَ: وَأَخْرْهُمْ هم | إِنْ فَعَلُوا 
يك كَلَهُمْ ما لِلْمْهَاجِرِينَ؛ لويد ما عَلَى الْمْهَاجِرِينَ؛ ِن ابوا أَنْ 
يَتَحَوَّلُوا مِنْهَاء كَأَخْيِرْهُم أَنَهُمْ يَكُونُونَ كأغرّاب الْمُسْلِمِينَ؛ ٠‏ يجري 
لله شم ال الذي ري على الفؤيين. رلا کون 0 

م َعَم وَالْمَيْء شَيْءٌ إلا أنْ يُجَاجِدُوا مَعَّ الْمُسْلِمِينَ» فَإِنْ هُمْ أَبَو 
سه الج ٠‏ قن هُمْ أَجَابُوكَ فاقبل مِنْهُمْ وكفٌ عَنْهُمْ کم 
نذا فَاسْبَعِنْ : ن باللو ۾ وَقَاتِلْهُمْ ٠‏ وَإِذَا حَاصَرتٌ آمل جضن اراو أن 


چ ”7 ك 


َمل لَهُمْ ذم الله وذمة نبيدء لا تَجْعَلَ لَهُمْ ذه كد اللى ولا ذْمَةَ 
تبي لکن عل لَهُمْ مَك وَدْمَّةَ أُصِحَا بك فونم اَن تُخَفِرُوا 
ِمَمَكُمْ وَدِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهُوَنَ مِنْ أن تَحْفِروا دْمَّةَ الله 4 وَدْمََةَ 


6ه ده يو 


رسوله» ودا خاد صَرْتَ أَمْلَ حِضْن كَأرَادُوكَ أن َنْزِلَهُمْ عَلَى حُكُم 


اللو كلا نِلْهُمْ عَلَى حُكم اللو وََكِنْ أَنْرِنْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ. ٠‏ فإك 
لا دري أَنُصِيبٌ حم الله فيه اَم ا » “ رواه مُسْلِمُ .۱1 ]| 


]٠١1[‏ «آمر أمِيرًا»: أيْ: جعل شخصًا أميرًا. 


.)۱۷۳١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 


]... بات : ما جاءَ في ذْمَةٍ‎ [ TY 


«عَلَى جيش :٤‏ أي : جنودٍ كثيرة. 

(أو سَريَةٍ ): هي: ey‏ الجيش تخرج منه وتغير وترجع إليه 

( ومن مَعَه): ائ بمّن معه. 

« حيرا ) : أ أن يفعل بهم خيرًا . 

«اغْرُوا): أئ : اشرعوا في فعل العَرُو. 

« في سيل الله : أئ : في طاعته ومن أجله. 

«مَن كَفَرَ باللو»: أيْ: لأجل كُفْرهمء وخص منه من لا يجوز قتله 
من الكُمّار كالنّساء ومن له عهدٌ. . . إلخ. 

« ولا تَعُلُوا»): ان لذ هالا قبل جا 

« ولا تَغْدِرُوا»: أي: لا تنقضوا العَهُدَ. 

( ولا تُمثلوا»: الل تكنوية القتيل بقطع أعضَائه . 

« وَلِيدًا): هو: الصَبئٌ والعيك: 

«نلاثِ خلال أو خِصَالٍ»: شك يِن الرّاوي» ومعناهما واحدٌ. 

«فاقبل مِنْهُم»: أي: اقبل منهم الإسلام وك عنهم القِتال. 

«دار المُهاجرين»: يعني: المدينة إذ ذاكَ . 

« فَلَهُم ما ِلْمُهَاجِرِين » : أيْ: في استحقاقي الفيء والغنيمة. 

ها على المهاعرين 34 مِن الجهاد وغيره. 

«كأغراب المسْلِوِينَ »: الساكنين في البادية من غير هجرةٍ ولا غرْو. 

سَلَهُمْ الجزيّة »: أي : السو آذ يدفعوا الجزيّة» وهي مال 
۴ عت السكاو ولا لهم» واشتقاقها مِن الجزاء 
9 جزاءٌ عن القتل . 


[ بابٌ: ما جاءَ في ذِمَةٍ...] ۳٤‏ 


« فإن أَبَوا »: أي متنا عن الول في الإشلام ودفع الجزية . 

« حاص صَرْتَ آهل حِصْن »: الحصن: کل مكان محميٌ مُحرز» 
وحاصرتهم : ضَيّقتَ عليهم وأحظت بهم. 

١‏ ذْمَةٌ الله وَدْمَةَ نيه » : الَذّمَّةٌ هنا العهّد. 

« أن تَخَفْرُوا گم »: ای تنقضوا عهودكم . 

0 الإجمالئْ للحديث: يذكُر لنا هذًا الصَّحابِيُ الجليل 
- بِرَيْدَة بنُ الحصِيبٍ له - ما كان يفعله النْبِي ية عندما يريل 
الب والسرايا للقتال في سبيل الله أنه كان يوصي القُوَّادَ بالتَّحرّزْ 
بطاعة الله ين عقوبته بالتزام التقوى» ويأمرهم بالشّروعَ في الغزو 
مستعينين بالله ليقاتلوا الكفار؛ لإزالة كمرهم حتّى يكون الدّين كله لله 
وينهاهم عن الخيانة في العهود والأخْذٍ مِن المغانم قبل قِسُمتهاء 
تشويه القئلى وقتل مَن لا يستحقٌ القثل من الولّدانِ. وعندما يُلاقون 
عدوّهم, إنْهم ني بين ثلاثة أمور : إِمّا أن يدخلوا في الإسلام. 
وإمّا أن يُؤدُوا الجريةًء وإمّا أن يُقاتلوهم. فإن دخلوا في الإسلام يروا 
بين أمرين: إِمّا الانتقال إلى دار الهجرةء ولهم ما للمهاجرين وعليهم 
ماعلى المهاجرين؛ وإمّا البقاءٌ مع أعراب المسلمين لهم ما لهم وعد 
e‏ و يُوصي ككل القَوّادَ عندما يحاصرون الكُمّار في معاقلهم 
ا سر پا ا کو با ا أن لا يجعلوا 
لهم ذلك»ء ولكن يجعلوا لهم عهدهم هم؛ فإنٌ نقُض عهْدِ الله وعمّدٍ 
رَسُولِهِ أعظمٌ جُرمًا ِن نقض عهودهم. وإذا طلبوا منهم النزول على 


]... بابُ: ما جاءَ في ذْمةٍ‎ [ 1o 


حكم الله فلا يُجيبوهم. بل ينزلونهم على حُكمهم هُمْ واجتهادهم ؛ 
خشية أن لا يُصيبوا حُكمَ الله تعالى فينسبون إلى الله ما هو خطأ. 

مُناسّبة كر الحديث في الباب: أن فيه النَهْيَ عن إعطاء ذِمَّة الله 
وذِمَّةَ رَسُوله للكمار؛ خشية عدّم الوفاء بذلك» فتكون الجريمة عظيمةً: 
ويكون ذلك هضُمًا لعهد الله» ونقصًا في التَّوحيد. 

# ما يُستفاد من الحديث : 

. مشروعيّة بعْثِ السّرايا والجيوش للجهاد في سبيل الله‎ -١ 

؟- أنه يجب أن يكون القتال لإعلاء كلمة الله ومحو آثار الكُفْرِ من 
الأرضء لا ليل المُلّك وطلب الدّنيا أو َيل الشَّهُوة. 

و رع عي 1 E‏ ال 

-٤‏ أنه يُشرعٌ لوليٌ الأمر أن يُوصي المُوَّادَ ويُوضّمَ لهم الخُطّةَ التي 
يسيرون عليها في جهادهم . 

ه- أن الجهاد يكون بإذنٍ ولي الأمْر وتنفيذه. 

*- مشروعيّةٌ الدّعوة إلى الإسّْلام قبل القتال. 

۷- مشروعيّةٌ أخذٍِ الجزية من جميع الكفار. 

۸- النْهْي عن قشل الصّبيان. 

. النَّهَيْ عن التَّمْثِيل بالقثلى‎ ٩ 

٠‏ النْهيْ عن العُلول وا لخيانة في العهود. 

-١‏ احترامُ ذِمّةِ الله وذْمّةِ نبيّه والفرق بينهما وبين ذِمّة المسلمين. 

5- طلبٌ الاحتياط عن الوقوع في المحذور. 


[ بابٌ: ما جاءَ في ذْمَةٍ ...] فض 


-١‏ أن المجتهدّ يُخطئ ويُصيبء والفرق بين حُكم الله وحُكم 
اللا 
-٤‏ الإرشادٌ إلى ارتكاب أقل الأمرين خطرًا . 
6- مشروعيّة الاجتهادِ عند الحاجة. 
© هج هه 


بابٌ: مَا جَاءَ في الإِقْسَام عَلى الله 


عن جَنْدَبٍ بن عَبْدٍ اللو #ه قالّ: قال رَسُولٌ الله يد َال 
وجل وَاللهِ لا يَغْفِرَ الله لفلان. فََالَ الله كَكَ: مَنْ ذا الذِي يَتَألى 


َل ا" 


عَلَىّ أنْ لا أَغْفِرَ لِفُلَانِ؟! َإني قَنْ عَمَرْتُ لِفلان يط عَمَلَكَ » ٩‏ 
رواه ملم . 

1 4 ور رم ولا ءٍ- و و 

وفي حديث أبي هريرة أن القائل رجل عابد. 

قال أبو هُرَيرَةٌ: ١‏ تكلم + بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتٌ دياه وَآخرَتَهُ »20 ]۲٠۲1.‏ 


]١7[‏ مُناسَبة كر هذا اباب في كتاب التّوحيد: أن الإقسامَ على 
الله إذا كان على وجه الحجر على الله فهو منافي للتّوحيد؛ لأنه مِن 
سُوء الأدب مع الله تعالى . 

ما جاء في الاسام عَلَى الله »: أي : ِن الأدلّة على تحريم ذلك. 

امن ذا الّذِي؟ »: استفهامُ إنكار . 

الى عَلَىَ » : أئ : يخلف. والأليّة: بتشديد الياء: الحلِف. 

«أخبَظتٌ عَمَلَّكَ » : أي : أهدرته. 

«أُوْبَقَكْ): أئ: أهلكت. 

المَغنى الإبجماليُ للحديث: يُخبر النَّبِنُ يلل على وجه التّحذير مِن 
تر اللسان أن رجلا حَلّف أن الله لا يغفر لرجل مُذَْيْتِء فكأنه حكم 


.)551؟1١( أخرجه: مسلم رقم‎ )١( 
.)٥۷۱۲( وأحمد رقم (۸۲۹۲)ء وابن حبان رقم‎ »)440١( أخرجه: أبو داود رقم‎ )۲( 


[ بابُ: ما جَاءَ في الإِقْسَام . . .] ۳۹۸ 


على الله وحَبجَر عليه؛ لِمَا اعتقد في نفسه عند الله مِن الكرامة والحظ 
والمكانة» ولذلك المُذْيْب من الإهانة» وهذًا إدلالٌ على الله وسُوءٌ أدب 
معه أوجب لذلك الرّجل الشَّقاء والحُسران فى الدَّنْيا والآخرة. 

مناسبة ذكر الحديث في الباب: أنه ل على تحريم الإقسام على 
الله على وجه الجر على الله والإعجاب بالنْفس؛ وذلك نفص فى 

© ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ تحريمٌ الإقُسام على الله إلا إذا كان على وجه حُسْنَ الظّنّ به 
وتأميل الخير منه. 

-- وجوبٌ حسْن الأدب مع الله. 

8 ا - 0 ٍ 
*- شدة خطر اللسان ووجوب حفظه. 
هه 


۳۹ [ بابُ: لا يُستشفَعٌ بالل على . ..] 


و 


و 


عن جير بن مظوم غ4 قال جَاءَ اء عْرَابيٌ إلى التي يه قَالَ 


يا ر سول اللّه: هکټ ٠‏ الأنفسش»› جاع الْعِيَالُء و هلگ“ مَلَكَتٍ الأَموَالُ 

فَاسْتَسْقٍ 5 رَبك فان إنا نستَشَفِع بالل 2 عَلَبْكَ بك عَلَى الل فُقَالَ 
ٍ_ 04 21 و ۶ 

ابن ية : «سبحان اللهء سبخان الله »). 


م ىود - - وا ت ۾ ا 4 )يو 

فما تع على فر ذلك فِي وجوه أصخابهء ثم قَالَ: 

مه هه - 0 cq‏ * كوم ع و لو 

) وَبْحَكَ! أَتَدْ تدرى ما الله؟ء. إن شان الله أغظم مِنْ ذيكء نه 
1" 0 


لا يُسْتَشْمَعٌ بالل يو عَلَى أحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ»”' وذكر الحديث. رواه 


جيه لو 


.] "١ ۳1. أَيُودَاودٌ‎ 


١ 


]°[ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: ان تخريم يه 
بالله على حلقه؛ لأنه هضم للربوبة بية وقدح في توحيد العبد؛ أن الشّافع 
يشفع عند مَّن هو أعلى منه. والله - تعالى - منرّه عن ذلك؛ لأنّه 
لا أحد أعلى منه. 

التراجم: جبير هو: ا لي ل ا ل 
الْقَرَشِيُ ‏ كان من كابر ريش ) أسلم قبل ل ومات سنة /١0ه‏ طبه . 

« نَهكَتٌ): به بضم بضم النُون ى جهدث وضعفت . 

«فاسْتسْقٍ لنا رَبَكَ»: أي: اسْألْهُ أن يسقيّنا بأن ينزل المَظر. 

. نسْتَشْمَّعٌ بالله عَلَيكَ » : نجعله نجعله واسطة إليك‎ ١ 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم (5777)؛ والبزار رقم (۳۲٤۳)ء‏ والطبراني في «الكبير» رقم .)٠١٤١(‏ 


[ بابٌ: لا يُستشفعٌ بالله على . ..] ۷۰ 


و 


« سبحان الله» : ا تنزيهًا لله عمًا لا يليق به. 

« عرف ذلك في وجوه أضحابه»: أي : غرف الغضبٌ فيها؛ لغضب 
رَسُّول الله يلل . 

«وَيحَك): كلمة تقال للرّجر. 

«أَتَدْرِي ما اللهُ؟»: إشارةٌ إلى قِلَّهَ علمه بعَظّمة الله وجلاله. 

المَعْنى الإجمالئٌ لأحديث: يذكر هذا الصَّحابِنُ أن رجلا من البادية 
جاء إلى النْبيّ ية يشكو ما أصاب النَّاسَ مِن الحاجة إلى المَطْر؛ 
ويطلّب من النَِىَ كل أن يسأل ربّه أن ينزله عليهم؛ لكنّه أساء الأدبَ مع 
الله؛ حيث اسْتَشْفَعَ به إلى النَبيَ يلل وهذا جَهُلَّ منه بحقٌّ الله؛ لأن 
الشَّفاعةً إتّما تكون ين الأدنى إلى الأعلى» ولذلك أنكر عليه الت كله 
ذلك ونرَّه ربّه عن هذا التَّقْصء ولم يكر عليه الاسْيَشْفاع بالئيَ ية إلى 
الله - سبحانه - بدعائه إيّاه. 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أنه يدل على تحريم الاستشفاع بالله على 
أحد من حلقه؛ لأنّه تنص ينره الله عنه. 

# ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ تحريمٌ الاستشفاع بالله على أحدٍ من خلقه؛ لِمَا في ذلك مِن 
التَقُْص لله تعالى. 2202 

1- تنزيه الله عمًا لا يليق به. 

*- إنكار المنكر وتعليم الجاهل . 


[ بابُ: لا يُستشفعٌ بالل على . ..] 


4 - جوازٌ الاستشفاع بالرّسُول ية في حياته بأن يطلب منه أن يذْعُوَ 
الله في قضاءٍ حاجة المحتاج؛ لأنّه مستجاب الدَّمُوةء أمّا بعد موته 
فلا يُطلّب منه ذلك؛ لأن الصّحابة لم يكونوا يفعلون ذلك. 

ه- التعليم بطريقة السّؤال؛ لأنّه أَوْقَمُ في التّفْس . 

© © هه 


[ بابٌ: ما جاءَ في حماية . . .] ۷۲ 


بابُ: ما جاءَ في حماية النبئْ كَل 


حِمّى التوحيدٍ وسدّه طرق الشزك 


1 و 


عن عَبّدٍ الله بن الشخير 4 قال: الْطَلَقُتُ في وَفُدٍ بني عَامِرٍ إلى 
رَسُولٍ اللو ر : فَقَلءًا : : أت سَيدْنَا فَقَالٌ: «السَّبدُ الله تَيَارَةَ 
وَتَعَالَى» قُلْنَا , : وَآَفصَلَتًا فصل وَأَعْظمُتَا ولا فَمَالَ: 
ولوا بولگ أؤ بَعْضِ كَوْلِكُمْء ولا يَسْتَجْريئكُمُ الشّبْطانُ» © 
رواه أبو داود بسند جيل .51 ]٠١‏ 


]٠[‏ مُناسّبة هذا اباب لكتاب التوحيد: بيان أنَّ التوحيد لا يتةٌ 
ت 2 ووم و 1 5 
إلا بتجنب كل قول يُقْضِي إلى العُلرٌّ في المخلوق» ويُخسّى منه الوقوع 
°| ۰ 
في الشرك . 

FN‏ ەة 

التراجم: ابن الشخير: ا وتشدید e‏ عبد اللو بن 
2-5 ع -» ع 2~ 5 
صحبةٌ ورواية. 

( حماية ) : خا الشّىء عو عا يتطرّق إليه من مكروه وأذئىّ . 

« المْصطفى » : آي : المختار› من الصفوة وهي خالص ال 

جمى التّوحيد): صونه عمًا وة الأعمال والأقوالٍ التى 
ere EY‏ 

ل f.‏ . اث َه 5 ا ۶ 
«السيد الله»: أي: السؤدد التام لله کل والخلق كلهم عبيد لله. 


.)4019( أخرجه: أبو داود رقم (5805)ء وأحمد رقم (170750)ء والبيهقي في «الشعب» رقم‎ )١( 


[ بابٌ: ما جاءَ في حمايةٍ . ..] 


« وأفْضَلنا مَضْلا »: : المٌضل : الخيرية ة ضد التّقيصة» أ : أنت خيرنا . 


« عل لا ) : العلل : الفضل والعطاء والقدرة والغنى . 
«قُولُوا بقُولِكُم»: أي: القول المعتادُ لديكم» ولا تتكلّفوا الألفاظ 


١‏ لا یستجرینگم الشّيطان »: الجَرّيٌ: الرسول»ء أئْ: لا يتُخذكم جریا 
آی: وكيلا له ورسو لا . 

المَعْنى الْإجُمالئُ للحديث: لما بالغ هذا الوفد في مذح النَبِتَ ككل 
تهاهم عن ذلك؛ تأدبًا مع الله وحماية للتّوحيد. وأمَرهم أن يقتصروا 
على الألفاظ التي لا غُلّيَّ فيها ولا محذورٌ؛ كأنْ يدعوه بمُحَمَّدٍ رسولٍ 
الله كما سمّاه الله ويك . 

مُناسّبة الحديث لِلْباب: أن فيه النّهَْ عن العُلْوٌ في المذح واستعمال 
الألفاظ المُتكلّفَةٍ التي ربّما تُوقِع في الشرك. 

# ما يُستفاد من الحديث : 

-١‏ تواضعة و وتأذبّه مع ربّه. 

- لني عن اللو في المح ومواجهة الإنسَان به. 

۴- أن السؤددُ حقيقةٌ لله سبحانه» وأنّه ينبغي ترك المدّح بلفظ السَيّد. 

ال عن التُكلّف في الألفاظ وأنه ينبغي الاقتصاد في المقال. 

ه- حماية التّوحيدِ عمّا يُخل به من الأقوالٍ والأعمال. 


[ بابٌ: ما جاءَ في حماية . ..] م 


١ 
\ 


وعن أنّس 4 أن ناسا قا 
حَيْرِنَا. وس وَابِنْ سل 4 فُمَالٌ: « یا ايها الان فولو مول 
وَل 0 الشّيْطانْ ا عند الله ورول ا ا أذ 
تَرْفمُوني قَوْقَ مزلي التي أَنْرَلنِي الله 0 رواه النْسَايَنُ بسند 
حند . [ه١٠؟]‏ 


مسي 


. «يَ حَيرَنَا »: أى : أفضَلنا‎ ]٠١5[ 


يب 


. یستھ هوكم الشيطان »: ا : يزين لكم هواكم. أو يذهب بعقولكم‎ ١ 

00 الإجمالئ للحديث: گره ية مذحه بهذه الألفاظ ونحوها؛ 
لعلا يكونَ ذلك وسيلة إلى العُلّرٌ فيه والإطراء؛ لأنّه قد أكمل الله له 
مقام العبوديّة» فصار يكره أن يبالعٌ في مذحه؛ ضبان لهذا المقام. 
وإرشادًا للأمة مة إلى ترك ذلك؛ نضا لهم وحماية للتّوحيد. وأَرْشدّهم أن 
يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبد» وقد وصفه الله بهما في مواضعَ 
وهما: عَبْدُ الله ورَسُولَُهُ ولا يريد أن يرفعوه فوق هذه المنزلة التي أنزله 
الله إِيّاها . 

مُناسَبة الحديث لِلْباب : له كلك تی أن يُمدح بغير ما وَصَفه الله به؛ 
اة الد و تابا اهي إلى الشركة 

© ما يستفاد من الحديث : 

-١‏ النَهْىْ عن العُثْرٌ في المذح» ا الألفاظ في ذلك؛ لملا 
مضي إلى الشرك. 


)١(‏ أخرجه: النسائي في «الكبرى» رقم 20 غ2 وأحمد رقم (١مه؟١)‏ وعبد بن حميدك فی 
[مسئدمة رقم .)١7.٠9(‏ 


]. . . بابُ: ما جاءَ في حماية‎ [ Vo 


- تواضِعُة يكل وحِرّصّه على صيانة العقيدة عمًا يُجْل بها. 
#- أنَّهُ عبد الله ورسولّهء وليس له من الأمر شيء؛ والأمر كله لله 
ا 
-٤‏ التَّحذِيرٌ من كيد الشَّيطان؛ وأنّه قد يأتي يِن طريق الرّيادة على 
الحد المشروع . 
۰ مه ونه 


[ بابُ: قول الله تعالى: .. .] ۳۷٢‏ 


رص ار 


بِابُ: قول الله تعالى: ل وما دروا الله حى فدرم 


چە وو وص 7 


وار ا 


اتوت سلو يد شبكقة و 
0 [الدْمّر: "١71[ ]٦۷‏ ] 


[07] مُناسّبة هذا الباب لكتاب التّوحيد: أراد المُصئف ينث أنْ 
يختم كتابه بهذا الباب المُشتمل على النصوص الدَّالة على عَظّمة الله 
وتُضوع المخلوقات له» مما يذل على أنه هو المُستحقٌ للعبّادة وخدّه 
وآن ضفات الكهال وعروت الان 

باب قول الله تعالى: أيْ: ما جَاءَ في معنى هذه الآية الكريمة مِن 
الأحاديث والآثار. 

وما دروأ الله حى هدر : أئ : ما عظّم المشركون الله حقَّ 
تعظيمه ؛ إذ عبدوا معه غيره. 

« وَالْأََضٌُ € إلخ: جملة حالية. 

« جمِيصًا»: أي: بجميع جهاتها وطبقاتها . 

شبد ». تنزيها له. 

« ونس عنما يُشْركو »*: أي عما يشركون به من الأصنام والأندادٍ 
العاجزة الحقيرة. 

الي الإبجماليٌ للآية: يُخبر الله - تعالى - أنَّ المشركين 
ما عظّموا الله حى تعظيمه؛ حيث عبدوا معه غيرّه» وهو العظيم الذي 
لا أعظم منه» القادرٌ على كل شيءِ٬‏ المالك لكل شيءء 


البلخصض ترج ا لخر بابُ: قول الله تعالى: ...] 


5 ه ۶ 2 ی 
وکل شىء تحت قهره وقدرته. والمخلوقاث كلها بالنسبة إليه صغيرة 

م 1 Lee io‏ و ° م 
حفيرة 2 ثم نزه نفسّه عن شرك المشركين وتنقص الجاهلين . 

-١‏ مذهب السَّلْف في قوله تعالى: « لأر بَمِيِصًا قَبْصَدك بم 
اقيم وَاَلْسَّمواتٌ مَطوياتُ مينك # [الزمر: ۷ هو إمراره كما جاء مع 
اعتقاد ما دلَّ عليه من غير تحريف ولا تكييف» والأحاديث والآثارٌ 
الآتية تَفَسّرها وتَوّضْحها. 

؟- ما يُستفاد من هذه الآية يأتي بعد ذكْر ما يتعلق بها من الأحاديث 
الواردة فى هذا الباب. 


[ بات: قول الله تعالى: ...] VA‏ 


عن ابن لتخي 4 قال: «جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الأخبّار إِلَّى رَسُو 
اللّهِ ل كَقَالَ: يا مُحَمَدُ إِنَا نَحِدٌ: أن لل يَجَْلُ الشّمَوَاتِ على 
إصبع r‏ عَلَى إضْبِع . والشجر عَلَى إضبع› وَالمَاءَ وَالثْرّى 
عَلَى إِضْبَع ؛ وسار الحلاو يق عَلَى إِصْبّع » يَقُولُ تا المَلِكُ» قَصَجِكَ 
ال 4ة حَنَّى يدث تَوَاجِدَهُ نَصْدِيقًا قل الحَبْرء مُه كَرا: وي 
كَدَروا الله حي 5 والارض: سياف ية وم ا [الزمر: ]٦۷‏ . 

وفي رواية 0 ١‏ وَالْجِبَالَ وَالشّجَرٌ عَلَى إِصْبّع ٣‏ هره › 


و 


فة فَيَقُولٌ: اتا الْمَلِكُ أنَا الله »» وفي روايةٍ للبَُارِي: «يجعل 


السَّمَوَاتِ على إِصْبّع. والماءَ رالرى عَلَى إِصْبّع. وسا ير الْخَلَائِقٍ 
عَلَّى إِصْبّع 2000 أخرساف 2 

ولمَسَلِم عن ابن عُمَرَ مرفوعًا : «يطوي الله السَّمَاوَاتِ ع 
الْقِيَامَة مو ثم يأخذ هُنَّ بيده الْيُمْتَىء ثم ثم يَقُولٌ: أنَا الْمَلِكُ أي 
الجَبَارُون؟ أَيْنَ الْمُتَكَبُرُونَ؟ 4 شوو الْأَرَضِينَ تم يَأَحُذَهُنَّ 
بِشِمالِهِ. م يَقُولُ : 5 الْمَلِكُ 7 لحبارون؟ أينَ المتكبرو e‏ 
ورُوِيَ عن ابنِ عَبّاسٍ قالَ: «ما السَّمَاوَاتٌ السّبْعُء وَالْأَرَضُونَ السَبْعٌ 


sor د‎ 


في گف الرّحْمَنِ ل كُكَرْدَلةٍ في يَدِ أَحَدِكُمْ ؛ :و7 ] 


[Y۷]‏ ابر 0 الحاء وكسرها أ أحد أحبار e‏ وهو وم 
النّاس . 


.)7785( ومسلم رقم‎ 2)54١١( أخرجه: البخاري رقم‎ )١( 
.)۲۷۸۸( أخرجه: مسلم رقم‎ )۲( 


هذا [باتٌ: قول الله تعالى: . 


«عَلَى إِضْبّع »: واحدٌ الأصابع. لك وك 

. الكَرّى»: الْثُراتُ النَدئُء ولعل المراد به هنا الأرض‎ ١ 

« الشجر » : مداق سلب ا وغيره. 

« وسائر الخلق » : أي : باقيهم . 

« تَوَاحِذَّه » : جمع ناجِذٍ. وهي: أقصى الأضراسء وقيل: الأنياب. 
وقيل: ما بين الأسنان والأضراس» وقيل: هي الضواحك. 
«يَهُرْهُنٌ :٤‏ هر الشَّيءِ تحريکه» أي: يُحركهن. 

« الجَبّارٌون »: جمع جبارٍ وهو العاتي المتسلّط . 

١كخَرْدَلّة»:‏ هي حبة صغيرةٌ جدًا . 

المَعْنى الإجمالئٌ للحديث: ذَكَرَ عالمٌ ِن علماء اليَهُودِ للنَبِيَ بلا 
ما يجدونه في كتابهم التَورَاةٍ مِن بيان تَظمة الله» وصِعْرٍ المخلوقات 
بالنُسُبة إليه - سبحانه - وأنّه يضعها على أصابعهء فوافقة الت كلل 
على ذلك» وسر به وتلا ما يصدّقه مِن القرآن الكريم من الآيات التي 
أنزلها الله عليه . 

© ما يُستفاد من الآية والحديث برواياته : 

-١‏ بيان عَظّمة الله - سبحانه - وَصِعَّر المخلوقات بالتسبة إليه. 

۲- أن مَن أشرك به - سبحانه - لم يقدذره حقٌّ قذره. 

*- إثبات اليدين والأصابع واليمين والشمالٍ والكفٌ لله - سبحانه 
- على ما يليق به. 


[ باتٌ: قول الله تعالى: .. .] عام 


وقال ابن جَرِير : : حدئني يونس 4 ااا 8 وَهْبٍء قال: قال ابن 
ريل : : حدَلَنِي أبن قالّ: قال رَسُولٍ اللو 6 ما السَّمَاوَاتٌ ت السبع 

فِي الْكُرْسِيّ إلا درام سَبْعَةٍ ألو لَقِيَتْ فِي ترْسٍ ». قالّ: وقالٌ 
:شيش ر سول الله كل د يَقُولُ: دما الْكْرْسِيُ ف في الْعَرْشٍ 
إلا كَحَلَفَةِ مِنْ حَدِيدٍ أَلْقِيَثْ , بين ظَهْرَيْ فَلَاةٍ مِنَّ الأَرّْض» ]٠١8[.‏ 


-٤‏ أنَّ هذه العلوم الجليلةً التي في التّوراة باقيةٌ عند اليَهُودٍِ الذين في 
زمن الرسول ية لم ينكروها ولم يحرفوها. 

ه- تفرد الله - سبحانه - بالمُلك وزوالٌ كل مُلْكِ لغيره. 

١ ]۲۰۸[‏ ترس »: بضم النّاء: القاع المستديرٌ المتَّسمٌ والترس أيضًا 
صفحة فولاذ تُحَمّل لاثقاء السّيفء والمراد هنا المعنى الأوّل. 

« قُلَاةٍ): هي الصّحراء الواسعة. 

المَغنى الإجمالئُ للحديئّين: يُخبر ية عن عَظّمة الْكُرْسِيٌ والعرش» 
وأنَّ السّماواتٍ السّبعَ على سّعتها وكثافتها وتباعُدٍ ما بينها بالنّسْبة لسَعَة 
الكُرْسِيٌَ كسبعة دراه وُضِعَثْ في قاع واسعء فماذا تشغل منه؟ء إِنّها 
لا تشغل منه إلا جيرا يرا : 

كما يُخبر ية في حديث أَبي ذَرٌ أن الكْرْسِيَ مع سَعته وعَطمتِه بِالنُسْبة 
لعش كَحَلْقةٍ حديدٍ وُضِعَتْ في صحراءً واسعةٍ مِن الأرض؛ وهدًا يدل 
على عَطَلمة خالقها وقدرته التَّامةِ. 

مُناسّبة كر الحَدِيئينِ في اباب : هما يدان على عَظَلمةٍ اللو وكمالٍ 


[ باتٌ: قول الله تعالى: ...] 


© ما يُستفاد من الحديثين : 

-١‏ أن الكرسي أكبرٌ من السّماوات» وأنَّ العرش أكبرٌ مِن الكُرْسي. 
ا بعَظلمة الله وكمال قذرته. 

*- أن العرش غير الكرسي . 

-٤‏ الرَّدُ على مَن فسَّرَ الكْرْسِيٌ بالمُلّك أو العِلّم. 


[ بابُ: قول الله تعالى: . . .] ۳۸۲ 


وعن ابن مَسْعُودٍ ظ4 قال: بين السَمَاءِ الدُنْيًا وَالْتِي ليها 
حَمْسِمِائَةٍ عَامٍ؛ وبين كل سَمَاءِ حَمْسِمِائَةٍ عَامٍء وبين السَمَاءِ السّابعَةٍ 
وبين ريي حَمْسِمِائَةٌ وبين الكزيي وَالْمَاء خَمْسِمِائةٍ ا 
والعَرش قوف الْمَاى وَاللّهُ قوق الْعَرشِء لا يَحْفَى عَلَيْهِ ۾ شَيْءٌ مِنْ 
أَعْمَالِكُمْ » أخرجه ابن هدي عن حَمّاٍ بن سَلَمَة عن ڪَاصِم عن رر 
عن عبد الله. ورواه بنحوه عن عن المَسعودي عن ع عن ابي وَائِلٍ 
عن عبد الله. قاله الحافظ يم يباه قال: وله 5 


2 
©6 ص ۶ 


« هل ون كم بي شما وَا لز ض؟ » قُلْنَا الله شو ألم 
ا یا ی بالل شلوء ی 4 شقاء إلى شما 
مَسِيرَةٌ مس يائ سو ككف كَل سَمَاءِ مَسِيرَةُ حمس يائ سو 
وَبيْنَ السَمَاءِ السَابِعَةٍ ة والْعَرْشٍ بحر َي بيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلاهُ گما بَيْنَ السَّمَاءِ 
وض والله فوقَ ذلكَ؛ اھت غل کی يز افا بس 


آدم ) 2 رواه أَيُو دَاودٌ وغيره .9 ] 


- 


[۲۰۹] «هل تدرُون؟ »: أخرج الأخبارَ بصيغة الاستفهام؛ ليكون 
أبلغ في التفوس . 

«اللهُ ورَسُولَّهُ أَغلَّمُ »: إسنادٌ العلم إلى الرَّسُول كله إنما يكون في 
حياته» اما بعد وفاته فيقال: الله غلم فقط . 

« کف کل سَمَاءِ »: الككف هو : السَّمْك والغاظ . 


(۱) أخرجه: أبو داود رقم »)٤۷۲۳(‏ والترمذي رقم (۳۳۱۷)» وابن ماجه رقم (۱۹۳). 


0 [بابُ: قول اللو تعالى: . 


المَعْنى الإجمالئُ للحديث: يُخبر ية عن المخلوقات العُلويّة مِن 
حيث عَظْمتِها وَسَّعَتِها وتباعَدٍ ما بين أجرامهاء فيُخبر أن السماوات ف 
طباق› بعضها فوق بعض » أن مسافة ارتفاعها عن الأرض سير 
خمسمائة عام وبين كل سماءٍ والتي تليها مسافة خمسمائة عامء و 
كل سماء فون ا ام وفوق السّماء السّابعة E‏ وفوق 
الُرْسيٌ البخرٌء ينه وبينه مسيرةٌ خمسمائة عام وعمق البحر كما بين 
السّماء والأرض» وفوق البخر العرش» والله فوق العرش لا يخفى عليه 
شيءٌ مِن اعمال بني أَدَمَ . 

مُناسّبة هذين الحديثين للْباب: بيان عَظّمة اللو - سبحانه - وقُذْرتِه 
الباهرةٍ وعُلُوٌهِ على مخلوقاته وعلمه بأحوالهم . 

# ما يُستفاد من الحديثين 

-١‏ فيهما بيان عَطَمةٍ الله وقُدْرِتِهِ ووجوبٌ إفراده بالعبّادة. 

۴- فيهما بيان صفة الأجرام العُلويّةٍ وعَظَمتِها وانّساعِها وتباعُدِ 
أقطارها . 

۳- فيها الرَّدُ الواضحٌ على أهل النْظريّاتٍ الحديثة الذين لا يُؤمنون 
بوجود السّماوات والكُرْسيٌ والعرّش» ويزعمون أن الكونّ العُلويّ فضاءً 
وكواكبٌ فقط . 

-٤‏ فيهما إثباتٌ عُلْرٌ الله على خلقه بذاته المُقدّسة؛ خلاف ما تزعمه 

الجَهْميّةُ والمُعْتِلةُ والأشاعرةٌ الذين ينفون عُلُوَ الله على حَلْقِهِ. 

ه- فيها إثباتُ علم الله المحيط بكلّ شيءٍ مع عله فوق مخلوقاته. 


[ باتٌ: قول الله تعالى: ...] Af‏ 


؟- فيها مشروعيّة بيان هذه الحقائتق العظيمة للنّاسِ؛ ليعرفوا عَظَمةَ 
الله وقدرته واللهُ أَعْلّم . 
8 و 20 و اكه ه 
وصلى الله وسلم على نبينا مُحَمَدٍ وآلِه وصَحْبه. 
0 2 2 2 2 


نبذة موجزة عن حياة المؤلف 
كتاب التوحيد: وقوله تعالى: وما علقت ين ولإ إل ليع 


باب: فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب 

باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب 

باب: الخوف من الشرك 

باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 

باب : تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله 

باب: من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلا 
أو دفعه 

باب: ما جاء في الرقى والتمائم 

باب: من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 

باب: ما جاء في الذبائح لغير الله 

باب: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 

باب: من الشرك النذر لغير الله 

باب: من الشرك النذر الاستعاذة بغير الله 

باب: من الشرك ومس او E‏ 
باب: قول تعالى: 8 أَسْرِكونَ ما لا لق سیا وم يلقو 
باب: قول تعالى : VEIT‏ 


باب: قول الله تعالى: تك ل تی من ابت 4 

باب : ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في 
الصالحين 

باب: ما جاء من التغليظ فيمن عَبّد الله عند قبر رجل صالح 
فكيف إذا عبده 

باب: ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانًا تعبد من 
دون الله 

باب: ما جاء في حماية المصطفى إل جناب التوحيد 

باب: ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 

باب: ما جاء فى السحر 

باب : بيان شي عن اران السحر 

باب: ما جاء في الكهان ونحوهم 

باب: ما جاء في النشرة 

باب: ما جاء فى التطير 

باب : بادك ا 

باب: ما جاء في الاستسقاء بالأنواء 

باب: قول دي © وی مي الاس من تخد من دون أله نداد 
باب: قول تعالى: إا ذلك العيطن موف أؤلياءه, قلا اقوش 
وحَاهُونٍ إن كم ممن 4 

باب: قول تعالى: « ول اله ولوا إن كر مُؤْمِنِينَ 4 


۱۴۸ 


۱٤٦ 


۲1۸ 


۲۲٢ 
۲۳ 


٠... فهرس الموضوعات‎ [ FAV 


باب: قول تعالی: « آفامنوا م ڪر أنه لا یامن مر آله | 
اموم ارون 1۴۸ 
باب: من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله ۲٤١‏ 
باب: ما جاء في الرياء ۲4۸ 
باب : من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا ۲ 
باب: من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل 

ما حرم الله فقد اتخذهم أربابًا 10۷ 


2 2 4 © ءءء ے > رم 
باب: قول الله تعالى: ألم تر إلى الت برعمون آنه 
ءَامنوأ 4 1۲ 


باب: من جحد شيئًا من الأسماء والصفات ۷۲ 
باب : قول تعالی  :‏ يَعرفُونَ نعمت الله ثد روا 4 ۷۷ 
باب: قول تعالى: ف جَجَعَلُوا ينو أندادًا وم مو4 ۸۰ 
باب: ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله ۲۸٦‏ 
باب: قول : (ما شاء الله وشئت) ۸ 
باب: من سب الدهر فقد آذى الله ۹٤‏ 
باب: التسمي بقاضي القضاة ونحوه لف 
باب : احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 14۹ 
باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول ۳۰۲ 
باب: قول تعالى: 8 وکین أذفه نة مِنَا 4 ۳۰۷ 


2 ع رمسم 


باب: قول تعالى: ًا َاتَنِهُمَا صلحا جعلا له شرك فا 
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€ علس اص - 
کا 


#اتلهما فتعدل اله عا يركون 4 1٤‏ 


[ فهرس الموضوعات . . .] ممم ) امخض تسر ب القتفال 


باب: قول الله تعالى : وين لأسا سى ادغو با ...> ۳۷ 
باب: لا يقال السلام على الله ۳۱۹ 
باب: قول : اللهم اغفر لي إن شئت فض 
باب: لا يقول: عبدي وأمتي ۳۲۴۳ 
باب : لا يرد من سأل بالله 0 
باب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة يفف 
باب: ما جاء فى اللو ۳۲۸ 
باب : یں جن سپ ايع < 
باب: قول الله تعالى: چ يتوت باه عير الْحَقّ ظَن ية 4 ۳۳٦‏ 
باب : ما جاء في منكري القدر €۲ 
باب: ما جاء فى المصورين ۳4۸ 
باب : ما جاء في كثرة الحلف or‏ 
باب: ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه ۳۰ 
باب: ما جاء في الإقسام على الله نض 
باب: لا يستشفع بالله على خلقه ۳۹۹ 


باب: ما جاء في حماية النبي وم حمى التوحيد وسده طرق 
الشيرك ۳۷۲ 


باب : 0 الله تعالى : وما دروا أله حى درو 4 ۳۷٦‏ 


9 0 7 7 ¢ 


